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الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه 
ألشدن وعد نقد سودت غلوه اللغة عنذثا علد باتو عاما مرت مين الفرن 
الماضيء حركات نهوض وبحديد بعد عقود من بعسث التراث وتحقيقه وتقليمه 
للناس. وئيس هذا غريباً إذ للعلوم والآداب في حياة الشعوب حركات انبعاث 
وتَحدّد تحدثها عوامل ذائّة للنطور المعرق» أو علاقئات خارجيّة تتجلى في 
الاقتباس والترجمة. وتبرز في هذه الحركات عادة اتجاهات مختلفة تسعى إلى إحياء 
القديم وتقدعه على أساين أنه صالح لهذا الزمان كما كان صالماً لغيره دوتما 
فرق» أو نقده وتقوعه؛ بل غربلته وانتخاب الملائم للعصر منه والاقتصار عليه 
أو إحلال موادٌ أحرى مقتطعة من علوم أجنبية مخل ما يماثلها من علوم قوميّة» أو 
اقتباس مناهج جديدة لإعادة النظر وبحديد التصنيف. وربما تعالت في خحضم 
هذه الحركات صيحات تدعو إلى (قطيعة) معرفية بين القديم والجديد بدعوى 
أن التطوّر أو التطوير لا يفي بالحاجة إلى التجديد. 

ولا شك في أنّ ظهور اللسانيات أو علم اللغة (15]19116ا1:108) في درسنا 
اللغري والتقدي كان عاملاً من عوامل الانبعاث؛ على الرغم ثما شابه من خلط 
وتعميم وسوء تقدير. ولكن إذا جاوز المرء ما دار من عراك بين دارسينا حول 
اللسانيات» وتوظيفهاء وعلاقتها بعلوم اللغة عندناء» فإنه يقف على آثار لا تنكر 
تحت في إعادة النظر في الكثير من المقضايا اللغوية لدى جمهرة كبرى من 
الباحثين» يستوي ف ذلك الذي أقرَ بفضل اللسانيات» أو الذي أنكر. ويطول 


/ مقدمة 
بنا المقام لو رحنا نتحدث عبن آثار اللسانيات في درسنا اللغوي والنقدي 
تفصيلاً. لكن الوفاء .ممتطلبات هذه المقدمة يقتضي منا أن نشير إلى أنَّ هذه الآثار 
قل انتخذدت ثلاثة مناح كبرى ينطري تحتها الكثير من الأمثلة» هي : 
١-الاتصال»‏ وهو أمر بديهى أحدثته العلاقات العلمية الواسعة منذ منتصف 
الوون اشر ووي يبلن في تحديد مناهج الدراسة» وإدحال أفكار علميّة مقتبسة 
من اللسانيات أو الفيلولوجية في الدرس العربي الخالص الذي اكتسب الكثير من 
المصطلحات الجديدة والمقولات التصنيفية. 
- التحديث,» وهو أثر جلبه القصد والدرس لموجّه لتشكيل علوم لغوية 
عربية جديدة» قوامها المعطيات القديمة, والأطر العلمية والإابستميولوجية 
الحديثة» نحو: علم الدلالسة» وعلم المعجمء وعلم المصطلح.؛ وعلم الأصوات» 
وعلم اللغة العربي أو اللسانيات العربية. 
اللإإضافة» وهي استمداد حالص مادة وا احتل مواقع جديدة ٍِ 
7 اللغري باللغة العربية فانضم معظمه إلى جره ريه وإن كان أعدنا 
00 إذ صار قي بوتمة تغزينب العلؤم عرييًا أو كالعربي: 0 و علم اللغة 
المقارن وفروعه كعلم اللغات السامية المقارن» وعلم اللغة التقابلي» وتاريخ علم 
اللغة العا مى» وعلم اللغة العام ونحو ذلك كعلم اللغة النفسى» وعلم اللغة 
المغرافي» وعلم اللغة الاجتماعي» وعلم اللغة الحاسوبي» وعلم أمراض الكلام, 
وغن الزجمة وفن صناعة المعجم. وفن تعليم اللغات» وغير ذلك. 
وواضح أن هذا التصنيف يستند إلى أمرين هما: تسمية الأشياء بأسمائهاء 
وبيان مصادرها الأصلية» دون عقد نقص أو نوازع استعلاء. ورفد درسنا 
اللغري والنقدي وإغناؤه ونيد مسالك الإلغاء والبر أو الاستهجان وسوع 
الطن. ولا يدّعى هذا التصنيف أي حسم قاطع للعلاقة الي ما زالت تترَجّح في 
الكثير من الجوانب بين علومنا العربيّة واللسانيات» مما يدعو إلى إعادة النظرء 
وتقليب الأمور على أكثر من وجه. 


مقدمة 6 

وتأتي بحوث هذا الكتاب ملبّية لما اتتهيت إليه من موقف يضبط أعمالي 
العلميّة كلهاء قوامه الانطلاق من التراث والاحتفاء به» وإعمال الفكر النقدي 
فيه» واستمداد الصالح والضروري من الدراسات اللسائية الأحنبيّة. وقد نظطرت» 
في هذا الصدد؛ في مشكلات المصطلح اللساني» وتتبْعت كتب اللسانيات 
ومعاجمهاء كما وقفت على نشأة المصطلح الصوتي وحدوده لدى الخليل؛ في 
مسعى إلى ترسيخ علم الأصوات العربي» وكذلك كان رصدي للمعارف 
اللغويّة العربيّة عن جهاز النطق في ضوء المعارف الحديثة. 

وسعيت في البحوث التالية لاستثمار الدرس الدلالي الحديث في انتهاج 
منحى جديد لدرس الدلالة في الشعر. وكان أول اشتغالي بهذا الموضوع منذ نحو 
عشرين عام حين طبّقت بعض الأفكار اللغويّة والنقديّة العامة الغائمة في دراسة 
أوليّة مجموعة من قصائد مجموعة (الناس في بلادي) لصلاح عبد الصبور» رأيت 
ثركها مرقونة في كلية الآداب بجامعة حلبء مع إقبال الكثير من الدارسين» 
وطلبة الدراسات العلياء على احتذائهاء أو نقلها إلى أعمالهم الى اعتراها شيء 
من التشويه والخطأ. 

روقفت في بقية البحوث على جوانئب لغوية خالصة, عنيت ف أوَها برصد 
تراث لحن العامة الذي حفظته لنا بجموعة من المصتفات» لتوظيفه في مشروع 
مأمول هو المعجم التاريخي للغة العربية» واهتممت في ثانيها بإعادة النظر ف 
مفهوم «العربيّة المولدة) الذي أذاعه كتاب (العربية) للمستشرق يوهان فك؛ لما 
ينطوي عليه من خطر على مصطلحات الدرس اللغوي العربي وأصوله. 
ورصدت في ثالنها مسيرة التعريب في العصر الراهن» وسعيت إلى جعله سلاحا 
لمواجهة الغزو الثقافي الأحبى. 

وتحتل هذه البحوث مجمتمعة مناحي إنتاحي العلميء إذ تظهر فيها عنايي 
بالدرس اللغوي العربي الخالص» كما ترصد اهتمامي بالدرس اللساني المقترض» 
وتقدم تصوري لمتنامي للدرس الدلالي التطبيقي» ولا سسيما درس المعجم 


٠١‏ مقدمة 
الشعري» وتنبىئ» يدياه بامتداد اعتنائي بالوعي اللغوي. وتوظيفه ف 
مواجهة التعريب» والأمركة» ومسخ الحوية» والعولمة» و نحو ذلك من موحمات 
للغزو والعدوان. 

وأملي كبير في أن تكون هذه البحوث الى تجمع على صعيد واحد أوّل مرة 
مثلاً للصورة الى تبدت فيها دراساتنا اللغويّة الحديثة» بين انقضاء قرن وابتداء 
قرن من حياة الناس. وإنئٍ إذ أقدّم هذه البحوث لجمهرة القرّاء وطلبة العلم 
لأرحو أن يكون النظر متجها دوما إلى المحافظة على لغتنا العربية الفصحى» 
وحدمتهال وإغنائهاء وتوظيف كل ما يمكن لتطويرهاء مع الحذر من الش طط في 
بعض جوانب التطبيق أو التوظيف» كي تسلم لنا رابطة تؤلف» ولنعتانا يوحد 
ومحدا لا ينفد. 

ولا بد من إسداء الشكر إلى الأخوين الكريمين الدكشور عيسى العاكوب 
حتى ظهر على هذه الصورة المتقنة. 

والله الموقق» وله الحمد أولاً وآخرا. 


حلب في الخامس عشر هن تموز عام ١٠٠٠م‏ أحمد محمد قذور 


شكلات المصطلح اللساني 


و تاك وفقد واقترام 


١‏ - تمهيد: 


تتصل قضية المصطلح اللساني في العربية» وما تثيره من مشكلات بإشكالية 
الاستمداد» وهي إحدى إشكالييَ اللسانيّات البارزتين: إشكالية الاستمداد» 
وإشكالية التطبيق”). 

والحق أل ما يتنمي إلى إشكالية الاستمداد غدا واسعاً سعة ترهق المتابع؛ إذ 
صار موضوع اللسانيات عندنا الموضوع المفضل للترجمة والاقتباس» فتراكمت 
المقالات والكتب المهتمة باللسائيّات تراكما لا نظير له. ومع أنّ معظم العلوم 
المقترضة ابي يحري استمدادهاء أو نقل ثمراتها إلى العرييّة يشكو نقصا فيما يِرِدُ 
من جديد, فإنَّ ما يرد من ذلك في اللسائيّات الى هي علم مقتزض صار سببٌ 
الشكوى؛ لكثرته» وعدم انضباطه؛ وتداخل عناصره. لقد حدث للسائيّات كما 
حدث لبعض المدارس الفكرية؛ والأدبية» والنقديّة المحدثة» من تهافت الباحثين 
مختصين:؛ وغير مختصينء واندفاعهم إلى الفوز بحصّة من الريادة» والإتيان 
بالجديد. إضافة إلى بروز قضيّة المصطلح اللساني بروزاً لا مثيل له في تلك 
المدارس؛ مع أنّها كاللسائيّات محدثة أيضاً. 
)١(‏ انظر ني هذا الصدد مقالتينا: ((من أثر اللسائيّات ف الدرس اللغري العربي ومناهجه)) ثٍ حلة العلرم 

الإنسانية» الكويت؛ العدد (57)., المجلد السابع لصيف 1347م ص 158 -177. و (اللساتيّات: 


إشكالية الاستمداد والتطبيق) ف مجحلة المنتدى» الإماراث العربيّة» العدد (84)) السنة السابعة» يوليو 
(530ام) اص 9-18؟. 


١‏ اللسانيات وآافاق الدرس اللغوي 


ولا يعن هذا التهوينَ من الإشكاليّة الأحرى» وهى: إشكاليّة التطبيقء إذ 
الإشكاليتان تأتلفان لتقديم صورة اللسانيّات الراهنة عندنا. فالذي حدث حين 
الااستمداد عل إشكالية كالكثرة» والخلط والتهافت» وعدم وضوح الرؤية. 
أثْر في التطبيق» فصار إشكاليّة أخرى عصفت بها إضافة إلى ما سبق مقايساتٌ 
سطحية بين الوافد اللساني والتراث اللغوي؛ ومحاولات غير منصفة لإخمضاع 
المعطيات العربيّة للنظريات الجديدة» أو مساع لردٌ كلّ جديد إلى نظيره في 
القديم مع ما ينطوي عليه هذا النهج من تعميم» وتبسيط للأمورء ومجانيبة 
للوقائع. ومع أنّ قضية المصطلح اللساني تمت إلى إشكاليّة الاستمداد؛ لأن 
اللسانيات علم مقرض كما رأينا» فإنها ألقت بظلالها على واقع اللسائيّات 
عامقع بل صارت لما اتصفت به من بلبلة مبعث الشكورئ اساساء وأصل الداء 
! بتداء. 

لقد صار دأب الدراسات المتعلقة باللساتّات» ولا سيما في السنوات 
الأخيرة» التعبير عن وجود (أزمة) في المصطلح اللساني» مفردة» أو ضمن أزمات 
لسائيّة أخرى. أو الإشارة إلى المصطلح على أنه (عقبة) من عقبات الدرس 
اللساني. أو الجأر بالشكوى من واقع المصطلح اللساني» واستخدامه عند 
الدارسين» ووصفه بأنه (مشكلة) من المشكلات المتعدّدة الى تتعلق باللسائيات 
عامة7 2 ., ويلاحظ أنّ معظم ما كتب في هذا الموضوع تناول مسائل متفقا عليها 
غالباء سواء أكانت تتعلق بوصف الواقع أم كانت تتعلق باقتراح الحلرل. لكن 
شيئا من هذا الاتفاق أو التوافق لا يجد سبيله إلى التطبيق التزاما بالحق» ما خملا 
)١(‏ انظر مدلا مازن الوعر (أز مة اللسائيات واللسائيين بي الرطن العربي) مجلة المعرفة؛ دمشت, العدد 

(7556) كانون الثاني لعام (1985 م) ص 55 .1١86-‏ والدكتور أحمد مختار عمرء (المصطلح 

الألسني العربي وضبط ا منهجية)» جملة عالم الفكرء الكريت» العدد اثالث من ابجلد العشرين لعام 

١19485(‏ م)» ص 6 -74. وانظر الدكتور معير سنيثية (خو معجم لساني شامل موحّد) مجلة أبحاث 

اليرموك؛ جامعة اليرموك بإربد» العدد الثاني من الخد العاشر لعام (11917 م)) ص 113-15. 


اا 
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حاللات معدودة لا يترقف عندها لقلتهاء أو ضيق محالهاء (أو إفليميتها أحيانا). 
؟ - اللسانيات ومصطلحاتها: 


تعاني اللسائيات (1500006ناع12.[) مبدئيا ما تعانيه العلوم المقرضة من 
مشكلات متعدّدة) كوضع ثمرات العلوم قِ وتخاء ل الباحتين» من حيت اللغة 
والأسلوب والأدوات العلمية الخاصة» ومتابعة التطوّر السريع الذي يرهق ل 
عطرةا المتابع بَله المتباطئ» وتكييف المعطيات الغريبة لتشنزل في الواقعٌ العلمي 
والحضاري اللعديد» وابتداع الملصطلحات الموافقة للعلمء والمستمدة من اللغة 
منسحمة غير ناشزة. لكنّ اللسائيات تعاني» إضافة إلى ما سبق: من كونها علما 
عديدا عن الأخاتن أنفسهمء ممُايفرض على درسنا تبغات أخرق تصئل 
بتداحل المصطلحات ف لغاتها الأصلية» وتعدد الاتجاهات؛ واختلاف المناهج 
لاختلاف طبيعة هذا العلم الفكرية عن غيره من العلوم الطبيعية والرياضيّة 
ونحوها. فاللساتيات الى ما قتىئ أصحابها يصفونها بالعلم (©501620) لا تخرج 
عن نطاق العلوم الإنسانية» وإن استمدت الكثير من أدواتها من العلوم الأخصرى 
كالرياضيات» والفيزياء» والطب. 

ولأنّ عملنا في هذا البحث يختص بالمصطلح اللساني» فإِنٌ من المفيد 
والطريف في آن معاً أن نذكر اختلاف الدارسين عندنا حول المصطلح الرئيس 
الدّال على هذا العلم أي (اللسانئيّات). فلقد بلغت المصطلحات المعرّبة أو 
المتز جمة لمصطلح (©15]1010ناعتنا.آ) ثلاثة وعشرين مصطلحا وفق ما أورده 
الدكتور عيد السلام المسدّي» نمو: الألستيّة. وعلم اللغة» واللغويات» 
والدراسات اللغوية الحديثنة» وعلم اللغة العسام؛ وعلم اللسان» 
واللانغويستيك...7). وهكذا كاد الاحتلاف حول هذا العلم يصرف الباحثين 
عن مكمونة إل الاتفغال بعتواله. لكنّ عمل الدكتون المسدي الموتى مخض إلى 


.97 م)؛ ص‎ ١184( انظر: د. عبد السلام المسددي (قاموس اللساتيات)؛ الدار العربية للكتاب‎ )١( 
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نتيجة حاممة - كما يرى جين برك ايها ولخدا كن (اللسانيات)» مستنداً 
إل أذلة مقلع عنما وإلى توصية لأهل الاختصاص تزكي هذا المصطلح» وتدعو 
إلى استعماله على النطاق العربي كله. وقد كان يمكن للأمر أن يتم على ما 
اشتهى الدكتور المسدي» ومعه الكثيرون ممن اقتنعواء أو الستزموا بتوصية أنداده 
لولا أن دارسا آحر هو الدكتور أحمد مختار عمر م انوت الصطليع 
استعمالاً فقطء بل راح يرجع بالأمر إلى بدايته مجادلاً بعد خمس سنوات من 
كلام المسدي» وإحدى عشرة سنة من توصية ندوة اللسانيات (1178 م) في 
صلاح (اللسانيات) وشيوعهاء وَسطةد مصطلح(الألسنية) الذي بدأ استعماله 
ينحسر تدريجياً ليحل محله مصطلح اللسانيات ف أقطار المغرب كلهاء ومعظم 
أقطار المشرق. ومن الغريب عنما أفتوف المتايع نقضاً لكلام الدكتور عمرر من 
اجلة الى نشر فيها بحثه» وهي بجلة (عَالم الفكر) الي كانت تذكر مصطلح 
(اللسانيات) ضمن الموضوعات الى ترحب بإسهام الكتاب فيها(" . لكن المجلة 
جارت الدكتور عمر الذي جعلته محررا للعدد الخاص باللسانيات»: حين أوردت 
مصطلح الألسنية على غير عادتها. ولم يمر هذا التحول من دون مفارقة طريفة؛ 
فقد اجتمع المصطلحان في عدد (العداين اكجله المذكورة» عندما أشارت انجلة 
إلى ا محور القادم تحت عنوان (الألسنية) نزولاً عند رغبة الدكتور عمر المحرر 
الضيف» ثم ذكرت في الصفحة التالية'') ضمن ترحيبها المعتاد با موضوعات 
المقتزحة عنوان (اللسانيات). وواضح مما ذكرنا المنزع الفردي الذي يتحكم في 
أكثر ممالات درسنا حاجة إلى تكاتف الجهرد واتفاق الآراء. 

وإضافة إلى المنزع الفردي الذي مررنا بمثال بارز له» بحد أن اللسانيات عند 
أهلها تشكو تفرعا وثشسيئا من الاحشلاف حول المفاهيم والمصطلحات, مما 


)١(‏ انظر: عالم الفكر: المحلد العشرين» العدد الأول 14 ب والعدد الثاني للعام نفسه. 

)١(‏ انظر: عا الفكرء المخلد العشرين؛ العدد الثاني (الألسنية: ص 719/34) ا ع 
الغلاف الأخير داعلٌ ضمن: (ترحب المجلة بإسيام المتخصصين ف الموضوعات التالية: 0 - 
العلرم الطبيعية والإنسانية. (ب) الطاقة النووية. (جم) اللسانيات. (2) الإعلام المعاصر. علما أن ما 
حاء لدى الدكتور عمر من حجج لماصرة (الألسنية) على حساب (اللسانيات) لا يُخلو من ضعف. 
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ينعكس على درسنا فيزيده تشتتا على تشتت. آية ذلك أن اللسانيات علم ذو 
فروع متعددة يشكل كل منها علماً له مماله واصطلاحه. وييدو ذلك في انضواء 
علوم الأصوات والصرف والتركيب والمفردات» (وكل من هذه العلوم له أكثر 
من فر ع) نحت عنوان اللسائيات. وأن مصطلحات هذه العلوم عند أصحابها 
فيها القديم والحديث؛ ولكل خصائصه الي ينبغي أن تراعى حين النقل 
والاقتباس» وأن اللسانيات قاربت علوما كثيرة» فأحدثت بحالات جديدة 
للدرس والاختصاص هي نتاج تفاعل علمي حديثء ولد الكثير مسن 
المصطلحات الحديدة البعيدة تقليديا عن بجحال الدراسات اللغوية؛ كالرياضيات 
والفيزياء والبيرلوجية والحاسوب والإنثربولوجية وعلوم الاتصال والإعلام 
والنضماء, 

وإذا أضفنا إلى ما سبق ما يضطرب في واقعنا العلمي والثقاقي من أدواء 
الانعزال» وضعف الاتصال» وغياب التنسيق» وقلة الاهتمام الرجمي» وجدنا أن 
ما يشكو منه واقع اللسانيات ويا وإن 000 ظ2ظ ونلا كر من 
غيره. 

ويمكن للدارس أن يتبين في واقع اللسانيات عندنا مرحلتين؛ امندت الأولى 
من صدور كتاب الدكتور على عبد الواحد وافي (علم اللغة) مطلع الأربعيتيات 
إلى بدء عد السبعينيات. على حين أن المرحلة الثانية بدأت مع السنوات الأولى 
من السبعينيات» ولا تزال مستمرة حتى أيامنا هذه. ويلاحظ أن ما صار يعرف 
بأزمة المصطلح اللساني خاصة» ومشكلات اللسانيات عامة» كان نتاج المرحلة 
الغانية الي عيدت رسا مطردا في الترجمة والتأليف والتطبيق. أما المرحلة الأولى 
فلم تشهد مثل ذلكء إنما أثارت نقاشات عامة حول مناهج الدرس اللغوي 
ضمن باب التأثر بالعلوم والثقافات الأجنبية؛ ورفدت عن طريق الإضافة 
والتكييف درسنا اللغوي المحدث دون أن تَقَدَم اللسانيات على أنها علم له 
استقلاله مناهج ومدارس ومصطلحاتت. 


ب اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 

أما سيل تلقي المصطلحات اللسانية» وأشكال ورودها في المصنفات العربية: 
فقد تدرجت عبر المرحلتين المشار إليهما انفا نحو الاتساع والتعمق والتوزع؛ 
حتى صارت المصطلحات اللسانية باباً من أبواب الدرس اللساني؛ له ما 
للسانيات من ملامح وسمات» وإن كان عتاز بأشياء ترجع إلى طبيعته ووظيفته 
نخاصة. 

وأقدم ما نتوقف عنده في هذا الصدد هو اقتباس الدكتور واف للكثير من 
المصطلحات اللسانية وغيرها قي كتابه (علم اللغة)» الصادر عام ١41541(‏ م). 
فقد اجتهد الدكتور وافي في إيجاد بدائل عربية للمصطلحات الدخيلة» وكان 
يغانلا يوم على كتابة المصطلح بحروف عربية (دخيلاً) كما هوء ثم يورد 
المصطلح بلغته الأصلية» وهي الفرنسية عنده. وقد يورد ترجمته إلى العربية» نحو 
(«ليكسكولوجيا» أأع 1.0010 أي رعلم المفردات») (ص 8). ومثل هذا 
نجحده في تمهيده للكتاب كثيرا. (ص 5 - .)١5‏ وقد يكتفي الدكتور وافي بإيراد 
المصطلح بحروف عربية دون كتابته بلغته الأصليةع لم يورد ترجمته» وذلك نحو 
(«الاسيونوجرافيا» أي ررعلم أحوال النحيطات, (ص .)١5‏ وكان الدكتور وافي 
يشفع إجراءاته التعريفية والمصطلحية بالكثير من التعليقات والحواشي. 

وهناك كتب أخرى نحت هذا المنحى في اقتباس المصطلح في كتب مؤلفة 
حديناً» دون وجود مشكلة تتعلق بالمصطلح؛ مع أن طرق تعاملها لم تكن 
واحدة. من ذلك كتاب (الأصوات اللغوية) للدكتور إبراهيم أنيس» الصادر عام 
(3545١1م))؛‏ وكتاب (مناهج البحث في اللغة) للد كتور تام حسان,» الصادر عام 
١55(‏ م)؛ وكتاب (علم اللغة» مقدمة إلى القارئ العربي) للدكتور محمود 
السعران؛ الصادر عام (19477 م)» وكتاب (أصوات اللغة) للدكتور عبد 
الرحمن أيوب» الصادر عام ١1717(‏ م)» وكتاب (علم اللغة العام) للدكتور 
كمال بشرء الصادر عام ١937٠0(‏ م) » وكتابا الدكتور محمود فهمي حجازي: 
(علم اللغة بين التراث والمناهج الحديثة) الصادر عام ١91/0(‏ م)» و (علم اللغة 
العربية) الصادر عام ١917(‏ م). 
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ويلاحظ أن هؤلاء سلكوا مسلكا متشابها في إيراد المصطلح الأحبي, و 
بالحروف اللاتينية» 157 بالترجمة المقرحة» دون الإإكثار من كتابته بلفظه 
روت عربية:ولانيسيها |13 كان عرييا علي تقاض العربيسة »امبو 
اللاتفرويفيلة ر تاكيك والتنامكىي) ونا وشبيها ركنا رأنامن :ذلك 
الكثير عند الدكتور واف ومن تبعه كالأستاذ محمد الأنطاكي في (الوحيز في فقه 
اللغة) الصادر عام ١9555(‏ م). 

وقد امتدت جوانب الدرس اللساني في عقد السبعينيات لتشمل أكثر أقطار 
العروبة» بعد أن كانت تقتصر على مصرء متخذة لبوس تحديد الدرس اللغوي 
وإثرائه. أما ما يتصل بالأقطار الأعرى فقد كانت جوانب ذلك الدرس قليلة» 
ويغلب عليها الاقتباس غير المنهجي. وهكذا بدأت المرحلة الأخرى الى شهدت 
بروز (اخنتصاص) اللسانيات في المناهج الجامعية:؛ وازدياد الإقبال على 
(موضوع) اللسانيات في الصحف وابحلات ازديادا ملحوظاً. وتوالت التوجمات 
المتعددة المصادرء والمختلفة الاتجاهات» والكثيرة الفروع. وقد أسهم هذا كله في 
إحداث نهضة ثقافية جددت الكثير من الأفكار الدرسية في اللغة والنتقد 
والبلاغة. 

والترجمة هي السبيل الأخرى لتلقي اللسانيات الجديدة. وهي - أي الترجمة 
- نافذة للفكر تضمن له سبيل الإشراء والتبادل والتجديد؛, ولذلك عُدَّت في 
تاريخ الحضارات الإنسانية عاملاً من عوامل النهسوض والإنشاء والابتكار. ولا 
بد من الإشارة - قبل أن نعرض للأثار المنرجمة - إلى أن ترجمة اللجوانب اللسانية 
في المرحلة الأولى لم تشهد تنيها إلى استقلال اللسانيات» وحاحتها إلى 
مصطلحات خاصة بهاء إذ جرت العادة على جعل تلك الجوانب تحت مصطلح 
قديم معروف عندنا هو رراللغة». وقد يرد في بعسض المرجمات مصطلح 
رراللسان»» وهو مصطلح قديم أيضأء لكن وروده لا يشير إلى بروز علم جديد 
هو (اللسانيات). 


14 اللسانيات وآافاق الدرس اللغوي 

ويلاحظ أن الترجمات الأولى الي عددناهما ضمن (اللسانيات)» وإن لم 
نذكزها باتمهاء إذ االضموت غالبا خرا الفؤل علي كانت سليية ما اتضفت به 
الترجمات الأخرى اللاحقة ال واكبت مرحلة الامتداد والاتساع. فقد نهد 
للرزجمة قبلا مختصون أتقنوا اللغتين المنقول منها والمنقول إليها إتقانا ممتازاء ونم 
يكن فيهم - كما ظهر بعد ذلك - المتنطع أو الدخيل أو الشادي الذي لا يحسن 
لغة قومه بَلَهَ لغة غيرهم الى يريد أن يرجم منها. 

ولم تكن المصطلحات ف الترجمات الأولى مشكلة تعيق عمل المترجم لأسباب 
كثيرة ذكرنا بعضها سابقاًء ولذلك أهمل الكثير من هذه الترجمات وضمٌ قوائم 
مصطلحية تشير إلى دلالات المصطلحات الأحنبية المستخدمة في أثناء الترجمة. 
ولا تشير هذه القوائم حين وحودها في ذيل بعض الترجمات - كما أرى - إلى 
مشكلة تتصل بالمصطلحاتء إذ لا تعدو أن تكون ترضيحا لاحقا يستكمل 
عمل المترجحم الأمين المتمكن. وأهم هذه الرجمات ترجمة الدكتور محمد مندور 
لبحث (علم اللسات) لمابيه» عام ١9457(‏ م)» وترجمة عبد الحميد الدواخلي 
ومحمد القصاص لكتاب (اللغة) لفندريسس» عنام ١16٠0(‏ م)» وترجمة الدكتور 
عبد الرحمن أيوب لكتاب (اللغة بين الفرد والمجتمع) لجسيرسنء عام ١1514(‏ 
م)»: وترجمة الدكتور تمام حسان لكتاب (اللغة في المجتمع) للويس عام ١159(‏ 
مم» وترجمة الدكتور كمال بشر لكتاب (دور الكلمة في اللغة) لأوللان عام 
(؟45١‏ م)» وترجمة صالح القرمادي لكتاب (دروس في علم أصوات العربية) 
لكانتينو» عام ١155(‏ م)» ويلاحظ هنا أن القرمادي وضع ترقا للألماظ 
الاصطلاحية (فرنسي / عربي) ضم )١80(‏ مصطلحاء وصار ذلك سنة متبعة. 
ويشار في هذا الصدد إلى أن الدكتور محمود السعران هو أول من اعتنى بوضع 
قوائم الاصطلاحات اللغوية منذ عام ١90/(‏ م)20. 
(1) انظر كتابه: (اللغة وامجتمع رأي ومنهج)؛ مطبوعات المطبعة الأهلية» ينغازي» (1108 م)؛ ص ١17‏ 

- 17 وانظر: محمد رشاد الحمزاويء (العربية والحداثة أو الفصاحة فصاحات)» نر دار الغرب 


الإسلامي» ط. ثانية» بيروت ١1185(‏ م)» ص 31. ونشيراقٍ هذا الصدد إلى أن المترجمين دأبوا على 
وضع لبت مصطلحي ثنائي اللغة يلحق بالزجمة» ويكاد لا يخلو كناب مرجم من هذا اكبت الذي - 
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وهناك سبيل آخمر من سبل تلقي اللسانيات» هو في حقيقته مزيج من 
الاقتياس والتزجمة» أضيف إلى التزجمة فأغنى المصطلحات اللسانية عدداء وزادها 
استعمالاً في بحالات اختصاصهاء مما له آثار إيجابية لا تنكر في ترسيخ الدرس 
اللساني المحدث في العربية؛ إذ يغدو الموضوع اللساني مستمدا من المصادر 
الأجنبية المتعددة تخرضوها بطريقة قريبة من التأليف بحدوده المنهجية المعروفة. 
وأمثلة هذا السبيل كثيرة» منها كتاب الدكتور عبد الصبور شاهين (قٍ علم اللغة 
العام) الصادر عام (1974 م)» وكتاب الدذكتور عبد السسلام السدي 
(الأسلوبية) الصادر عام ١9117(‏ م)» وكتاب الدكتور ميشال زكريا (الألسنية 
(علم اللغة الحديث): المبادئ والأعلام) الصادر عام (1980 م). وكتاب 
الدكتور أحمد مختار عمر (علم الدلالة) الصادر عام ١1985(‏ م). ويلاحظ أن 
هذه الكتب - وهي غيض من فيض - التزمت انسجاماً ومادتها الأجنبية 
المستمدة بوضع قوائم اصطلاحية ثنائية اللغة» مع ما حفلت بيه من شروح 
للمصطلحات في أثناء الدرس 

ولا شك في أن سبيل الاستمداد الذي نهجته هذه الكتب صار اك السبل 
تمهيدا لدخول المصطلحات اللسائية إلى نسيج اللغة العربية دخ ولا صحيحاء مع 
تنبه أصحاب هذه الكتب إلى موضوع اللسنانات علميا وتمظلحا وهوما 
غاب عن بعض الكتب المشابهة لها في مرحلة سابقة. وكان من الطبيعي أن تؤتي 


>- توسع فيه بعضهم كما وكيفاً حتى صار معجماً صغير. ومن التزجمات الي جرت هذا امجرى 
ترجمة الدكتور أحمد مخنتار عمر لكتاب (أسس علم اللغة) لماريو باي» عام (15177 م)» وترجمة 
الدكتور بدر الدين القاسم لكناب (مدخل إلى اللسانيات) لإيلوار» عام (158 م)؛ وترجمة الطبب 
البكرش لكتاب (مفاتيح الألسنية) لجورج مورنان عام (1941 م)) وترجمة يجيد الماشطة لكتاب (علم 
الدلالة) لبالمر. عام ١341(‏ م)» وترجمة الدكتور بيب غزاوي لكتاب (علم اللغة في القرن العشرين) 
لجورج مونان؛ عام 11407 م)) وترجمة الدكتور جعفر دك الباب لكتاب (دراسات ثي علم النحو 
العام والنحو العربي) لخراكوفسكيء عام ١187(‏ م)؛ وترجمة مصطفى صالح لكتاب (اللسان 
وامجتمع) للونيغر »عام (1147 م)» وترجمة الدكتور أحمد الحمو لكناب (ميادئ اللساتيات العامة) 
ا مارتينية» عام ١148(‏ م)» وفيه نبت مصطلحي فريد (فرنسي / ألماني / عربي): وترجمة 
كتور حلمي خليل لككناب (نظرية تشومسكي اللغوية) لون ليرنز» عام (138-5 م). 
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هذه السيل المتعددة (الاقتباس واليرجمة والاستمداد) ثمارها المرجوة دون أن تشير 
جوانب سلبية» لو أنها تخلصت من مشكلات المصادر الأجنبية» وأدواء حياتنا 
الثقافية. لقد أسهم التدافع على موضوع اللسانيات» والإكثار من الإسهام فيه 
وتعدد طرق التعامل المصطلحي في إثارة مشكلة المصطلح اللساني مُقدّمة على 
سائر المشكلات اللسانية. ومن هنا بدأت الأصوات تتعالى واصفة واقع الدرس 
اللساني الراهن ومكان المصطلحات منه أو داعية إلى التوحيد أوعاملة على 
تحقيق ما يمكن تحقيقه في سبيل لم الشعث ورأب الصدع. 

وهكذا جاء تصنيف معاجم المصطلحات اللسانية دعماً لتطور هذا العلم 
الوليد» وسعياً إلى تلان ما يعانيه من قصرر. وقد انطلق معظم هذه المعاحم 
انطلاقا د إذ عمد إلى الوصف والجمع والتصنيف قصدا إلى التوحيد؛ 
لأنه ب ينبغي الانطلاق من الواقع أولاً» ثم يكو ن الانفتاح على الجديد بعد ذلك. 

را لت شر لذ الكمدر ان يقالن اللسانية - أو ترجمتها على 
الأصح - إلى هذا الملمح ح المهم» بل عمدوا ١!‏ لى (طرح) مواد جديدة من المفردات 
الي لا يرقى في كر ها إلى مصاف المصطلحات في (سوق) التداول اللساني الذي 
يشكو اكتظاظاً وازدحاماً انقاً. 

وإذا استثنينا ما أصدره مجمع اللغة العربية في القاهرة عام ١5377(‏ م) من 
مصطلحات لغوية ضمن مصطلحاته العلمية المتعددة» ومصطلحات أخرى تتعلق 
بعلمي الأصوات واللغة في المجلد )١8(‏ لعام ١55(‏ م) من مجلة المجمع نفسه. 
وحجدنا الدكتور محمد رشاد الحمزاوي يسبق الباحثين إلى تصنيف معجم 
(المصطلحات اللغوية الحديثة في اللغة العربية) عام ١31/1/(‏ م)» وهو مستمد من 
أحد عشر مصدراً عربيا”'2. وعتاز عمل الحمزاوي الذي نرجر له الإكمال 


والمتابعة» بالاستقراء والتوثيق والتأريخ. 


)١(‏ نشر عمل الحمزاوي في حوليات الجامعة الترنسية؛ العدد 2١5‏ لعام (1411 م)؛ وطبع بعد ذلك ف 
كتاب مستقل» وصدر عن الدار التونسية للنشر والموسسة الوطنية للكتاب بالجزائر عام ١3141/(‏ م)) 
كنبا تشرت المطالتحات ين دود جرفتن غلة اللياد لغرب املد ه1هء الجرع (7)) لعام 
(1348-0١هي‏ ص لالم -؟15. 
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وجاء عمل عبد الرسول شاني (معجم علوم اللغة)”2 على طريقة الست 
الملصطلحيء إذ خلا من التوثيق 0 الحمزاوي كلها - 
وحشّد ضروبا من التعامل مع المصطلح: دون أن ي؛ يشير إلى خطة واضحة؛ أو 
يقعوح شيا من ذلك. ور ا ا 
أهمّها: معجما الدكتور محمد علي الخولي (معجم علم اللغة النظري)؛ عام 
(19485م)» و (معجم علم اللغة التطبيقي) عام (1945١م).‏ ومع أن الخولي 
أهمل الإشارة إلى مصادر التعريفات الاصطلاحية. وأهمل التتبع التاريخي الذي 
رأيناه لدى الحمزاوي» فقد عوض ذلك بكترة المصطلحات الي مملت في 
معجميه معاً كل فرووع اللسانيات الظرية والتطيفية وعدم الاستبداد في فرض 
أي ترجمة أو وضعء إذ ترك الخال مفتوحا للاحتيار؛ لأن واقع الدرس اللساني 
عندنا لا يسمح بالانتقال المفاحئع من البلبلة والفوضى إلى الانتنظام والتوحيد. 
وهناك معجم لا بد من الإشارة إليه؛ لأنه يمثل طريقة مقابلة لطريقة الخولي. وهو 
(قاموس اللسانيات) للدكتور عبد السلام المسديء الصادر عام ١385(‏ م)» 
وهو في الحقيقة نبت مصطلحي (عربي/ فرنسي) و (فرنسي/ عربي)» يخلو من 
الشروح خلوًً تامً. ولذلك يصعب أن ينطبق عليه مفهوم (المعجم) لخلوه من 
أكثر شروط المعجم كالتعريف والمصادر والأمثلة. ولم تككن المقدمة المطولة ال 
وضعها المسدي في مفتتح قاموسه تسد مسد مقدمة تخص عمله تحديدا من 
حيث المنهج والمصادر وطرق التعامل مع المصطلح. ومع ذلك كله يقف قامو 
المسدق بإزاء معجمي الخولي ل مصطلحات جديدة ومكملا الصورة؛ إذ 
كل اصطلاحاته مبعثها المصادر الفرنسية» على حين أن كل اصطلاحات الخولي 
أساسها المصادر الإنكليزية» وهناك معاحم أخرى لا تنطوي على فائدة عملية 
غالبا» مع أن بعضها توفر على تصنيفه أكثر من باحث» على حين أن المعاجم 
الى أشرنا إليها آنفاً جاءت غهرة جهود فردية؟» 
)١(‏ نشر عمل شاني ف محلة اللسان العربي» الخلد (+1)» الجزء الثاني, لعام (/ا31١‏ م). 


(؟) من المعاجم اللسائية التي صدرت ثب اثمانييات: (معجم مصطلحات علم اللغة الخديث) عام 
(1487م) ججموعة من المؤلفين» وهو (عربي / إنكليزي) و (إنكليزي / عربي) ويخلو من الشروح - 
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لقد تبين ما سبق أن الفترة الو جردت مسيرة اللسانيات عندناء والحي 
لي ريا لم تشهد التفاتا إلى موضوع اللسانيات يوقي كلها 
حديدا إلا قي العفدين الأخخيرين + أي السبعينيات والثمانينيات. فقد حفل هذان 
العقدان بالكثير من الجهود العلمية» والنشاطات الثقافية المتعلقة باللسانيات» 
وهذا ما جعل الحديث عن مشكلات اللسانيات يتردد فيهما كثيراء ولا سيما 
مشكلة المصطلحات الي شغلت حيّزا مهما من الدرس والتصنيف والنقاش. 
وسنلقي ف الفقرة التالية المزيد من الضوء على هذه المشكلة الى صارت 
بالتراخي والتفاقم جملة من مشكلات متشعبة ما تزال تنتظر الحلول المناسبة. 


> ولا يعتمد على اللصادر العربية. وجل مصادره تمي إلى المدارس الأمريكية ثب اللسانيات. 
و(معجم علم اللسانيات) عام فين م)» وهو مطبوخ على الآلة الكاتبة» وقد أصدره مكتب تنسيق 
التعريب ف الرباط: وما يزال بعيد! عن أيدي : أهل الاختصاص. و (قامرس اللسانية) للدكثور بسام 
بركة؛ عام (د348١‏ م)» وهو شبيه يعمل الدكتور المسدي قي اتكائه على الملصطلحات القرنسية» 
وإقاموس المصطلحات اللغوية)» والأدبية ل لإميل يعقوب وبسام بركة ومي شيخاني (عربي - إنكليري 
- فرنسي) بيروت (1447 م). ولعل أو فى هله المعاجم اللسانية وأشملها (معجم 201 
اللغرية) (إنكليزي - عربي) مع ١5‏ سرد ربا و 5 ن تتأليف الد كتور رمزي منير البعليبكي) 
الصادر عن دار العلم للملايين؛ بيروت عام ١130(‏ م)) وبلغت صفحاته (807). 
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* - مشكلات المصطلح اللساني: 

وأ 00 واقع اللسانيات ومصطلحاتها أن 
اللسانيات تشترك والعليوم المفترضة 0 اهن في الكثير من المسائل» 
ا التلقي» وأشكال التوظيف» وطرق التعامل. ورأينا أيضا أن اللسانيات 
تمتاز من والعلى مدن المخصائص الي يَ تبرّر انفرادها اامشكلات بيد 
لكن نا بلذسظ حا بن ,هذا الصدد هر أن 006 با لمصطلحات جانب مهم 
من جحوانب الاش كاوق لعلو قارط ماق و شاه ا . ومعروف أن 
قضايا المصطلحات كانت إحدى أهم القضايا ال تصدت فا مجامع اللغة 
وهيئات العمل الثقاق المشيرك» كمكتب تنسيق التعريب. ولقد اطرد في الأذهان 
يدا من الدهر أن مهمة مجامع اللغة ليست إلا إيجاد المصطلحات العلمية والفنية 
المناسبة البايم امارح واد ا ا إليها وتزايد 
اللإشكال الذئ يرلدة نقصها أو اختلافها د وعدم انتشارها. و لم يكن ما نمق 
ا 0 

و 0 إلى ما تقدم نرى أن ما يشكو منه المصطلح العلمي العربي المحدث 

ينطبق على المصطلح اللساني » ولا سيما في الخوانب التالية: 

- تحكم الوضع الفردي الاجتهادي» وتحرله إلى صورة من صرر الإقليميية 

00 

١‏ - عدم الاتفاق على منهجية واحدة تلتعامل مع المصطلح من الحوانب 
الفنية» مع وججحود منهجيات مقترحة مناسبة 00 

"٠‏ - غياب فعالية جهات التنسيق أو العمل المشترك إن وجد. وحالة مكتب 
تنسيق التعريب مثال على ذلك. 


لما 
5 ذلك أ دع !1 الام مشحة 4+ ا كال جارس لمات لم لل اه 
(١)انظر‏ مغلا على ذلك: احمد عبار (دعورة إى انترام منهجية في صرغ الصعكنحات العنبية) البحوث 


- 


وانحاضرات» طبع القاهرة عام (155 - 1151 م): ص 42 - 5د. 
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- عدم الالتزام مخطة موحدة» أو استرانيجية لافراض العلموع» وتحديد 
مصادرهاء ومرامى توظيفها. 

د - تعدد ججهات التوجيه والمرجعية العلمية على صعيد القطر الواحد. نضلا 

١‏ - غياب أي تنسيق مع جهود النشر والإعلام» يربطها بالمصادر الرحمية 
والعلمية المختصة. 

ويكفي المرء أسفا أن يذكر أن معظم الجامعات العربية الى قويت بعد ضعف 
امخامع لا تولي المصطلح العلمي في شتى فروع الاختصاص أدنى اهتمام. وقد 
ذهبت دعوات كثيرة إلى إيحاد أقسام خاصة أو شعب لتنسيق المصطلحات داحل 
الجامعات وخارجها أدراج الرياح» وبقيت الجهرد تضيع في التكرار والتعدد» مع 
جهل الكثير من المختصين الحدد .مما سبقهم من أعمال الترجمة والتعريب. وليس 
وصف هذه المشكلات أمرا عجباء أو كشفا مبتكرا؛ لأن ما تشكم منه 
المصطلحات العلمية على اختلافها مطروح ١‏ للنقاش منك عقود» ومتداول أمام 
الندوات والمؤتمرات البي يتفق من فيها على كل شيء غالباء ثم ينفض اللجمع ولا 
يبقى مما جرى الاتفاق عليه إلا الذكرى. وف هذا دليل سارز على اتساع 
المسافة الى تفصل بين القول والعمل في أكثر مناحى حياتنا الحاضرة. 

أما ما يخص المصطلح اللساني فضلا عما سبق» فهر جملة مشكلات ليست 
على قدر متساو من الأهمية» لكن لكل منها دورا في تشكيل ملامح المصطلح 
اللساني عامة» وأهم هذه المشكلات: 

١‏ - كثرة ما ينشره وهو مالا يرد ضمن مشكلات العلوم المحدئة؛ لأن 
المشكو منه فيها هو العكسء أي قلة ما ينشر أو ندرته. وقد مر بنااما تسببه 
هذه الكثرة من البلبلة والتشتت. 
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طبيعتها المعرفية القائمة على الرموز والاصطلاحات الرياضية والنظرية. 

 *“‏ استعمال المصطلحات اللسانية استعمالا مد حصنا ليذ يلتزم المفاهيم 
المنفق عليها عند أهل الاختصاصء ولا سيما ذلك الاستعمال الجاري على أيدي 
بعض الكتّاب من تعلّقوا باللسانيات لركوب قطار النقد أو الأسلوبية أو نحو 

؛ - حداثة اللسانيات ومصطلحاتهاء قياسا على القدم النسبي الذي صار 
يحسب للمصطلح العلمي في العربية. إذ مضى له نحو من قرن وتصفبي مسن 
الوجود والتداول والتوظيف» ثم الدرمن والتصنيف ومحاولة التوحيد. 

د - اتساع المحال المعرئي للسانيات» وما يفرضه على المصطلح من تعدد 
وجحوه الاستعمال» والدحول 2 يمالات بعيدهة عن رن يقد الاختصاص قٍِ اللغة. 
على حين أن العلوم الأخرى ما فتكت تضيق من مجالاتها» وتحدث علوما فرعية 
مشتقة منها. 

وقد أدى هذا الاتساع كما مر بنا في مواضع سابقة إلى تضحم الجهاز 
الممطلحى للسانيات عددا ونوعا. 

ويبقى امال مفتوحا للمزيد من التفصيل ف كلتا المجموعتين من المشكلات 
المتعلقة بالمصطلح العلمي مون والمصطلح اللساني وها وقد كان ذلك 
وما يزال مدار الكثير من الدراسات والكتب» ال متلتتك كتيارا تأليفيا صمسْ 
تيارات الدرس العلمي واللغوي الحديث27. ومع أن هذا البحث لا يقوى على 


)١(‏ انظر على سبيل المخثال: كتاب الدكترر محمد رشاد الحمزاوي: (المنهجية العامة لَرجمة المصطلحات 
وترحيدها وتنظيمها)» دار الغرب الإسلامي؛ بيروت»؛ عام (1185 ع)؛ وللحمزاوي مثالات كثيرة 
من هذا التحر جمع بعضها في كتب. انظر مثلاً على ذ ك في كتابه: (العربية والحدائة أو الفصاحة 
نصاحات) ص (85 - :)1١74‏ نمت عنوان: (النصاحة وقضايا وضع المصطلحات اللغرية)» 
و(الفنصاحة وتوحيد المصطلحات): وقد سبق للمؤلف نشر البحث الأول تحت عنوان: (مشاكل 
وضع المصطلحات اللغرية) في (أشغال ندوة اللسانيات واللغة العربية» ترنس» عام (131/8 م)» - 
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الدحول في تلك المشكلات لضيق يحاله واقتصاره على الوصف» فإنه لا مناصض 
من تخصيص القول في مشكتين رأينا أنهما من الأغمية معكان» وهما: مشكلة 
طرق التعامل مع المصطلح من حيث الحوانب الفنية» ومشكلة اضطراب دلالة 
المصطلح بسيب الوضع أو الاستعمال. و سيكون حديثكا مشفوعاً بالأمئلة 
المستمدة من الدراسات اللسانية الى يتجه إليها هذا البحث أصلا. 

أولاً - مشكلة طرق التعامل مع المصطلح اللساني من حيث الجوانب الفدية: 

في العربية طرق متعددة تستطيع بها اللغة توليد ألفاظ جديدة أو معان محدثة, 
أو اقتراض أصوات ومفردات وتعابير ليست منها وفاء بالحاحة الحضارية 
والعلمية المتنوعة. وقد استطاعت العربية في زمن النهمرض الحضاري في العصر 
العباسي أن تفيد من إمكاناتها الذاتية في الاشتقاق والتطور الدلالي وتقبل 
الدخيل لتصير لغة للعلم بعد أن كانت لغة للأدب ولا سيما الشعر. وحين 
واحهت العربية قي عصرنا هذا ما يعاثل ذلك النهوض بل يفوقه التفت العلماء 
راللغويون إلى تلك الوسائل الي غمت بها العربية في عصر نهضتها الأولى» 
واستطاعت من خلالها مواكبة العلوم الطارئة عليها عصرئذة0©. ولا بد من 
الإقرار بجدوى هذه الوسائل في عصرنا إذ تولد عن طريقها آلاف المصطلحات 
في كل ابحالات العلمية والثقافية. لكن غنى هذه الوسائل ومرونتها واستنادها 
ا ) مخزون لفظي ودلالي ) غير محدودين أدى إلى ظهور مصطلحات متزادفة؛ إذ 


ص (5-/5117), وار أيفا مقالة للد كتور إبراهيم بن مراد بعنوان (الشاكل المنهجية في نقل 
المصطئح العلمي يي الأعتجمي إلى | العربية) ئْ بمحلة المعجمية؛ اعدد الغاني لعام (1485 م)) ص (151- 
15؟). وانظر كذنك المقدمة المطولة الي كنيها الدكتر, ر عبد السلام للدي لكتايه (قاموس 
اللمانيات).: بعنران: (مقاامة دع مطل ص )355-1١١(‏ . هذا نضلاً عما أشرنا إليه في 
الخراشى السابقة كمتّالات الدكترر مازن الوعرء والد كور أحمد مختار عمر» والدكتور عير ستيتيةء 
وهي غيض من فيض. 

(١)انظر:‏ 0 (المصطلحات العلمية في اللغة العربية)» ط. ثانية» دمشق (19/8/8 م))» ص 
الور ار : نقد الدكتور المسدي هذه السبل تي كتابه: إقاموس اللسانيات) ص 5؟ - 
5ع . وانظر أ تند ق الداكتور الحمزاوي السربع على رأي المسدي ف اتحتء ف بحلة المعجمية؛ 
'تعدد الثالث, لعام (/1941م),» ص 5١7‏ . 


مشكلات المصطلح اللساني: وصف ونقد واقتراح يف 


لجأ كل واضع إلى وسيلة من هذه الوسائل» فاجتمع الدخيل الذي يُورّد بلفظه 
كما هوه والمعرب الذي يوضع في قوالب عربية» والعربي الذي أشرب المعنى 
الجديد» والشرح الذي يحدد المفهوم عن طريق الجمل بدلا من اعتماد لفظ ماء 
شور إن مصطلح أحببي واحد. 

لقند كان فكن أن تلاق آكاز هده الؤسائل للتعددة لآ نل مين 
استغلالحاء لو أن الجهات الجماعية أذت دورها في الاختيار والتوحيد والنشرء 
ولو أن أصحاب الشأن تَْلُوا عن منازعهم الفردية ولزموا أكثر صور المصطلح 
شيوعا واستعمالاً. لكن شيئاً من ذلك لم يحدث على نطاق واسع» بل حدث ما 
هو أدهى حين مم يرتض بعض المعنيين كل الصور المترادقة للمصطلح الواحد. 
وراح يبتدع صرراً جديدة ينها عصا موسى الي لقفت ما ألقاه السحرة! 

واستند بعض من ذهب هذا المذهب إلى أن المصطلحات المعروضة تنقصها 
الدقة ولا تتوافر فيها شروط الاصطلاح: لذلك أعرض عنها جميعا مع أن بعضها 
مستعمل لأكثر من عقدين من السنين» وابتداع مصطلحاً جديداً ليحل محل تلك 
المصطلحات أو الصور المتعددة لما. مثال ذلك ما ذهب إليه الدكتور سمير 
ستيتية حين عرض للمصطلحات الدالة على ما يدعى ف اللغات الأجنبية 
ب(تغطمه0) نحر: المورفيم والصيغم والوحدة الصرفية والصرفية امحردة 
والمورفيمة والصرفيم والصرفية» فلم يرتض شيقاً من ذلك» بل ذهب إلى وضع 
كلمة (صرفون) لأنها أصح كما يرى”'2 . وقد يكون ما فعله الدكتور ستيتية 
صحيحاً من الوجهة الوضعية أو الدلالية للمصطلح, لكنه ليس ملائماً للسياق 
الذي وظف فيه إذ لا يخلو مصطلح من المصطلحات وإن كان مستقرا في عرف 
المختصين من نقص في الدلالة بسبب تعدد مجال الاستعمال واختلاف المنهج. 

وقد جرت العادة أن الياحثين يستخدمون المصطلحات مشفوعة بالشروح 
والتعليقات ال تحدد المقصود إن كان فيه ثمة احتلاف عما استقر في الاستعمال. 


)١(‏ انظر مققالة الدكتور سمير ستيتية المشار إليها ني الحاشية رقم ))١(‏ ص7١‏ من هذا الكتاب. 


- اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 
ثم إن الدلالة المستندة إلى معيار الشيوع تكتسب ظلال معان متعددة تعوض ما 
ينقص المصطلح من دقة وتحديد في أثناء الوضع. ولا شك بعد ذلك في أن بعض 
ما ابتكره الدكتور ستيتية هو من الغرابية يمكان. ولا يبرر طول المصطلح 
الأعجمي ذلك التكلف في وضع مصطلحات نحو (صرصوتون)») 
و(صرصويتون). وقد يختار الدارس المصطلح الأحنبي كما هوء أو مع بعض 
التحوير» ؤراراً من مثل هذه الصور المصطلحية الغريية الي تحناج إلى زمن غير 
معروف حتى توضع في الاستعمال» وتصقلها ألسنة الباحثين وأقلامهم في 
مخاريب العلم. 

وطبيعي في هذا الصدد أن نحد معظم الدارسين يفضل ما استعمله هوء أو ما 
ابتدعه دون أن يولي قضية الدلالة أو الشيوع أي اهتمام. ولقد مر بنا ما ذهب 
إليه الدكتور أحمد مختار عمر حين فضل مصطلح (الألسنية) على كل ما استعمل 
من كبو ومتفائية: :وانشو عا إل المومل امسا منه امتميله من المظلفات 
على غيرهاء نحو: الفونيم (استعمله في كتابه دراسة الصوت اللغوي)» والمورفيم 
(استعمله في ترجمة كتاب أسس علم اللغة لباي)0©. 

لذلك نرى أن الباحثين الذين سعوا إلى وضع خطط توحيدية للمصطلح 
العلمي - واللساني جزء منه - تكفل استعمال طرق ممحددة تلائم اللغات 
الأحنبية» وتوافق طرق العربية في الأصوات والنحت والسوابق واللواحق 
والاشتقاق واحاز» كانوا متفائلين جدا. إن جوهر القضية - كما أؤكد دائماً - 
ليس في استعمال النحت وسيلة لتوليد المصطلحات» أو رفض استعماله؛ أو في 
اللإأكثار من الدخحيل. ونحو ذلك ثما كان - وما يزال - مثار نقاش الدارسين 
المحتصين واختلافهم إنما في إيجاد أي آلية للتنسيق تنطلق بما هو موحود فعلاً» 
ثم يرتبي أهل العلم ما يعمل على التوحيد. وليس مهما عندي أن يتفقوا من بعد 
على هذه الطريقة أو تلك مما تحفل به مساعي الدارسين. 


)١(‏ انظر متّالة الدكتور عمر المشار إليها في الحاشية رقم »)١(‏ ص١١‏ من هذا الكتاب. 
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ونضرب مغلا على الأشكال المتعددة للمصطلح الواحد من المصطلحات 
العامة الي هي عناوين للعلوم اللسانية وفروعهاء وهي الأولى بالاتفاق» والأحدر 
بالاهتمام. والمصطاح المقصود في مثلنا هذا هو مصطلح رونعه1متصغ5) الذي 
عُرب جزئياً فقيل: (ساميولوجيا) و (سيميولوجيا)؛ و (سيميولوجية)» و(سيامة) 
و (السيما)» وترحم بكلمة عربية قديمة هي (السيمياء)» ووضع له مصطلح على 
طريقة المصدر الصناعي فقيل: (العلاميّة). كما ترحم بتراكيب إضافية ووصفية» 
فقيل: (علم الأدلة) و (علم الدلائل) و (علم العلامة) و (علم العلاقات) و(علم 
الإشارات) و (علم الإشارات اللغوية) و (علم الرموز اللغوية) و (علم 
الإشارات والرموز)”'' (وعلم دلالة الأمراض). والترجمة الأخيرة خخاطئة لأنها لم 
تستند إلى فهم صحيح لدلالة المصطلح في لغته الأصلية”'2. وهناك مصطلح آخر 
قريب من هذا هو (الأعراضية) الذي ربما صيبغ نسبة إلى الأعراض السريرية 
انسجاما مع مدلول الكلمة في القرن النامن عشر حيسث استخدمت مندْ عام 
1757 م) لتسمية فرع العلوم الطبية الذي يدرس أعراض المرض وعلاماته 
الظاهر و00 

ويبلغ عجب المرء مداه حين يرى أن كتابا في السيمياء وهو المصطلح الذي 


0 ترجمة للمصطلح الفرنسي (عاع01010ة5) رم عام (9/854١م)‏ للؤلفه 
(لناقئأن عجرولط) بعنوان: (السيمياء) لبيار غيرو» وصدر ووزع توزيعا 


)١(‏ انظر اق هذه النسميات وأصحابها مراجعتنا لكتاب (السيمياء لبيارغيرر)» ف انجلة العربية للعلر 
الإنسانية» الكريت» العدد (77): الخلد السادس لشتاء (1585 م)) ص 15374 -7718. 

(؟) انظر: المسدي (قاموس اللسانيات) (مرجحع سابق)» ص لال والزجمة وردت ف كتاب البنيوية 
لبياجيه؛ ترجمة عارف متيمنة وبشير أوبري. 

(") انظر مقالة الدكتور معجب سعد الزهراني: (ثي المقاربة السيميائية) والمنشورة قٍ مجلة علامات قي 
التقد الأدبي م١/‏ ج؟ (ك ١31311١‏ م) ص 1١47‏ -148. وقد وردت (الأعراضية) ف ترجمة كتاب 
فرديناند دوسوسير (محاضرات ف الألسنية العامة) بترجمة يوسف غازي ومجيد النصرء دار نعمان 
للثقافة» جونه بلبنان» عام (13815 م)» ص لااء ووردت فق كتاب الد كتور يوسف غازي (مدصل 
إلى الألسنية)؛ منشورات العام العربي الجامعية» دمشق ١985(‏ م) ص 5١‏ - 45. وهو يفرق بين 
(عذع هاه خدوغ5) أي الأعراضية كما يرى» و (عناوأ106م528) أي السيمياء. 


0 اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 
واسعا. لكن مترجماً آحر - وهو الدكتور منذر عياشي - تصدى لترجمة الكتاب 
بحدداء مع أنه لا يحتاج إلى ترجمة جديدة» فالرجمة الأولى جيدة؛ ونَشَرّه بعنوان: 
علم الإشارة السيميولوجيا لبيير جيرو”'' . وللقارئ أن يلاحظ الفروق في 
العناوين فقطء (قالسيمياء) المصطلح العربي ذو الكلمة الواحدة صارء أو عاد 
(سيميولوجيا وعلم الإشارة)» و (ييار) صار (ببير)؛ و (غيرو) صار (خيرو). 
ولو أن المترحم تونسي لقال: (قيرو)» فتأمل! 

ثانياً - مشكلة اضطراب دلالة المصطلح اللساني: 

إن دلالة المصطلح أخطر من لفظه مع ما يفعله اللفظ من يلبلة رصدنا شيئا 
منها ف الفقرة السابقة. فالدلالة هي الغاية القصوى الى يطلبها الباحثء لذلك 
ينبغي أن تكون محددة يها تأبعا من المحال الذي ترد فيه. وأول ما 
يحب الالتفات إليه ههنا هو الوعي بالفرق بين الدلالة اللغوية العامة من جهةء 
والدلالة الاصطلاحية الخاصة من جهة أخرى» حتى لا يون خلط أو التباس. 
وإذا ما التفت الباحث إلى هذا الفرق تخلص المصطلح من كونه كلمة عامة ترد 
في مستويات الكلام على تعددها وتحول إلى كلمة بارزة غير ضائعة بين كلمات 
مشابهة لاء بل:ضارعدوانا من تين العلزم والمعارف وَعَلَما عليها. 

ومن أمثلة اعسلال دلالة المصطلح اللساني عندنا ما دأب عليه مررجمو 
المصطلحات من الاستمداد الواسع من المعاجم اللغوية العامة الي تعنى بالرصيد 
المشترك (7تالصحمه© عنانو1.»<1) دون أن ينجشموا عناء مراجعة المعاجم 
الاصطلاحية الأجنبية» أو يبحثوا في المصطلحات العربية المستمدة من التراث» أو 
المتداولة ف الاستعمال الراهن. وقد جعل هذا الكثير من الجهود الاصطلاحية 
ضعيفة الأثر إقلة جحدواها العلمية؛ إذ لا يعدو بعضها من أن يكرن قوائم 


)١(‏ الترجمة الأولى لأنطوان أبي زيد» وصدرت عن منشورات عويدات ببيروت عام ١984(‏ م)»؛ والثانية 


للد كتور منذر عياشي» وصدرت عن دار طلاس بدمشقى» عام (3.68 ١‏ م). 


مشكلات المصطلح اللساني: وصف وتقد واقتراح ل 
مفردات لا مصطلحات”*. ويلاحظ أن معظم ما يوضع من هذا القبيل يحتاج 
لكي يفهم فهماً صحيحا من حيث الدلالة الاصطلاحية إلى مراجعة أصله 
الأحببى» فكأن ما قام به الواضع المنرجم لم يكن. ولو أن أصحاب التشأن تأنوا 
حين التعبير عن المصطلحات الأجنبية مستندين إلى بعض القواعد المعروفة في هذا 
الصدد لاستطاعوا تقديم مصطلحات جديدة توازي المصطلحات الأحنبية في 
صوغها وتحديد دلالتها. 


ومن الاضطراب ف دلالة المصطلح اللساني ما يعتري بعض الواضعين من 
ضعف في أثناء ترجمة المصطلح الأجببي؛ فيلجاً إلى لوعن 0 ببجملة أو 
أكثر بدل أن يضع له كلمة واحدة ا إفنانها أرتوفيا ارعنو ولف 
والنتيجة الى يفضي إليها هذا المسلك هي الإبقاء على وجود المصطلح الأجنبي 
ألنانا وترسيف ندل الاسستاء عنه باللفظ العربى أو العرب: اوسن امكلدة 
العبارات الشارحة الي تفسر دلالة المصطلح الأجنبي ولا تهدم بوضع المقابل 
العربي ذي الدلالة المحددة قي نطاق اللغة والعلم؛ مسا وضع بإزاء المصطلحات 
التالية» وهي (©1«معطعصلا5): دراسة اللغة قي حالة استقرارء و (16ممغطع1013): 
دراسة اللغة في حالة تطور. و (460105]1006): دراسة الموجات اللغرية 
الصوتية”" . وتجدر الإشارة إلى أن المصطلح الأول عرب وترحم كثيرأ» فقيل: 
(سنكروني) و (متزامن) و (تزامئي) و (وصفي) و (متعاصر) و (متواقت) 
وزاتي)اق زنابت) و رنيض وبراقي) نوات المسطلج الداي عرب وترمتم 
أيضاء فقيل: (دياكروني) و (تطوري) و (تعاقهي) و (متعاقب) و (تاريخي) 


)١(‏ انظر إشارة الذكتور سمبر ستينية إلى هذا اللجانب في مقالئه (مرجع سابق)» ص 2154 وانظر مثيلاً 
لذلك ثْ مراجعة الدكتور محمود الربيعي لكماب ترفيق الزيادي (أثر اللسانيات في النقد العربي 
الخديث). ني مجلة فصرلء القاهرة: العدد الشالت من ابخلد الرابع لعام ١1485(‏ م)) ص 171١‏ - 
1 

(1) انظر: المسدي (قاموس اللسانيات) (مرجع سابق): ص 87: وما ذكره المسادي ورد قي سياق نقده 
لمعجم علوم اللفة لعبد الرسول شاني العار ‏ مرك في الخاشية رقم )١(‏ ص .7١‏ 
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و(زماني). وأن المصطلح الثالت ترحم إلى: (علم الأصوات السمعي) و (علم 
الأصوات الفيزيائي)؛ و( اللسانيات السمعية)!'' . 

وقد تختلط أمور الاصطلاح والشرح فلا يميز المطلع بين هذا وذاك؛ لأن 
واضع المصطلح لم يفرّق بين المصطلحات» وما تحتاجحه أحيانا- إذا كانت جديدة 
أو غريبة - من تحديد وشرح لاحق. من ذلك أن مصطلح (©22غ«مقط)) يورّد 
له عدد من المصطلحات مع الشرح الذي يبدو أنه مصطلح أيضا وإن كان يفتقر 
إلى ختصائصه؛ فيقال: (كرونيم)» و (مدة استمرار الصوت متخحأة للتمييز بين 
المعاني)» و (فونيم مدة)؛ و (فونيم كمي)”'' . وقد ذهب الدكتور أحمد مختار 
عمر إلى عد المصطلحات التالية من باب الشرح أو التفسير الذي يختلط 
بالمصطلح وهي (الرحدة الصوتية) و (الوحدة الصرفية) و (علم تأصيل 
الكلمات) و (علم تاريخ الكلمات). وفضل إما تعريب المصطلح الأجنبي أو 
استخدام كلمة واحدة للدلالة عليه”” . 

ومن جوانب اخختلال دلالة المصطلح اللساني ما يأتيه من تعميم وغموض 
مبعته عدم التدقية قبق في معرفة دلالة المصطلح بين القديم والحديث. تالمكم 
الذي استخدم قدا في دراساتنا اللغوية» ثم 53586 في الدرس الحديث متريا 
دلالة جديدة يثير في بعض الأحيان مشكلة ليس من اليسير حلها. وأوضح مفال 
على ذلك ما عر د لدى بعض الباحثين عندنا من ترجمة مصطلح (ءذع26011010) 
ب (فقه اللغة) استنادا إلى معنى المصطلح الأجنبي حرفياء ودون الانتباه إلى أن 
(فقَه اللغة) مصطلح مستعمل عندنا منذ القرن الرابع المهجريء وله مواضعاته 
المعروفة. ولذلك حدث ما حدث من خلط واسع بين دلالة الفيلولوجيا وفقه 


(1) انظر في هذه اللصطلحات: (قامرس اللسانيات): ص 467 ومقالة الدكتور عمر (مرجمع سابق)» ص 
ال 

(؟) انظر: إقاموس اللسانيات)) ص ؟١28.‏ 

(7) انظر: عمرء مقالته المشار إليها (مرجع سابق)) ص .١١‏ 
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اللغة حتى احتاج معظم الباحثين إلى مناقشة الفروق بين المصطلحين وتحديد 
الوجهة الي يريدونها حين استعمال مصطلح (فقه اللغة)(©. 

ومع أننا ندعو إلى الإفادة من مصطلحاتنا اللغرية المستقرة في الدرس اللساني 
الحديث, فإن الأقضل في مثل هذه الحالة الإبقاء على المصطلح العربي كما هوء 
واللجوء إلى اقتزاض المصطلح الأحنبي دخيلاً أو معرّباً. ومن هنا نرى أن الباحث 
إذا أراد التعبير عن مفاهيم المصطلح السابق (©2611010816) ينبغي له أن 
يستخدمه على نحو قولنا (الفيلولوجيا). أما إذا أراد التعبير عن مفهوم المصطلح 
الآعر في الدرس العربي فعليه استعمال مصطلح (فقه اللغة) ضبطباً لدلالة 
المصطلح ران من الغموض والخلط. 

ولقد رأينا أن تعدّد طرق التعامل مع المصطلح الأجنبي ردك حور | من 
المصطلحات المترادفة الى أرهقت الدرس اللساني وعملت على بعثرة الجهود 
المبذولة لتطويره» وتوحيد مفاهيمه. والحق أن ما لوحظ من ذلك الترادف لا 
ينطوي على فروق في الدلالة أو اختلاف في المنهج؛ على حين أن نوعاً آخر من 
الرادف الذي تسيّبه المصادر الأجنبية الى تنقل آراء مدارس مختلفة هو الذي 
ينطوي على تلك الفروق أو ذلك الاختلاف. مثال ذلك أن الصوت الذي 
يوصف بأنه (شديد) ف درسنا الصوتي القديم عبّر عنه الدارسون .»مصطلحات 
متعددة كالمغلق والانسدادي والوقفي والانفجاري والانحباسي والانفجاري / 
الوقفي. وسبب ذلك كما يرى الدكتور ستيتية أن هذا الصوت (الشديد) 
يشمل صدوره ثلاث مراحل هي: 

أ- اتصال عضوين من أعضاء النطق لسد بحرى الحواء وحبسه. 


)١(‏ قل أن يخلو كتاب في الدرامات اللغوية واللسانية الحديئة ف العربية من مناقشة هذا المصطلح. وقد 
نخصص الدكتور عبده الراجحي كتابا لبحث هذا المصطلح وما ينطوي عليه من جوانب درسية؛ هرو 
(فقه اللغة اق الكتب العربية)» دار النهضة العربية؛ بيروت ١313(‏ م)؛ ومن قبله الدكتور محمد أحمد 
أبو الفرج ف كتابه (مقدمة لدراسة فقه اللغة) دار النهضة العربية؛ بيروت عام ١955(‏ م). 
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ب - توقف المواء خلف حاجز السّد والإغلاق. 

بى ‏ انفصال العضوين الحاصرين فجأة وتسريح الهواء. 

ولذلك يمكن أن يوصف بأي من الأوصاف المستمدة من المراحل الشلاث 
السابقة نظراً إلى الوجهة العلمية الى تختار مرحلة على حساب أخرى. 
فالصرتيون الأمريكيون يستعملون مصطلح (وقفي) أي (م5:0)؛ لأنهم يرون 
المرحلة الثانية (الوقف) أهم المراحل في إنتاج هذا الصوت» على حين أن 
الصوتيين البريطانيين يرون أن المرحلة الثالئة هي الأهم, فيستعملرن مصطلح 


(انفجاري) أي (6زوو[7)2". 


4 - تقييم واقتراح: 

رأينا فيما تقدم صورة عامة لواقع الصطلح اللساني ومشكلاته من خلال 
كونه جزءا من العلم اللساني المقترض» وشريكا للمصطلح العلمي العربي ف 
أكثر خصائصه النظرية والعملية. لكن استكمال الصورة والإلمام بأطراف المسألة 
يفرض على الدارس النظر في واقع العلم العربي الحديث بوصفه حجر الزاوية في 
الحضارة المنشودة الى يسعى العرب إليها. وبناء على ذلك نرى أن الاقرّاحات 
السريعة الي تعالح مسائل مفردة ف هذا الجانب لا تفي إلا بالحاحات العملية 
(البراحماتية) دون أن تمعد إلى الحاجات العلمية النظرية ذات المنزع الأصولي وال 
ينطبق عليها مفهوم (الاستراتيجية). 


إن أول ما ينبغي فحصه هير معضلة البحث العلمي في جواتبه المتعددة. 
ويلاحظ في هذا المحال أن التجزئة الى هي أصل الداءء وتنابذ أهل القرار جعلا 
الجهود العربية قي البحث العلمي المحكم تتجاذبها الأهراء. وقد أدى ذلك إلى 
بعثرة للجهد حينما يوجدء وتكرار للتجارب؛ وعدم الانطلاق من الجهود 
السابقة المماثلة» واحتلاف أهداف البحثء وتعزيز البو الإقليمي» وتوظيفب 


.151' انظر: ستيتية ف مقالته المشار إليها (مرججع سابق)» ص‎ )١( 
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البحث لأغراض شخخصية. أما المختتصون الذين تناط بهم مهام البحوث فهم 
القلة المظلومة من امجتمع والإدارة على حدّ سواء. ويكفي المرء أن يذكر أن 
السماسرة والحرفيين والباعة الأميين صاروا سادة المجتمع وأهل النفوذ فيه؛ أما 
العلماء والأساتذة والمفكرون فهم في الفاقة والحاحة وطلب الرزق منشغلون» 
وقد صار بعضهم تحت ضغط متطلبات العيش يارس أي عمل كان بعيدا عن 
اعتصاصه أو مسيئاً لمكانته. 


فآثار التجزئة لم تعد تقتصر على صعيد القضايا القومية في السياسة والثقافة 
التابعة» إتما تعدت ذلك إلى واقع العلم من كافة جوانبه التنظيمية والمصدرية 
والتوظيفية. وهذا ما يفترض تلافيه عن طريق التنسسيق وتسادل الخبرات وضبط 
المعايير قوميا والابتعاد عن الإيهام بوجود صور من التقدم العلمي لا أساس ها. 


ولا شك في أن تقوية المنظمات العربية المشتركة كالمنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم واتحاد الجامعات العربية واتحاد مجامع اللغة العربية ومركز تنسيق 
التعريب» والنهلّ من المشروعات المتفق عليها كاستراتيجية الثقافة العربية؛ وما 
صدر عن المؤسسات القومية من خحطط وآثار تطبيقية كفيلٌ بحل معظم ما ذكرنا 
من جوانب معضلة البحث العلمي أو تخفيف آثارها السلبية على أقل تقدير. 
وإذا كانت رياح العمل العربي المشترك ليست مواتية الآن» فإن أي سعي يبذل 
في هذا السبيل له دوره وأثره حتى لا يرين العجز والإحباط وعدم المبالاة. 


وينبغي أن نشير إلى أن هناك جهودا طيبة بُذلت في سبيل حل مشكلات 
الدرس اللساني مما يمكن الدارسين إذا شاؤوا من الالتاف حول مسائل متفق 
عليها. فالأدواء الب يشكو منها الدرس اللساني ولا سيما مصطلحه كُشفت 
ووصفت ثم اقترح لها ما هو كفيل بالمعالجة؛ ول يبق إلا السعي الحثيث إلى 
التطبيق العملي لهذه المعالجة بقدر المستطاع؛ حتى ولو كان الجهد فرديا؛ لأن 
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تلاقي جهود الأفراد على جملة من الأهداف وإن عملوا فرادى ينقذ ما يمكن 
إنقاذه في غياب الجهد الجماعي اليك 

فليين أمانا إذن إلا أن نوكه جهودنا كل ق موؤضغة موسا نر الاتشاق 
والتدنسيق والتنظيم والاتصال المستمر كي نخرج 556 من هذا الواقع العلمي 
المضطرب ونصل إلى ما وصل إليه بعض نظرائنا من تنسيق وتنظيم في مجالات 
أخرى مشابهة ولا سيما حالات العمل المهن والنقابي على امتداد الوطن 
العربي. 

وقد انتهيت إلى جملة من الاقتراحات الي قبست معظمها من الدراسات 
التحدة و هذا الغال» أسوقيانين اندي الباندين لعلهها تلفت قرولا رايشجابة 
إلى العمل. وأستعير هناء قبل أن أعرض هذه الاقتراحات؛ بعضاً مما قاله أستاذنا 
الراحل الدكتور شكري فيصل تحت عنوان (لماذا؟): (ردعيي... فقدبدأت منذ 
حين قريب» بعد أن قبعت أربعين سنة في كهوف تمارس فيها طقوس نسميها 
العمل القومي» بدأت أذهب إلى أن الذي يقتلنا إنما هو الكلام... وتمنيت لو 
قطع العرب طريق الحدل» أكثر الجدل» ليأخذوا طريق العمل ولو كان أقل 
العمل...2"0. أما الاقتراحات فهي: 

١‏ - الكف عن محاوللات التسابق على وضع المصطلحات لما له مصطلح 
معروف أو أكثر. 

١‏ - استعمال ماهو شائع» وإن كان يكو ضعفا أو قضصوراء لأن 
الاستعمال كفيل بتقوية المصطلح وتوضيح دلالته. 

“* - قبول ما صدر عن الفيئات الجماعية كالمجامع اللغوية وبثئه قي الدراسات 
واستعماله في التزجمات. 


)١(‏ انظر: الدكتور شكري فيصل (لماذاء لماذاء لماذا؟),ء محلة المعرفة؛ دمشقء العدد (١ل!ا١)؛‏ أيار لعام 
1515م ص 235١٠١‏ 
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؛ - الاتصال بالزملاء الدارسين للتغلب على الانعزال والفردية ما أمكن. 

د - دفع الموسسات المسؤولة إلى تبئٍ المصطلحات الموحدة أو الشائعة وترك 
المصطلحات الخاصة أو الفردية. 

5 - اتحاه الدارسين نحو الهيئات لتنشيطها واستعادة دورها ولا سيما مجامع 
اللغة ومراكز البحوثء والإقلاع عن توجيه النقد الحائر أو إدارة الظهر ا. 

٠‏ - المبادرة إلى إنشاء جمعية علمية تعنى بالمصطلح العلمي عامة أو بالمصطلح 
اللسانى خاصة على المستوى القومى لتنسيق الجهود وضبط المصادر وتوحيد 
0 : 

ولا بد مع دعوتنا الملحاح الجتل الحو وان كان انيديا اجن أذ كرون 
الحلول جماعية؛ فالزمن زمن المؤوسسات والمراكز؛ لذلك ينبغي أن تتججه الأنظار 
إلى إنشاء تلك الجمعية المقترحة لوضع الحلول العامة بعد مؤازرة الباحثين لها 
وإكانهم يمهمتها والتزامهم بتعليماتها. ولا شلك في أن الخطوة الأولى ستنطلق ثما 
هو كائن من جهود بذلت ومصطلحات عرفت,» مستخدمة أدقّ طرق الفهرسة 
والحفظ والتنظيم الحاسوبي لمعرفة شيوع المصطلحات أو عدمه. ثم تكون 
الخنطرة التالية لتوجيه الخطا المستقيلية بضبط المصادر, وتوحيد طرق التعامل مم 
المصطلح, وإيجاد آليات للنشر والإشهار» وإقامة جسور الاتصال بين الباحثين. 
ويتبغي أن تنجه المهود حثيثاً لتحقيق الخنطوة الأولى لأنها الأساس الذي تنطلق 
منه سائر الخطوات. أما إذا بقيت الأمور قي طورها الذي وصفنا من المراوحة في 
الشكوى ووصف المعاناة والتسابق على وضع الحلول واقتراح المعابلمات دون 
المادرة إلى العمل» فإن ما جهدنا لتقدعه في هذا البحث الوجيز وما بذله غيرنا 
من جحهود أكبر سيبقى صرخة في واد ولا من بحيب. 


+« 37 ن 


المصطلح الصوتي في مقدّمة كتاب العين 
للخليل بن أحمد الفراجيدي 


١‏ - تصهديد: 
ظهرت الحاجة إلى معرفة (الكلمات) الإسلامية معرفة خاصّة حين شرع 
الفقهاء والمفسرون والمحدّثون باستنباط الأحكام وتحريد القواعد وتدوين 
المؤولفات”'2. وكان الناس قبل ذلك يتلقون هذه المعرفة من الرسول وه 
وأصحابه ومن خلفهم تمن تبحر في العربية ووعى الشرائع ال جاءت في القرآن 
الكريم والحديث الشريف. وهكذا ظهرت (الاصطلاحات) أو (المصطلحات) 
للدلالة على تلك المعرقة الخاصة بالأحكام الدينية أصلأء ثم تطورت للدلالة على 
كل ما يصطلح غليه العلماء على احتلاف علومهم. وكان هذا را 507 قَّ 
مسيرة العلوم عند المسلمين» إذ بدؤو! منذ القرن الثاني يوط دون أسس النهضة 
العلمية الشاملة. وقد ظهر ف هذا القرن إلى جانب الفقه والسيرة والحديث 
والتفسير عشرات العلوم العربية والمقترضة كالنحو والصرف والمعجم والبلاغة 
والنفد والعروضء وغيرها كالمنطق والفلسفة والهندسة والطب وعلم الكلام 

والموسيقى. 
وقد عملت العلوم الدينية على 35 روح التصنيف العلمي لاستكمال غايات 
الدين في تبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم ليقوموا بما فمرض عليهم من عمل 


)١(‏ الكلمات الإسلامية هي الألفاظ أو الأسماء ال نقلت من اللغة إلى الشرع؛ كانزكاة والحمج والصلاة 
والركوع والسجود. ولذلك بطلق عليها مصطلح الأسماء الشرعية؛ أما الأسماع الى استخدمتها العلوم 
الجديدة كالتحر والعسروض فيطلق عليها الأسماء الصناعية. انظر: (المزهر) للسيوطيء 1535/١‏ - 
208 وقد القن الرئزي أبو حاتم أحمد بن حمدان (ت 517 ه) كناب في هذه الكلمات عنوانه 


(الزينة). 
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وفكر وعبادة. فظهرت العناية باللغة ومصادرها كالشعر وكتيها كالمعاجم, تا 
دفع إلى تطوير بارز للغة العلم أول مرة في العربية الي كان جل حقوها أدييا بل 
شعرياً. كذلك عملت الّجمة عملها في بث الروح العلمي في الناس عصرئذ بما 
قدّمته من معارف جديدة وما أطفت إليه من دلالات ومفردات مستحدثة. 
وكان للمحيط الذي نشأت فيه هذه النهضة أثر بالغ أيضاء إذ شهد إقليم العراق 
من الاختلاط بالأمم الأحنبية ما شهدء فتلاقت ثقافات واتصبت وفود أهل 
الطموح في هذا الإقليم مشكلة بيئة علمية خصبة. 

ولما كانت المصطلحات مرافقة للعلوم لا محالة ظهرت معها في المصنفات 
الفقهية الأولى عن طريق تمييزها من الدلالة اللغوية العامة» كما ظهرت فقٍ 
المصنفات اللغوية ضمن القواعد والأبواب عناوين مقرونة بالشروح والأمئلة 
دون حاحة في هذه وتلك إلى إفرادها عمؤلفات مستقلة. لكن تطور العلوم 
وابتعاد الناس عن مصادر اللغة وعصر البعثة ودخول المعارف الجديدة دعا إلى 
التأليف الخاص بالمصطلحات لإزالة ما صار يظهر من جهل ,عدلولاتها ولاسيما 
إذا كانت تنتمي إلى العلوم الدخيلة الي دعاها القدامى بعلوم العجه”"" . وظهسرت 
منذ القرن الرابع للهجرة كتب كثيرة جمعت مفاتيح العلوم وأوائل الصناعات 
متضمنة المواضعات والاصطلاحات الي خلت منها أو من معظمها كتب اللغة. 

وهكذا صار التأليف في المصطلحات تيارا متميّزاً من تيارات التأليف العلمي 
واللغوي والموسوعي. وعرفت في هذا الصدد أنواع شتى كالتأليف في العلوم 
والمعارف والمصطلحات معا وفق تقسيم العلوم كمافعل الخوارزمي 
(ت107م8ه) في (مفاتيح العلسوم). أو التأليف في مصطلحات علم واحد 
كالحدود في النحو للرماني (ت 584 ه) والجمبراني (ت 578 هم) والفاكهي 
(ت 3077ه). ونحو ذلك في اصطلاحات الصوفية لابن عربي (ت 778 ه) 
والقاشاني (ت 77٠١‏ ه)» وغيرها من اصطلاحات الطب والفلك والفلاحة 


)١(‏ انظطر: (مفاتيح العلوم) للخوارزمي» ص 6؛ 74 وما يليها. 


المصطلح الصوتي في مقدمة كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي 2 
والهندسة 007 . كماظهرت كتب للمصطلحات العامة رتبت ترتيبا معجميا 
كالتعريفات للجرجانى (ت 81١5‏ ه) والكليات للكفوي (ت ٠١54‏ ه). 
وبالاحظ أن معظم المصنفين اعتدوا بالصيغة الراهنة للمصطلح؛ لأن المصطلح 
فرق بين لحك لوي وال ا عي 

عي ا 0 
00 حثيث إلى جمع ما تفرق من مواده قي كتب 
العلرم المختلفة والمصادر 0 وكتب الحدود والطبقات وفهارس الكتب 
ا ب نه الغاية هى سحدمة العربية وترائها 
وإع غناء علومها. واي د 0 ١‏ ن من خلال اهتمامي بعلم الدلالة 
إلى إيلاء دراسة الممتظلحات اعتماما خاضا ولا سيما من الوجهة التطبيقية؛ لأن 
الوججحهة التاريخية والنظرية عامة تنقاد الل جز سر حيلم علنها على 
حين أن الوجهة التطبيقية تبدو أبغدءفبالا وشو فين غيرها إل مدرو من 
المهارات العملية. 


؟ - كتاب العين وعلم الأصوات: 

علم الأصوات عند العرب واحد من العلوم اللغرية الي ظهرت في القرن 
الثانى للهجرة. وكان الخليل ب بن أحمد الفراهيدي (ت دلا ه) أول من شرع 
منهاجا للناس في هذا العلم الذي كانت معطياته موزّعة بين معارف لغوية عامة 
ووحوه قرائية خاصّة ما يتعلق بقراءة القرآن الكريم وتحقيق لفظه وتحويد نطقه 
ويبدو أن الخليل كانت محتاجا إلى إظهار هذا العلم» والحاجة أُمّ الاختراع» لمبلغ 
الاعتماد عليه في إنشاء معجم شامل | للعر بية. وليس بين أيدينا دليل يشير إلى 1 


)١(‏ هذه أمثلة لجمهرة كبرى من المصنفات الى عنيت با مصطلحات العلمية على اختلافها. وقد ضاع 
بعضها لكنّ ما بقي منها يدل دلالة قاطعة على عناية القدامى بالدرس الاصطلاحي. 


3 اللسانيات وافاق الدرس اللغوي 
أحدا تَقَدَّم الخليل قي هذا ا محال» لذلك يعد الخليل ر ادا لهذا العلم كريادته لعلوم 
اللغة والعروض عند العرب بلا منازع. 

وبات معروفا لدى الكثير من الدارسين ما يثيره كتاب العين للخليل من 
مشكلات ليس من السهل حلها لعدم توافر الأدلة وانقطاع سبل المعرفة بظروف 
تأليف الكتاب وما يتعلق يذلك من معلومات توثيقية. ولذلك سنكتفي بالإشارة 
إلى أهم هذه المشكلات دون التطرّق لها ولا سيما أن بحنا هذا لا يقوى على 
احتمال مشكلة واحدة بله المشكلات كلها. من ذلك اخقلاف القدامى 
وا محدثين ف تحقيق نسبة كتاب العين إلى الخليل» واحتلافهم في تأثره بالترزجمات 
ونقله من تراث الأمم السالفة» واختلافهم في مادة الكتاب ونسسخه وتمامه 
ورواته وما يتصل .ممحتواه؛ واختلافهم ف توجيه بعض مصطلحاته ال لا توافق 
مصطلحات الخليل نفسه ثما روي عنه ف كتب تلاميذه أو الي توافق الكوفيين 
دون البصريينء إلى غير ذلك!"©. 

ولقد رأينا أنُ سبيل الوقوف على مادة صالحة للدرس يكون من خلال 
مقدمة كتاب العين لوئوق معظم القدامى والمحدئين بهاء ولما تقدّمه من معلومات 
نظرية متماسكة ق /غال اعرف والأصوات:والمعجهية: وسيكون عملنا مقتصرا 
- كما يدل على ذلك عنوان البحث - على استخراج المصطلحات الصوتية من 
هذه المقدمة دون التعرّض للجوانب الأخرى وإن كان لما اتصال وثيق ببحثنا 
كمعطيات علم الأصوات سعياً إلى إيلاء قضية المصطلح اهتماما خاصا. 

وتقع المقدّمة الموصوفة في ثلاث عشرة صفحة وبضعة أسطر في طبعة 
الأستاذين مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي» وتضم بحسب إحصائنا نحو من 


)١(‏ انظر ئْ ذلك: يوسف العش,ء (أولية تدوين المعاجم وتاريخ كتاب العين المرويَ عن الخليل بن أحمد) 
بحلة المجمع العلمي العربيء امخلد ١5‏ لعام 1351١‏ ص 7١ت‏ -١٠7ت.‏ 
-مهدي المحزوميء (الخليل بن أحمد الفراهيدي, أعماله ومنهجه)؛ ص 5١‏ - 74. 
- حسين نصار, (المعجم العربي)»: 757/1 -517. 
- هادي حسن حمودي؛ (الخليل وكتاب العين)» ص 7١‏ - 80. 
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مئة وسبعين مصطلحاً أو عبارة اصطلاحية في محال علم الأصوات بفروعه 
المختلفة وفق التصنيف الحديث كما سيتضح لاحقاً. ويستغرب ف هذا الصدد 
أن ينتهي صاحب جعفر أبو جناح في دراسته المعنونة ب (المصطلح النحو 
واللغوي في كتاب العين) إلى أن في كتاب العين كله مئة ومصطلحا واحداء 
على حين أنه لم يورد من المقدمة في محال الأصوات إلا مصطلحين اثئنين7"" . 

وتظهر أهمية المعطيات الصوتية المستمدة من مقدمة كتاب العين حين يقف 
الباحث أول مرة على نصوص علمية توسس لعلم الأصوات بدءا. فقد ضمت 
المقدّمة مبادئ علم الأصوات النطقي كالحديث عن جهاز النطق وأعضائه. 
وتحديد المنظومة الصوتية» والانتباه إلى مبدأ اللغة الصوتي» وتقسيم الأصوات إلى 
صوامت وصوائت. كما ضمت مبادئ علم الأصوات التشكيلي كائتلاف 
الحروفء والصفات التركيبية» وصوغ الكلمات حكاية للأصوات الطبيعية ونحو 
ذلك مما لا تفيه حمّه إلا الدراسات المتعددة9” . 


" - تحليل المصطلحات الصوتية: 
أشرنا فيما تقدّم إل أننا مدنا طريقة يقة جديدة لتحليل المصطلحات بوصفها 
مادة لغوية ذات خصوصية تتطلب تطريرا في مهارات التحليل اللغوي. . ويقفوم 
هذا التحليل أساساً على عدّ المصطلح كلمة ذات وجهين» وجه لغوي؛ ووجه علمي. 
أما الكلمة.في اللغة فعنصر ذو ركتين هما الدال والمدلول. وإذا كانت الدلالة 
اللغوية مبنية على المواضعة الاحتماعية العامة فإن الدلالة الاصطلاحية مبنية على 
المواضعة العلمية الخاصة. واستنادا إلى كون المصطلح ذا طبيعة مزدوجة:؛ فقد 
فس قسم التحليل إلى قسمين» هما: التحليل من الوجهة اللغوية» والتحليل من 
الوججهة العلمية. 
)١(‏ انظر: (المصطلح النحوي واللغري ف كتاب العين)» بحث مقدم لمؤتمر النقد الأديبي الخنامس المتعقد 


بجامعة اليرموك بإربد عام 3315١0ع,‏ ص ١ا.‏ 
)١(‏ انظر للتوسّع كتابنا: (أصالة علم الأصوات عند الخليل من خلال مقدمة كتاب العين). 
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أولا - من الوجهة اللغوية: 

نقف بداية هنا عند المصدر الذي استمدت منه المصطلحات الصوتية في 
أثر فيه لأي مادة لغوية ديلة أو معرّبة. وقد استعمل الخليل في وصف جهاز 
النطق مفردات عربية تنتمي إلى محال (خلق الإنسان)» كما دلت على ذلك 
مراجعة كتب نخحلق الإنسان ولا سيما كتاب ثابت بن أبي ثابت” . ويدل على 
ذلك أيضا أن النوارزمى جعل مصطلحات النحو 3 واليحو مصطلح 0 يضم 
الإعمراب والصرف والأصوات» من أبواب المقالة الأولى الى عه م العلوم 
الشسرعية والعربية» ونقل الكثير منها من الخليل ان : و تنتمسي بشيسة 
المصطلحات الصوتية إلى محالات الدلالة العربية» وهى واردة بدلالاتها اللغرية 
ضمن المعاجم العربية كافة. 

أما بنية هذه المصطلحات فتتوزعها النسب التالية: 

ٍِ تبلغ المصطلحات ذات اليئة البسيطة (514) مصطلحا. 

1 - تبلغ المصطلحات ذات إطيعة المركية (د١٠)‏ مصطلح. منها د 
0 إضافياًء و(5١)‏ ا 0 والباقي وهو 2 و أربعين مالع سن 
الث كيت ب الإإسنادي. 

أما الأمماءء فيبلغ الجامد منها خمسة وثمانين مصطلحاء على حين يلغ 
الشعق سبعة و 20 مان 6 وتورع ١‏ لمشتقات على هذا الدحو: 


3-4 
-حمسة مصطلحات من الصفات المشبهة. 
-سبعة مصطلحات من أسماء الفاعلين. 
)١(‏ انظر للمقارنة: (التأليف فٍ حلق الإنسان من حلال معاجم المعاني) لوجيهة السطلء وكتاب (إخلق 


الإنساد ن) لثابت 0 وأ ثايت. 
3 انظر: (مفاتيح العلوم). حص ,15٠١‏ 


م 
رذ“ 
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-سبعة مصطلحات من أسماء المفعولين. 

]جد عشر مصطلحا من أمماء التفضيل. 

-أربعة عشر انها من أسماء المكان. 

-يلائة عشر مصطلحا سس الأمعاء الميسوية. 

؟ - تبلغ الأفعال اثنين وثلاثين فعلاء معظمها من الأفعال الماضية. 

ودلالة ذلك أن صر المصطلحات ما يزال 52 بدايته» وذلك لكثرة الأمماء 
الامدة المنقولة من اللغة كما هي دون تصرف. ولكثرة التراكيب الإسنادية الي 
تشكل عبارات تشرح معنى المصطلح الذي رما كان غامضا. وليس هناك دليل 
في شأن الأمماء المشتقة يشير إلى أن الخليل هو الذي اشتقهاء لأنها أمعاء معروفة 
من قبل؛ نحو (باطن) و (ساكن) و (هاو). ورتما كانت المصطلحات المنسوية 
من عمل الخليل نفس نحو (الأسلية) و (الحلقية) و (الذلقية) وغيرها. ويلاحظ 
في هذا الصدد أن الراكيب الإضافية والوصفية كثيرة» لوفائها بالحاحة في ضوء 
عدم اللجوء إلى الاشتقاق الصغير. 

وتنتمى أصول هذه المصطلحات إلى محال الدلالة الحسى لارتباط معظمها 
بالمعطيات الحسية لا الذهنية» فمعظمها يعين باحدى الحراس. أمنا الوسيلة الي 

أما من حيث أصول اللغة» فالمصطلحات عامة تنتمى إل المولد؛ لأن معظمها 
عرف أو حددت دلالته العلمية في عصر المولدين الذي تلا عصر الرواية نحو 
منتصف القرن الثانى للهجرة» وهو قرن نشأة العلوم عند العرب والمسلمين كما 
هو معروف. غير أن المصطلحات وإن كانت تنسب عادة إلى عبر المولدين فقد 
دخلت في نسيج العربية لمسيس الحاجة إليهاء وحريان معظمها على ألسنة علماء 
اللغة والشر ع بداية» وشيوعها في المصنفات العلمية الي صارت مصدر المعرفة 
بعد انتهاء المصادر السماعية. ولا عبرة هناما يستدلٌ به بعض الباحئين لإثبات 


4.3 اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 
الأصول الاحتجاجية من أن هذه المصطلحات وردت عند الخليل الذي دون 
أصول العربية في معجمه؛ لأنّ المعيار هو أن العرب الذين يحتج بكلامهم لم 
يتطرقوا إلى هذه المصطلحات فعدّت مولّدة حتماً كما أرى. ولا يشفع لها أن 
مان وواها عو خيرم اذ انهه نين تلقال نيجه زا علعاء الأضرل ايزا 
الاحتجاج بلغة العلماء مهما كانوا فصحاء ما داموا قد تجاوزوا عصر الرواية0©. 
وتبقى هذه المصطلحات مع المصطلحات اللغوية والشرعية أقرب المصطلحات 
إلى عصر الرواية والاحتجاج زمناء وأكثرها قبولا لدى الناس لقربها من اللغة 
والدين. لكن أهل اللغة الباقين على قصاحتهم البدوية من لم ينخرطوا في انخيط 
العلمي الجديد لم يفهموا من مصطلحات النحاة واللغويين إلا القليل. 
ثانيا - من الوجهة العلمية: 

نتناول من هذه الوجهة بداية المصادر المعرفية والعلمية الأصلية الي ترجع 
إليها هذه المصطلحات الصوتية. وتتمثل هذه المصادر في معارف العرب عن 
خلق الإنسان وقدراته الحسيّة وآليات الجسم الإنساني كما ترسخ لدى الشعوب 
القديمة عبر الخبرات المتراكمة. وتشير المعارف العلمية المختلفة مماشاع لدى 
العرب وسجّلته لغتهم إلى أنهم لم يكونوا أمة أمية وشعوباً وقبائل بدوية أساساًء 
لاف للرأي الشائع في أن العرب في الجاهلية كانوا مغرقين في حياة البداوة 
كابر عن كان .قد ينقلا أن يرك الغعرت اطراقت. المريرة الخضية ويساروا 
سكتنى الصحارى القاحلة طائعين. فقد تداعت عليهم الأمم تخرب تمالكهم 
وتشردهم من كل مصرء فلم يجدوا إلا تلك البوادي البعيدة عن مواطن الصراع 
ملوذا إل عزن وأكير دليل على الأاغرت اطاهلية كانوا وركه العسهوني القربية 
القديمة من أهل الممالك المتحضرة المفردات اللغوية ال تشير إلى معارف علمية 
في الخلق والنبات والحيوان والطب والمسالك والنجوم والعمران. ويكفي المرء أن 


)١(‏ انظر: (الاقتراح نِ علم أصول النحو) للسيوطي» ص 97٠‏ و(مدخل إلى فقه اللغة العربية) لأحمد 
محمد قدورء ص 6لا. 
(1) هذا افتراض مني فد لا تسنده أدلة ثابتةء وهو وجهة نظر اجتهادية على كل حال. 
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اللفظية والثروة اللغوية الى لا يعقل أن تصدر عن أمة جاهلة. 

فالأمية الى وصف بها العرب حقا ينبغي أن تفهم على أساس عدم المعرفة 
بالكتابة فقط. ولو لم يكن العرب بلغوا شأوا عظيما قي البيان والدقة في المعاني 
والمعارف المتنوعة لما تحدّاهم الله عرّ وجل بقرآنه الكريم لغة وأسلوبا وعلما. 
وكان سبحانه قد هيأ للعرب مقَوّمات النهرض والعودة إلى الخضارة حين مهّد 
هم سبل الأمن» فتوسّعت التجارة» وهدات ابسقات النزاعات» واطردت لهم 

أما روافد المعرفة الى تتمثل في تمرات الترجمة والاقتراض من الشعوب 
الأخرىء فلم جد لها أثرا في هذه المصطلحات. فالخليل لم يدرك عصر الترجمة 
الذهى (بين ه١٠٠‏ -55؟ ه) على عهد المأمرن» فقد توفي سنة ١1/5‏ للهجرة. 
وما يقال عن علمه باليونانية ليس إلا خحرافة» وكذلك ما يذكر عن لقائه حنين 
ابن إسحاق؛ لأن الخليل توفي قسل ولادة حنين” ' . ولم نقف ونحن متأخرون 
وعا هي قير تسر ني عشر قرناً على أنيّ مصدر منرجم أخخذ منه الخليل على 
الرغم من اتساع الترجمة وتعدّد مجالاتها في القرن الثالث وما تلاه. 

أما"المشاققة الى تعئ حوا علمياً خلايدا اتحدرظ فيه الناس غزببا وأعاج اقنلا 
ننكرها. فالناس كانوا يجتمعين حول الدين ومندفعين لأداء رسالة العلم بعد أن 
رأوا مفهوما للعلم لى ير الناس له مثيلا في عصور الدنيا من قبل. فالعلم صار 
بالإسلام فريضة وواجبا وسبيلا إلى بلوغ الجنة. وهو وسيلة الناس للقيسام 

7 ع اي ءُ + 

باستعمار الأرض أداء للمهمة اليّ أنيطت بهم. ويكون ذلك كله بالملاحظة 
والتفكر لا بالتكهّن والشعوذة والسحر. ومن هنا أفسيح الجر الحضاري الناهض 
عصرئذ أوسع محال للأحذ والعطاء دون عقد تذكر. فالعلم زكاته نشره» ونشره 
ينبغى أن يكون عدا هن القيافة: وفك ولد هتنا المفهوم المتقدم للعلم في سعته 


.35 - انظر: يوسف العش » مرجم سابق)» ص 25316 أوالمخزومي» مرجع سابق أيضأء ص 5ه‎ )١( 
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وعمومه وشموله الناس دونما تفرقة بين عربي وأعجميء أو غين وفقيرء أو ذكر 
وأنثى نهضة شاملة ما زالت آثارها حتى يومنا هذا ملء السمع والبصر. 

وتنتمي هذه المصطلحات إلى علم الأصوات عند العرب كما تقدممست 
الإشارة إلى ذلك. وعلم الأصوات من الوجهة الإبستمولوجية علم غير مضبسوط 
بحسب المعطيات الى وجدناها ثي التراث العربي لأسباب كثيرة. منها لوه مسن 
مبادئ نظرية مؤسسة؛ وتداخل مسائله في علوم متعدّدة» وعدم استقرار التأليف 
فيه مففردا. وَلذْلَكَ تعد المعطيات الصوتية على اخصلاقها من باب العارف لا 
العلوم. وكذلك يقال عن المعطيات الدلالية على سعتهاء والمعطيات المعجمية؛ 
والمعطيات المصطلحية على تعدّدها. والباب مفتوح الآن لترطيد هذه المعارف 
باجمع والتصنيف والدراسة واستمداد المناهمج والأطر العلمية اللسانية حتى تغدو 
علوماً مضبوطة تضاف إلى علومنا اللغوية كالتحو والصصرف والبلاغغة وتغنيها. 
ولا يقل هذا أبداً من جهرد علمائنا في امحال الصوتي الذي بحاذبته علوم كثيرة 
كالصرف والبلاغة والإعجاز والنقد وعلوم التعمية واستخراج المعمّى والطب 
والتشريح وغيرها. 

وتحدر الإشارة هنا إلى أن الخليل لم يشر إلى علم الأصوات عنواناً أو باب أو 
خرءا بن عملة'ق النذية ققد فرصت المعلرمات الصوتية من غير تعيين للعلم 
الذي تنسب إليه. كما أنه لى يشر إلى علوم أخرى كالصرف والمعجم على نحو 
محدّد من الوجهة العلمية والاصطلاحية المضبوطة. وظهر نتيجة ذلك تداحل ف 
المصطلحات الصوتية والصرفية واللغوية الأخرى. ويفسّر ذلك أمران: الأول 
تقارب هذه المحالات العلمية, والثاني انتفاء القصد لتأليف كاب خاص 
بالأصرات. فالخليل سعى إلى تقديم مادة صوتية تصلح أساسا لبناء المعجم مع 
الأسيين اللغوية الأخرى كلما دعت الجاجة إلى ذلك. ولا ينع هذا من إعادة 
تصنيف المادة الصوتية الواردة في مقدمة كتاب العين وفق الدرس اللساني 
الحديث؛ لأن في ذلك كشفاً لجهرد الخليل الرائدة في هذا المحال. 
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ويشير تاريخ الدرس الصوتي إلى أهمية هذه المصطلحات في تأسيس مجال 
لغوي جديد صار ميداناً للاستثمار. فسيبويه نقل الكثير من هذه المصطلحات» 
لكنه لم يشر إلى شيخه الخليل ولا إلى كتاب العين؛ لأنه رما نقل معلوماته 

ودين احايل ويه ل شان عار اللغة منه مباشرة ودوتما حاجة 
إلى كتاب لو قرول الل تعد كنين اك كُون سيبويه (ت ١6م ١‏ عبرعام 
وغوه كنات !العين شاضر:ؤرؤةة الحراق» ووقاة سييري وشيكا مره شيعه 
الخليل”2. ونقل ابن دريد (ت 57١‏ 7 أجزاءٌ مسن المقدمة وامستعمل 
مصطلحات الخليل مع الإشارة إلى تقدمه”')» كما أثبت الأزهري ات ١/ا١ا‏ ه) 
معظم المقدمة وما ضمته من معلومات ومصطلحات( أن أبن جين (ت 5337 
ه) فقد أفاد كثيراً من المقدمة في كتابه (سر صناعة الإعراب) فأثيت الكثير مسن 
مصطلحاتها ومعطياتها دون ذكر للمعصدر. كالذلاقة والاصمات وذوق 
الحروف وائتلاف الحروف وغير ذلك”. ونقل مكي بن أبي طالب القيسي 
رت /7ا: ه) مصطلحات كثيرة نسبها إلى 2 ل صراحة”')؛ كما نقل 
الأستراباذي (ت 588 ه) مصطلحات صوتية للخليل في (شرح الشافية)2. 
وانفرد أبو حيان الأندلسي (ت 745 ه) في كتابه (تذكرة النحاة) بروايات 
مختلفة لمقدمة كتاب العين”©. ويطول بنا المقام لو رحنا نتتبع وجود هذه 
المصطلحات الصوتية في مصنفات اللغة ومعاجمها وكتب التجويد والبلاغة 
والإعجاز وغيرها. 


ونخلص من هذه الإطافة السريعة إلى أن المصطلحات الصوتية الواردة في 


.555-- 571/5 انظر حلاصة للدرس الصوتي في: (الكتاب) لسميبويه»‎ )١( 

(1) انظر: كتاب (الجمهرة) لابن دريدء 250/١‏ /ا4. 

(6) انظر: (تهذيب اللغة) للأزهري» 41/١‏ - 517. 

(؟) انظر: سر صناعة الإعراب) لابن حي؛ 25/١‏ 55-54 وعتاك مراضع أخرى متفرقة. 
8 انظر: كتاب (الرعاية لتجريد القراءة وتحقيق لفظ العلاوة)» حى ااال اول 

(5) انظر: (شرح الشافية) للأستراباذي» 781/6 - 535. 

(7) انظر؛ (تذكرة النحاة) لأبي حيان» ص 78 .51١-‏ 


- اللسانيات وآفاق الدرس اللغري 
مقدمة كتاب العينَ مصطلحات عربية المصدر لغة ومعرفة؛ لأنها تخلر من التأثر 
بأي علم أحبي ترجم إلى العربية. وهي كذئنك مصطلحات رائدة لا نعرف ها 
أساسا متقدّما. وهى مصطلحات حية أيضاء إذا تداولما العلماء على احتلاف 
بحالات اختصاصاتهم: وجعلوها عذتهم ئْ الدرس الصوتي وتطبيقه على النحو 
الذي بحلى 2 علم التجويد خاصة. وعدل بنية هذه المصطلحات دلالة قاطعة 
حاجحة كبيرة إلى الاشتقاق والتوليد اللفظى بنه اللجوء إلى الدخيل. 
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مقدمة (كتاب العين) للخليل!' 
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أحرف» 4/7 

أحياز» لاه 

أخف على اللسان» 6٠‏ 

أدخخل الحروف»؛ 57» أدخل حرف 
منهاء 417 

أرفع (الكاف أرفع)» ص 258 (بعضها 
أرفع من بعض)» ص 51» (الأرفع 
فالأرفع)» ص 47 

أسلة اللسان» ,ره 

أسلية» ره 

أضخحمها را 0 

أطلق الخروف. 7ه 

أقصى الحروفء لاه .+ 

أقصى الحلق» 7ه 

أقصى الف 7ه 

فنا (الضاد والكاف)» ص -ه 


ارتفعت فوق ظهر اللسان, 7ه 
ارتفعت (الدال) عن حفوت التاء» 4 ه 
استحسنوا الحهاء» ص ؟ ه 
انحراف الراء واللام والنون» 7ه 
ات 
باطن الثنايا» 1ه 
ةق لاه 
بناء التأليف» هه 
بيان امحكي» هه 
حاو بس 
تأليف. م5. هه 5ه 
تأليف العرب» 4ه 
تثقلها (اللام)» *ه 
تحديد طرثي ذلق اللسان» مه 
ترجيع؛ 5ه 
تشابه الحرفين» ؟ ه 


التضاعيف» 5ه 


)١(‏ من الجزء الأول بتحقيق الأستاذين مهدي المحزومي وإبراهيم السامرائي. 
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تمد اللام» 5ه حسن البناءء لاه 
التنوين» 26٠‏ ١ت‏ حسن الحركة. هه 
داث- حستت (الدال)» 4ه 
الثقا» "ه حسنت الحكاية» 4ه 
5 لاه حكاية مؤلفة. 4ه 
-اج- الحكاية المضاعفة) عه 5ه 


الجا كىء مه 

حال السين» 5ه 

حرف», لاه 

حرف معتل» 417 

حرف يبتدأ به» 49 

حرف يحشى به» 59 
الحروف (أء بء ءا تء ث)» 47 
اروف الصحاح» بره 
حروف الكلمة؛ لاغ 

حروضف العلل. ذه 

حسنت (العين والقاف)» لاه 


الحلق /ا1؛ 7ه, ارت 
حلقية» يمره 
حير لاه حيّز واحد» ./ه 
- خ- 
حففتها (اللام)» ه 
حفوت التاء» 4ه 
5-0-8 
ذاقهاء ا 
الذلاقة» ١ه‏ 
ذلّق اللسان؛ ره 
ذلق اللسان» ره 
الذلّق (الحروف), 7ه 
الذلق (الحروف/. ام “اه وى وه 
ذلقت لاه 
ذلقية» بره 
ذليقة» ١ه‏ 
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ذواقه إِيَاهاء 617 


- ز- 
5 211 

- اس - 
الساكن» 8 .ه 
السكون؛ 6 


سهلت عليه في المنطق» 57 
سواكن. ٠ه‏ 
- ش - 
شجر الفم» م0 
شجرية؛ ./ه 
الشفة» ,ره 
الشفتان» ١ه‏ 
بين الشفتين» ١ه‏ 
شفهية) لمه 
شفوية؛ /ه 
ئلاثة شفوية» ١ه‏ 
الدروف الشفوية» ١‏ 4ه 
- ض - 
صارت الياء» 7ه 


الصتم 6+4 مه 


الصحاحء ١م86‏ لاه 


الصحيح. 6 


صلابة الطاىئ م 
عافد 
الضمة)» ١ه‏ 
ط ل 


(الطبقتين)» 7ه 

طرف أسلة اللسان» ١ه‏ 
طرف غار الفم» ١ه‏ 
الطلاقة» ؟ه 

الطلق» هه 


ا ظاء- 
ظهر اللسان» كت 

-ع- 
عكدة اللسان» ”٠ه‏ 


- غ- 
الغار الأعلى» 7ه 
ف 
في الهواء» 8ه أي أنها في المواء, لاه 
في الحواء: هاوية» لاه 
- ق - 
قدر مخرجها من الحلق» 57 
قلب الخروق: :44 


أن 
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قويت الواو» لاه 

5 
كزازتها (الطاعع» 4ه 
الكسرة؛ ١ه‏ 
الكلام, .٠ه‏ 

508 
لا اعتياص فيهاء ؟ ه 
لانت (الهمزة)» 7ه (الدال)» ؟ه 
لا ينطلق اللسان, ”اه 
اللثق. مره 
لثوية؛ ./ه 


اللسان» 5ع لاه 


لفظهم» و3 

م ينحرفن» 07 

اللهاة)» 25٠7‏ مره 

لهويتان» مه 

لينها (الماء)» ؛ ه 

-م- 

مبدأ الحرفء بره 

المتقلع كت 

خرج التا الخيسم والقاف والكاف» 

ومخرج العين والحاء والهاء» ١ه‏ 


مخرج الزاي» + د 

مخرج الصاد. 4 د 

مخرج الكلام؛ /1؛ 

مخرجها (الهمزة)» 01 

مخففاء /اه 

مدارج؛ لاه مدارج الحلق, لات, 
مدارج اللسان» لاه 

مد 5ت 

مدرج اللهاة؛ لات 

مدرحة إالحرف. 8 تدغ مدرجة مسن 
مدارج النسان» 1ت 

مدرجتا هذه الأحرف» اه 

مذل بِهِن اللسان. ”7ه 

مس تخسن (لزوم العين أو القاف)» هه 

فَِيَكِدن طرف اللسان» ره 

المضاعف» ده., 5ه لات 

مضغوطة (الهمزة)) 7ه 

مطبقة (الميم)؛ مت 

المعتل» هه 

مغر ج العم ارم 

المنطق. ١ه‏ 


مهتوتة (الهمزة)) ٠ه‏ 
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مو ضعه (الخرض)» لت 


50 


نصاعتهما (العين والقاف)». 7ه 


نطع الغار الأعلى» ممه 


تطعية) اره 


.م 


نفس (الماع)» 6 ه 

555 
هاوية قُُُ الشواع /لاه 
هتةع لاه 


هشاشة (الحاء)» 6 ت 


2“ 
2 


ههة. لاه 
هوائية, لات ره 


21010 


- 


يضاعف». 257) يضاعفون»؛ هه 


يظهر اجرف /ا 


يفتح كاه) لاغ 


جهاز النطق عند اللغوبين العرب القدامو 


١‏ - تمهيد في أطوار الثقافة العربية ومعارفها: 

يتطلب الحديث عن جهاز النطق عند اللغريين العرب القدامى المرور 
بالمعارف العربية من غعلال الثقافة السائدة في المراحل الرئيسة للحضارة العربية 
الإسلامية. وليس مفيداً في هذا الصدد بماراة الكثير من الباحنين المحدثين في 
الاقتصار على مرحلتين» أو طورين من أطوار الثقافة العربية والإسلامية» انطلاقا 
من التدوين وظهور العلوم الدينية والأدبية. فالباحث مدعو إلى الوقوف على 
طور متقدم سبق الإسلام حتى تسلم له التدائج الي يمكن الحصول عليها من 
الطورين الآخرين. 

فالعرب قبل الإسلام لم يحققوا حضارة راقية لأسباب كثيرة تتصل بعناصر 
الزمان والمكان. فالحضارة الى هي مجموع العناصر المدنية والثقافية لم تهيّألها 
الأسباب لكي تظهر على النحو المعروف؛ لأنّ الطبيعة البيئية المتمثلة في البسوادي 
والصحارى والأراضي القاحلة لا تساعد على حياة الاستقرار لمر 0 
تفرطن غطا آغير من خناة النائن هن الفيدئ والارتحال طلباً للماء والكلاً ومناقع 
التجارة والسفر. وهذا أمر لا جدال فيه من هذه الجهة. لكنّ العرب كما أظنّ 
ما كانوا يختارون هذه الطبيعة البيئية القاسية طواعية؛ لأنَّ في هذا الاختيار 
خروجاً عن المعهرد من حياة الناس الذين ما زالسوا يتزاحمون ويقتتلون على 
مراكز الزراعة والاستقرار المدني. وهكذا تكون حياة التبدي لدى العرب حياة 


اضطرار لا اختيار. 


أما الأسباب الداعية إلى هذا الاضطرار فتتمثل في تداعى الأمم والقوى 
العلمى عليهم منذ حمسة قرون تقريباً أو أكثر قبل البعثة النبوية. إذ من المعروواف 
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ما قام به الفرس والروم والأحباش من غزو وتدمير للممالك العرببة في أطراف 
الجزيرة المأهولة الي ورئت الحضارة العروبية القديمة في بلاد الرافدين والشام 
ومصر وما يتصل بها. ويكفي أن نذكر الأنباط والتدمريين واليمنيين وعرب 
الشام والعراق الذين لحقهم من أذى الغزاة ما دمّر حضارتهم وألجأ معظمهم إلى 
الاحتماء بالبوادي الشاسعة الى تضمها أقاليم الجزيرة العربية. 

لكنّ العناصر الثقافية المقصودة في هذا التمهيد ليست موافقة بالضرورة 
للعناصر المدنية الى لم يتحقق منها إلا النزر اليسير الذي لا يفي بظهور الحضارة 
المعهودة. وإذا اسئثنينا ما يتعلق بالسياسة ونظام الحكم والظلم الاجتماعي 
والتقهقر الألاقي ظهرت لدينا صورة أخترى تبرز عناصر ثقافية لا يستهان بها 
عامة. وأول هذه العناصر ما يتصل بالمستوى العقلي الذي مثلته الحكم والأمفال 
والقصص الي تروى للاعتبار» وكذلك الأحاجي والألغاز» وما يروى على 
ألسنة الحيوان من كلام يساق للعبرة والعظة؛ وحبّ الجسدال ورفض التسليم 
للخصم إلا بعد حجة واقتناع. وقد ظهرت صور ذا المستوى في القرآن الكريم 
الذي ذكر ولع العرب بالجدل واعتدادهم بعقوهم واستخفافهم بكل ما يخالف 
معرفتهم وما علموه من آبائهم الأولين. أما المستوى الأدبي الذي مثله الشعر 
واللغة فأمره واضح وطيرها لا يحتاج إلى بيان. 

فالشعر حقاً ديوان العرب» بل هو علم العرب وسجل مآثرهم ومجلى 
عقوهم. وقد قيل: إنما سمي الشاعر شاعرا؛ لأنه يشعر بما لا يشعر به غيره. 
والشاعر دأبه توليد المعاني وابتداع الصيغ وإبراز الإيقاع وإياء الصور. لذلك 
كان للشاعر مكاتة الزعيم والرائد والمعلم. ولم يكن مستغربا أن يعتمد المفسرون 
الأوائل على الشعر لتفسير القرآن» وأن يكون الاهتمام بالشعر في عصر الرواية 
صناعة احترفها بعض أهل العلم كما تحنزف الصتاعات وأصناف العلوه”"). أما 
اللغة فقد انطبعت بها شخصية الأمة» قصارت دليلاً يستدل به على حياة العرب 


.1١5-115/1 انظر: ابن رشيق» (العمدة)»‎ )١( 


جهاز النطق عند اللغريين العرب القدامى له 
ومعارفهم. وإذا ما تجاوزنا الخصائص الفنية للغة العربية لضيق المجال» فإنّ ما 
حفلت به هذه اللغة من معارف علمية متنوّعة يجعلها سبيلاً للوصول إلى 
المستوى العلمي الذي يتصل به بحثنا هذا اتصالاً وثيقاً. 

ولعله من المفيد أن نشير قبل أن نعرض لعناصر المستوى العلمي إلى أن اللغة 
كانت تقتصر غاليا على خصائصها الشفهية لعدم الحاجة إلى الكتابة والتدوين 
دائما. فالكتابة لم تكن مجهولة عند العرب في الجاهلية وإن لم تكن شائعة» ولو 
كانت هله 1 از الناس بتدوين العقود والمداينات ولما دوست آيات الكر 
الحكيم وأحاديث الرسول الكريم. ولا يظنن المرء أن غياب التدوين الواسع 
وعدم اللجوء إلى الكتابة يؤثر في الطبيعة الشفهية للغة» إذ كانت اللغة أصلا 
أصواتاً يعبّر بها كلّ قوم عن أغراضهم قبل أن يعرف الإنسان الكتابة بعصور لا 
ندري مداها في الزمن ابتداء. والمشافهة والمكاتبة في اللغة طاقتان تتبع إحداهما 
الأخرى أساساً. فالمشافهة ههنا أصل ثم تأني المكاتبة محاولة تسجيل المشافهة 
وإعطاءها أبعادا مكانية وحياة زمانية. 

ولاكادل اعنحقلها حبق أفهة الكتابة زارفانها باكفان الاساياسن 
حوانبها كافة. ومن هنا نستطيع فهم (الأميّة) الي غلبت على العرب قبل 
الإسلام. فَالأمّة عندي هي أ الكتاسة والقراءة في المدونات» فضت أمئئة 
الكلام والجهل بالمعارف المرويّة. وتدحل هذه المسألة من هذه الجهة في الإعجاز 
القرآني وإثبات النبوة المحمدية. فالرسول يَلعٌ كان أميَاً كسائر العرب إلا أقلهمء 
ولم يكن قارئاً كاتب كما لم يكن كاهناً أو ساحراً أو شاعراً لكنه أقرئ القرآن 
بلسانه وخزنه في قلبه وبلّغه قومه» وفيه من المعارف والعلوم والقصص وأخبار 
الكون والرسل والأمم مالا يمكن لأحد جمعه إن كان يعرف القراءة والكتابة 
فكيف ,من لا يعرف شيئاً من ذلك أبدأ ولا ينبغي له أن يعرفه؛ لأنه لا ينطق عن 
الهوى. إنما هو وحي يوحى”” . 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى ف تنزيه رسوله وَعو: وما ينطق عَنٍ الهْرَى. إن عُوَ إلا رَحَي يوْحَى» [النجم: 
7/06 - 14]. 
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أما المستوى العلمى فتمثله معارف حمّة تقلتها اللغة كما أشرنا آنفاً. من ذلك 
معارف تتصل بوصف الأرض والآبار والشجر والنبات والثمار وأحوانمها 
وأنواعها تا ألفت فيه الكتب وحوته المعاحم الى ظهرت في عصر التدوين وما 
لام اماك مكارت احدئ حلق بالتضوة ومواقغها ونيا كلتق السفاء كنا 
يراها العربي في البوادي. وقد حاء في المصادر العلمية أن أبا الحسين الصوقي 
أثبت نحوا من (70ه) اسما من أسماء النجوم عند العرب”' . ومن هذه المعارف 
ما أطلقوا عليه اسم (الأنواء) المتعلق بالأزمنة والفصول وأحوال السحاب والمطر 
والرياح ونحوها تا دونه اللغويرن في رسائل مفردة فيما يعد. وهناك معارف 
أخرى ربا كانت نخاصة بالعرب لارتباطها بحياتهم كالأنساب والفراسة والقيافة 
والريافة والعيافة والعرافة0” . 

أمّا الطب والتّداوي فله شأن كبير في حياة العرب . يدل على ذلك ما تحنده 
في لغتهم من أسماء أعضاء الإنسان وأوصافها وما يعرض لما في المرض من 
أحوال» ومن أسماء العقاقير وطرق التداوي» ونصائح طبية تتعلق بالطعام 
والشراب والنوم والتكاح وغيرها تما يحفظ البدن ويبعذه عن المرض. وَالطي 
وليد الحاجة إلى القوة ال تقوم عليها امجتمعات البدوية أساساًء لذلك اعتنى به 
العرب؛ وكان م أطباء مشهورون اكتسبوا معارفهم من التجارب والاقتباس 
من مراكز المدن في أطراف الجزيرة وما جاورها من الشعوب المتحضّرة. وعرف 
العرب نوعاً آخخر من الطب يتصل بالحيوان والطير» وهو شيء لازم لحياتهم الي 
تتعلق بالشيراق تهلنا كيرا وقد دلت اللغة على عناصر المعرفة الطبية ووسائلها 
من خلال مفردات جمعت فيما بعد في رسائل مفردة أو كتب جامعة اختصت 
بخلق الإنسان وخخلق الحيوان على اخخلاض أنواعه؛ والفرق بينهما ثما ستأتي 
الإشارة إليه لاحقاً. 


15-5 انكظر: (تاريخ الى ضارة العربية)» احياة الفكرية» ص‎ )١( 
.15-56145 انظر: المرجع الابق» ص‎ )7١( 
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وتبدأ المرحلة الثانية أو الطور الثاني من الثقافة العربية حين بعت النبي محمد 
يبيْدٌ ونزل القرآن الكريم. ومن الخطأ في هذا الشأن ما جرى عليه الكثير من 
الباحثين الأجانب ومن تبعهم من العرب والمسلمين من اتخفاذ روج المسلمين 
من جزيرتهم إلى الأمصار فاتحين بداية لهذه المرحلة؛ لأنّ أثر الإسلام ابدأ مذ 
امو الرضول الكرمم :بأ يقرا وكلغ كم وس مق قرافة الحياة ما روسن لعل 
أبرز دليل على ما نرى هو أن الدين الحديد أتى يمفهوم للعلم البعيك لوالنان 
مشا من قبل فالدين بدأ ب لإاقراً وثتى ب ذؤم يسسطره ون©» وحث في كل 
شأن على التفكر والتعلّم والإفادة من وسائل الحسّ الي أودعها الله تعالى في 
الإنسان للقيام بالخلافة ف الأرض باستعمارها وإصلاح شأن أهلها. 

ومعروف أن الحضارات السابقة كانت تمع ل العلم حكرا على فئة فئة قليلة من 
الناس» فانتشر الجهل في العامة ومال الناس إلى الكهان والسحرة يطلبون حلولا 
ل د الملوك وعلية الْمَُوم 
من الأمراء والعلماء. لك كن ذلك لم يكن له وجود لدى المسلمين أساساء فالأمة 
الأمية رع انها أمارت أنه مسلب مايق فانتشرت الكتابة وظهر نسزوع إلى 
السوٌال والاستفهام وجمع الآراء والشروع في التفسير. ولولا هذا المفهرم الشامل 
للعلم لما حدث ما هو معروف من نهضة شاملة في ديار المسلمين. ويكفي أن 
نشير إلى أن العلم صار يشكل كل معرفة يستفيد منها الناس» وهو علم لا فرق 
فيه بين عربي وأعجمي» أو بين رحل وامرأة؛ أو بين كبسير وصغير. ولا عجب 
إذن أن يطلب من المهد إلى اللحد» وأن تضرب إليه أكباد الإبل ولو كان في 
الصين» وأن يكون سبيلاً لبلوغ المدنة. لقد كانت هذه المرحلة مرحلة عربية 
إسلامية تحققت افيها الكدنية واتسعت فيها الثقافة اتساعا أخرجها من دائرة 
المعلومات العامة إلى دوائر العلوم والفنون والآثار المدوّنة. لكن الثقافة هاهنا ما 
زالت ثقافة العرب المسلمين قبل غيرهم. ولذلك امتازت هذه المرحلة بالاعتماد 
على النقل ووسائله من سماع ورواية وتحقيق للنصوص واحتجاج با ثبت منها. 


1 اللسائيات وافاق الدرس اللغفوي 
أما الااجتهاد والتقعيد شمن العلوم فكان محصلة للعناصر اللغرية والديئية 
الصدد التعرض تفصياةٌ لخنصائص المستوى الأدبي واللغوي؛ والمستوى العقلي» 
والمستوى العلمي لضيق امال ونحتزئ ما تقدّم من إشارات هن عنوانات 
لأبواب واسعة من أبواب القول. 

أما المرحلة الثالثة من مراحل الثقافة العربية فهي إسلامية مولدة ظهر فيها أثر 
الرجمة وعلوم الأجانب. وربما كان مطلع القرن الثالث للهجرة بداية لها على 
ومن الطبيعي أن تنتشر في هذه المرحلة علوم العجم - كما يقول الخوارزمي - 
كالمنطق والفلسفة والحندسة والحساب والكيمياء والموسيقا وغيرها”('2. أما الثقافة 
العقلية الى عمادها المنطق والفلسفة فقد أريد لها أن تستبد بكل شيء من 
مناحي اللغة والأدب والدين. وقد ولّد هذا غطين متباينين متعاكسين من أفماط 
الثقافة في المرحلة نفسها مع تفوّق الثقافة اللأجنبية غالا. فالنمط الذي عماده 
النقل وانتحاء سمت العرب والاعتماد على النصوص والآثار الدينية الثابتة 
بالسماع زاحمه عمط جديد اشتد أثره باعتماده العقل وتحكيمه إياه في كل ما 
يعرض للعالم في أي ضرب من ضروب العلوم. ولا بد من الإشارة إلى أن بعض 
الباحثين المحدثين عيل إلى القول بأثر الك لثقافقة المنرجمة في نشأة العلوم العربية 
والتنينية اتاد إل ,وده الرفنة فى القرن: الأول للقصدرة ».وال ظهون ثقانة عتلية 
منطقية على نحو من الأنحاء. والحق أن الترجمة لم تتسع اتساعاً يسمح لها بالتأثير 
إلا في القرن الثالك حين نظمت فى عهد المأمون وظهر ما يدعى بعصر تراجمة 
ار و 
١ 7 000‏ لو وو ا 


)١(‏ انظر: المنوارزمي» (مفاتيح العلوم)» ص 24 7/5 وما يليها. 
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في المرحلة السابقة» أي المرحلة العربية الإسلامية» بسبب المشاركة الإسلامية الي 
العقول دون أن يكون ذلك عن طريق ترجمة الكتب المنطقية ضرورة. 


؟ - الدرس الصوتي: أصوله واتجاهاته: 

تتصل معرفة جهاز النطق عند الإنسان بالدرس الصّوتي اتصالاً وثيقا؛ لأنها 
منطلق هذا الدرس أصلاً. وإذا نظرنا إلى الدرس الصوتي عند العرب من الوجهة 
اللسائية الحديثة تبين لنا أن هذا الدّرس يقسم - كما يقسم علم الأصوات 
الحديث - على قسمين كبيرين؛ هما: الدرس الصوتي المعادل للفونتيك» 
والدرس الصوتي المعادل للفونولوجيا. أما الدرس الأول فمعيّ بالأصوات من 
جهات متعدّدة» كالجهة النطقية والسمعية والفيزيائية والتجريبية. على حين يعنى 
الدرس الآخمر بالتشكيل الصوتي في مقاطع وأبنية؛ ويعرض لما يأتلف من 
الأصوات وما يختلف. ويستطيع الدارس أن يلقي نظرة علمى (مقدمة كتاب 
العين) للخليل بن أحمد الفراهيدي لين كد من و جود هذين القسمين مسن أقسام 
علم الأصوات على النحو الذي وصفنا”'' . ولن نسستبق الحديث في هذا الجزء 
من البحث لتناول المعارف الصوتية عامة ومعرفة جهاز النطق خاصة؛ لأننا 
مدعوون للنظر في نشأة الدرس الصوتي وأضؤلهواامائه تأنيسا لا سات 
لاحقاً. ْ 

لقد ظهر الدرس الصوتي عند العرب ف القرن الثاني للهجرة؛ وهو قرن 
نشأة العلوم وتوطيد المعارف العربية الإسلامية ضمن جو علمي ناهض مبعثه 
أصلاً ذلك المفهوم الذي أشرنا إليه سابقاء وهو مفهرم (العلم) الذي أتى به 
الدين الجديد ويه في العالمين. ولما كان الدرس الصوتي ورد او عام اللغة 
صم أن ينطبق عليه ما ينطبق عليها من أسباب دعت إلى نشأتها كالنوف على 


)١(‏ انظر للتوسع: كتابنا (أصالة علم الأصرات عند الخليل من لال مقدمة كتاب العين). 
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العربية من الاندثار» وحدمة القرآن الكريم؛ وتلبية الحاجات الجديدة في التعليمه 
والوفاء بدواعي التمدّنء واتتشار الأدوات العلمية وما تحتاجه من أموال. 
واستجابة لما تقدّم تراجعت الخنصائص الشفهية للعربية فصارت تخصٌ الشعر بعد 
أن كانت تستبد باللغة عل فاللغة صارت تدوؤن وفق قواعد يل بعد أن 
طورت الكتابة العربية وصارت سهلة التعلم كثيرة التداول. وقد أدحل هذا 
العربية في طور التثر المرسل الذي عماده الطول والتراخي والتشكيل المكانى 
البصري. على حين كان النثر أقرب إلى الخصائص الشفهية باعتماده على 
الإيقاع والتصوير والتكثيف. 

وهناك أصلان لهذا الدرس الصوتي انيئق منهما بعد أن توافرت له الأسباب 
المتقدّمة. هما اللغة ومعارفهاء والقراءات القرآنية ووجوهها الصوتية. فاللغة اليّ 
رأينا فيما تقدّم أنها مظهر معارف العرب وبحلى حياتهم ومستودع تاريخهم 
دخلت مرحلة جديدة قوامها الجمع والتدوين والتصنيف والدراسة. ومن اللافت 
للنظر حقاً أن يبدأ جمع اللغة عن طريق تدوين المفردات بحسب بحالاتها الدلالية 
والمعرفية. وكان من هذا جم غفير من الرسائل في الموضوعات المعرفية المتعدّدة 
كخخلق الإنسان وصفات النساءء» والأخبية والبيوت» وصفة الجبال والشعاب 
والأمتعة» والإبل والغنم والطير» والشمس والقمرء والليل والنهار والحياض 
والأرشية والدلاء» والخمرء والزرع» والكرم والعنب» وأسماء البقول والأشجارء 
والرياح والسحاب والمطرء والوحوشء والحشرات والسلاح» وتنحو ذلك مما انحل 
في تضاعيف معاحم اللغة وكتبها الجامعة”2. وقد برز من هذه الموضوعات الي 
جمعت ف صعيد واحد موضوع التأليف في خلق الإنسان» وهو موضوع مثل 
تياراً من تيارات التأليف في اللغة حتى القرن العاشر للهجرة لدى السيوطي (ت 
١‏ ه). وللغويين العرب في هذا الصدد نحو من خمسين مصنفاً ابددأت مع 


)١(‏ انظر حول هذه الرسائل الموضوعية: حسين نصارء (العجم العربي): -17/١‏ 2101 وهناك ذكر 
رسائل كثيرة من هذا النحو ي: فؤاد س زركين» (تاريخ الراث العربي )» ابجلد الثامن» ازع الأول. 
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القرن الثاني للهجرة واستمرت إلى القرن العاشر كما تقدّم. وقد ظهر في هذه 
المصنفات من الدقة واستقصاء التفصيلات في تسمية كل ما يتعلق بخلق الإنسان 
ما يدعو إلى الإاعجاب ا ويشير هذا إلى أن معرفة ما يتصل بالنطق - 
وهو ما يخصٌنا في هذا امال - أمر متداول لدى اللغويين الذين سجلوا ما جاء 
عن العرت دون تضرّفه اولقد تبن فى حين عملت قي متلافة كاب (العين) 
للخليل أن كل المصطلحات الىّ استعملها الخليل ترجع إلى أصول لغوية معروفة 
عند العرب ومدوانة لدى اللغويين. وينطبق هذا على ما يتصل بجهاز النطق 
انطبانا نانا. وبإمكان الدارس إذا أراد التثبت مسن ذلك أن يعرض هذه 
المصطلحات أو المفردات على كتب خخاسق الإنسان نحو كتاب ثابت بن الي 
ثابت (من علماء القرن الثالث) وكتاب الأصمعى (ت 7١5‏ ه) وكتاب 
الزجاج (ت 7١١‏ ه)» أو كتب الغريب والصفات والمعاني» ك (التلخيص) 
لأبي هلال العسكري (ت 730 ه)» و (فقه اللغة وسر العربية) للثعالبي (ت 
-474 ه). و (الغريب المصنف) لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت 574 هم 
و(المخصص) لابن سيده (ت 1:58 ه) وغيرهاء فضلاً عن معاجم الألفاظ 
الكبرى والموسوعات اللغوية والأدبية. 

أما القراءات القرآنية فهي وجوه للأداء الشفهي للمصحف الشريف الذي 
دون فيه القرآن الكريم. وطبيعي أن تعتمد الأمة الي كاك اميه دأبها السماع 
والزواية على الشافيه متاك ولذئلة سفى المجاية إل حفها القحرات فى 
الصدور وإقرائه الناس من غير الرجوع إلى المدونات الى ثبت فيها آي القران. 
ول يغيّر جمع القرآن في المصاحف من أهمية القراءة الشفهية المعتمدة على 
الحفظء فحين وضع القرَاء العلماء شروطا للقراءة المقبولة (الي تعد قرآنا) جعلوا 


[(ل©) انظر للتوسع: وججحيهة السطلء (التأليف قِ حلق الإنسان سس خلال معاجم المعاني)؛ وإحسان النص 
(مصنفات اللغريين العرب 2 خلق الإنسان): جملة بجمع اللغة العرية بدمشق» املد الثالثت والسبعوت» 
الخرء الثاني» ص 519 --555. 
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الرواية الشفهية عن الرسول أ بإجماع في المقدمة من هذه الشروط الي بها 
ضبط القرآن وحفظ من جهات النقل والكتابة واللغة9؟ . أما الوجوه الى 
يشملها معنى القراءات فعديدة» وهي وجوه لغوية إعرابية أو صرفية أو دلالية أو 
صوتية. لكر القراءات تبقى وحوها صوتية كاملة لاعتمادها كما أسلفنا على 
النطق اْحوّد والسماع الدقيق والتلقي الصحيح. وليس غريبا على أمة حفنظت 
الشعر وما فيه من علوم رواية أن تحفظ القرآن الكريم وتتلوه قراءة لا تنقطع 
عنها الألسنة أبداً. وف الوجوه الصوتية الخاصة للقراءات حم من الظواهر ال 
تحتاج إلى انتحاء سمت العرب الفصحاء ف النطق الذي كان لهم فيه اختلافات 
جوزها القرّاء حين تستوف القراءة شروطهاء على حين انفردت القراءات الشاذة 
بأمثلة من هذه الاختلافات وإن منع الناس من القراءة بها. ويشير هذا إلى أن 
الفراءاتة ضازك علما لماكل ومياحت هنا اسس وغايناف واضحة 
وليست الإمالة والإدغام والإظهار والهمز والمد والقصر والتشديد والتخفيف 
وحركات الأبنية إلا شواهد على ما تقذم. 

وهكذا تضافر هذان الأصلان: اللغة ومعارفها المتصلة بخلق الإتنسان» 
والقراءات القرانية ووجوهها الصوتية لابتعاث هذا الدرس الصوتي الذي لم 
يكن ريا عزن كلك التوضخة العنية العباملة :وفك أن نينقت إل هدم 
الأصلين شيئاً من عناصر الثقافة الي سادت بعد ظهور الإسلام يتصل 
بالمعلومات العلمية الى تخصّ خلق الإنسان» وأحواله في الصحة والمرض؛ وما 
يتعلق بذلك من نصائح عبَّر عنها القرآن الكريم والحديث الشريف ثما يصمح 
وصفه بالطب الإسلامي الذي كان الج اشر عدبا لين وقدعين أئمة 
الحديث ,ععرفة ما روي عن الرسول ليع من أحاديث تحوي وصفا للكثير من 
الأمراض والأدوية» وحكما تضم نصائح طبية هدفها الوقاية والحفاظ علمسى 
الصحة. من ذلك الإمام مالك (ت 1178 ه) في (الموطأ) وأصحاب الكتب 


.54 انظر: مكي بن أبي طالب القيسي؛ كتاب (الإبانة عن معاني القراءات)» ص‎ )١( 
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الستة ومن إليهم؛ إذ خصّصوا أبوابا (أو كتبا ضمن كتبهم الجامعة) لما صم 
عندهم من ذلك. ثم وضعت رسائل مفردة وكتب جامعة وازن بعضها بين 
الطب التبوي والطب اليوناني في أمثلة كثيرة على النحو الذي فعله ابن قيم 
الجوزية رت 7/٠5١‏ ه) في كتابه (الطب النبوي)0). 

أما اتجاهات الدرس الصّرتي فقد تعدّدت بتعدّد بمالات التوظيف في العلوم 
العربية والإسلامية. وأول هذه الاتحاهات وأصلها الاتماه اللغوي الذي ابتدأه 
الخليل بن أحمد الفراهيدي في مقدمة كتاب (العين)» وهو أول معجم في العربية 
أراد به الخليل جمع ما قيل وما يمكن أن يقال من الكلام العربي على سبيل من 
الابتداع النادر. ثم صار دأب اللغويين بعد الخليل الاستعانة بخلاصة للدرس 
الصوتي لتفسير وجوه صرفية ذات منشأ صوتي كالإدغام» وهو ما شرعه 
سيبويه ات ١8٠0‏ ه) في (الكتاب)؛ ووسّعه ابن جني (ت 747 ه) من بعدهء 
وصار بعد ذلك ذولة في كتب أهل الصّرف خاصة. وثاني هذه الاتجاهات مثله 
دارسو الإعجاز والبلاغة والنقد ممْن عرضوا لفصاحة الكلمة بحسب المحارج 
وائتلاف الحروف وبيان حسن التأليف أو قبحه. نذكر من هؤلاء الرماني (ت 
65 ه) وابن سنان الخفاجي وت 555 ه) وعبد القاهر الجرجاني (ت 7ع 
ه) وفخر الدين الرازي (ت 7١5‏ ه) والسكاكي (ت 575 ه) وبهاء الدين 
السبكي (ت +//ا ه) وغيرهم. أما ثالث هذه الاتحاهصات وأهمّها وأكثرها 
مؤلفات فهو علم التجويد الذي ظهر في القرن الرابع ننيجة تضافر القراءات من 
جهة والدرس الصوتي من جهة أخرى. فالقراءات الى بعثت في اللغويين انطمارا 
صوتية حرّضتهم على الدّرس المنظم عادتء بعد أن تطاول العهد بالناس 
فابتعدوا عن السليقة وحسن التلقيء إلى اللغويين لتستعين بدرسهم الصّوتي 
لتعليم تحريد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة. وترجع بداية علم التجويد من حيث 
المصطلح إلى القرن الرابع للهجرة عند ابن مجاهد رت 514 ه) والخاقاني (ت 


(١)انظر:‏ ابن قيّم الدوزية؛ (الطب النبوي)» ص (ه - ز). 
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ه). ثم ظهر بعد ذلك من المؤلفات حتى العصر الحاضر الشيء الكثير تا 
للا يزال معظمه منطرطا روا أو تائها جهو لا. وريما كان مكىي بن أبي طالب 
القيسى (ت 4707 ه) رائد التأليف المنظم في هذا المجال0©. 


ويأتي الابحاه الرابع؛ وهو اتحاه علمي» ثمرة للترجمة المباشرة عن الطب 
اليوناني» وقد مثل هذا ابن سينا (ت 178 ه) ف رسالته إرسالة أسباب 
حدوث الحروف). وقد عرض فيها جوانب فيزيائية تتصل بالصوت» وجوانب 
تشريحية تتعلق بأعضاء النطق الرئيسة كاللسان والحنجرة» وجوائب ترتبط بآلية 
إصدار الأصوات. وف الرسالة جحوانب أخرى فيها موازنات بين الأصوات 
العربية وبعض الأصوات في اللغات الأعجمية الى عرفها ابن سينا. وتأتي 
الرسالة مخالفة لتطور الدرس الصوتي في اتجحاهاته الثلاثة السابقة» إذ بدت 
استجابة لنوع من التعاللي بإظهار معرفة جديدة لا قبل للغريين ومن تقيلهم من 
علماء التجويد والبلاغة يها. ومع أن الرسالة تمناز بتطوّر في الأسلوب العلمي 
من خلال توليد المصطلحات وضبط التعبير والابتعاد عن خصائص اللغة الأدبية» 
فإنها لم تضف شيئا ذا بال إلى تلك الحصيلة الب توصّل إليها اللغريون ومن 
إليهم من أصحاب الثقافة العربية الإسلامية الخالصة. كما أنها مع مافيها من 
إطناب في تشريح الحنجرة واللسان, لم تسد النقص في وصف اللغويين لأعضاء 
التطق الداحلية تما يعتمد على التشريح كالوترين الصوتيين اللذين ظلاً بحهولين» 
وإن ظهر شيء من معرفة أثرهما في النطق وصفاته. فالرسالة الى لا تخلو من 
مصطلحات وفروق دقيقة بدت حا منيتة عن سياقها المعرقي من حيث الوجهة 
والأثر. ققد كانت وجهتها وجهة علمية نظرية اتكأت على علوم دخيلة؛ كما 
كان أثرها في الدراسات الصوتية التالية محدودا جدا0©. 


(١)انظر‏ للتوسّع في جهود علماء التجويد: غاتم قدوري الخماء (الدراسات الصوتية عند علماء 
التجريد). 
(؟) انظر: الحمدء (الدراسات الصوتية)» ص 948. 
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“ - جهاز النطق: أعضاؤه وآلياته: 

جهاز النطق واحد من أجهزة الإنسان الى تتألف من جملة أعضاء تؤدي 
غرضا حيويا خاصاء مثله في ذلك مثل جهاز العفين وخهاز المضيم. والجهاز 
عامة يطلق في المصطلحات ا الأداة الى وتودي سلا ميا تعمار 
0 الدعاية وجهار 0 وقد 7 ف لاتعيال 0 داعيم 
وصفية أو إضافية يدخحل الجهاز طرفا فيها فيؤدي دلالة اصطلاحية محدنة) نحو: 
جهاز اللاسلكي؛ وجهاز التصويرء وجهاز التحكم.؛ وجهاز الاستقبال» 
والأجهزة الكهرطبية؛ ونحو ذلك مما يقصد به (الآلة). وأصل دلالة الجهاز هو 
كل ما يحتاج إليه في شأن من الشؤون كجهاز المسافر وجهاز العروس وجهاز 
الحيش7'؟ . أما المقصود يجهاز النطق هنا فهر جملة الأعضاء الي تشترك في النطق 
وإنتاج الأصوات» واليات النطق وما ينطوي عليه من أوصاف حر كية كية مساعدة») 
وما يلحق بذلك من وسائل ايضاحية. ومن المعروف أن النطى ليس الوظيفة 
الوحيدة لهذا الجهاز شأنه في ذلك شأن الكثير من أجهزة الإنسان» إذ له وظائف 
جمة كالشم ارق والتنفس وتقطيع الطعام وبلعه» ونحو ذلك ثما تؤديه أعضاء 
ذلك الجهاز مجتمعة أو منفردة. 

أما مادة هذا القسم من البحث فمستمدة من آثار اللغويين المتقدّمين مع 
مالاحظطة أن مفهوم اللغوري هنا يشمل كل من له تعلق بصناعة النحر والصرف 
والمفردات ونحوها من علوم العربية كالبلاغة وما يضاضف إليها كالإعجاز والنقد. 
أما ما خلفه علماء التجويد فسيكون مادة للموازنة وتبّع حلمقات الدرس 
الصّوتي. ولن يكون البحث مَعْنّا حال من الأحوال بأي مادة تستمدٌ من كتنب 
الطب والتشريح أو الفيزياء وما يضاف إليها من معارف الحكماء العرب 
القدامى. 


.١5٠4١ 1غ و (المصطلحات العلمية والغنية)‎ 55/١ انظر: (المعجم الوسيط)»‎ )١( 
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ذكر اللغويون الذين عنوا بالدرس الصوتي على اختلاف اتجاهاتهم جملة 
صالحة من أعضاء النطق عند الإنسان في أثناء وصفهم للمخارج وتحديدهم 
للصفات. ويلاحظ أن إيرادهم هذه الأعضاء يأتي دون قصد معين للالمام بجهاز 
النطق مستقلاً عن المادّة الى تكون موضوعا للدرس. وربما كان وراء ذلك 
إلفهم الحديث عن هذه الأعضاء من نخلال ذلك الحقل الدلالي الواسع المتصل 
بخلق الإنسان. أما حديثهم عن آليات النطق وأوضاعه فرمما كان ثمرة تجاربهم 
وملاحظتهم على نحو ما عرف عن رائدهم الخليل بن أحمد من (ذوق) للحروف 
وإنعام للنظر وتدير في مخرج الكلام 0 000 
كلي للمهاز ال: لنطق والتمثيل له إلا ما وقفنا عليه لدى ابن جين والسكاكي 
والأستراباذي ثما سيرد ف موضعه من هذا البحث. 

وسنعرض في هذه الفقرة حصيلة ما جاء لدى جم غفير مسن اللغويين» وهم 
الخليل (ت ه5لا١‏ ه). وسييوريه (ت ١/٠١‏ ه) وأبن دريد إت 71١‏ ه), 
والرّحاجي (ت 1.0" ه))؛ والأزهري (ت 717١‏ ه). وابن جني رت 
ه) والزخشري (ت 78ه ه)ء والرازي (ت 507 ه)» والسكاكي 
رت 571 ه)) وابن يعيش (ت 547 ه)» وابن الحاحب (ت 1157 ه)» وابن 
عصفور (ت 559 هي والأسراباذي (ت 88" ه)» وأبو حيان الأندلسي 
رت ه15لاه). 

١‏ - الصّدر وما ينبعث منه: ذكر الخليل (خرج الكلام كله) دون تحديد 
(417/1)» كما ذكر (الجوف))» وهو فراغ لا يحدّد كخرج (01/1)» كما ذكر 
(الحواء) (517/1 -08). وذكر الأزهري (الجوف) و (المواء) نقلاً عمّن سمع 
الخليل 48/١(‏ - .0). وكذلك ذكر أبو حيان من روايات عن الخليسل 
(الجوف) (ص 55). وكذلك ابن يعيش (١٠/75١).؛‏ أما سيبويه فذكسر 
(الهواء) (470/4)» وكذلك ابن دريد (45/1)» أما ابن يعيش فذكر (الهواء) 


. انكر: الخليل» كتاب (العين)ء ا‎ )١( 
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9١/5؟١)»‏ و (هواء الصوت) .)١50/٠١(‏ وذكر ابن الحاجب (إهواء) 
الصوت, والأستراباذي (هواء الفم) (7551/1): و (هواء الصوت) (71/5١)؛‏ 
و (إذات الجواء) (571/5). و (ذو الهواء) (577/5): وابن عصفور (هراء 
الصوت) (574/7). أما (الصدر) فذكره سيبويه (018/5) وهو يريد 
الحنجرة؛ لأنه وصف افمزة بأنها نبرة في الصدر تخرج باجتهاد. وكذلك ابن 
جني الذي ذكر (الصّدى) المتبعث من الصدر )8/١(‏ و (صرت الصدر) 
(57/1)» و (من الصدر) .)47/1١(‏ والصدر عند ابن حي يشير إلى الحنجرة 
والوترين الصوتيين وإن لم يعرض لذ كرهماء وذكر ابن يعيش (الصدر) وهو 
يحدّد أقصى الحلق ))١714/١١(‏ وذكره أيضا وهو يشرح الفرق بين الهسس 
والرخاوة (١٠/534؟1).‏ كما ذكر الأستاباذي (الصدر) 58/99 ))١‏ 
(553/9): (777/5). وهو يشير إلى أثر الوترين في الجهرء وإلى بجرى النفسس 
الذي هو مركب الصوت. وذكر سيبويه (النفس) (454/4)» وكذلك ابن 
دريد (417/1) وابن جني 27٠0 28/١(‏ 515)؛ وابن يعيش 4)178/١١(‏ وابن 
الحاجب (751/95)؛ وابن عصنفور (777/9)) والأستراباذي .)١53/5(‏ 
ويلاحظ أن معرفة الصدر وما ينبعث منه ليست متيسّرة ما دامت تعتماء 
الملاحظة والنظر من الخارج؛ ولذلك اعتراها شيء من الغموض. 

؟ الحلق وما يتصل به: عرف اللغويون الحلق وحدّدوا أجزاءه معرفة شبه 
دقيقة. فقد ذكر الخليل ١(‏ لحلق) ,40/١(‏ 08:57 ) وأراد به عموم الدلالة 
تارة» أي ما يعادل مخرج الكلام 7 وخصوصها تارة أخحرىء أي ما ينطبق 
على الحلق جه ا ع من أعضاء النطق. وذكر الخلل أنكها (مدارج 
الحلق) (01//1)» و (أقصى الحلى) (27/1). وجاء في التهذيب من روايات 
مختلفة عن الخليل (الحلق) »)54/١(‏ و (أقصى الحلق) و (أدخلها في الحلق) 
و(أقصاها في الحلق) .)45/١(‏ وفي تذكرة انحا جناء أرقا (أقصى الحلق) 
و(أدنامم و (الحلق) (ص ٠‏ -507). أما سيبريه فأوضح أجزاء للق ايضاق 
لا يحتاج إلى بيان. فقد ذكر (الجلو ق) و (أقصاها مخرحا) في ! لحلق» و(وسط 
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لحلق) و (أدناها مخرجا) (477/4). وذكر ابن دريد (الحلق) و (أقصى الحلق) 
و (أدنام) 47/١(‏ - 45). أما ابن جئ فذكر (الحلق) و (أقصى الحلق) و(أسفله 
وأقصاه) و (وسط الحلق) الى اس 7 5). أما (أدنى الحلع قَ( فعبّر عنه ب 
(مافوق ذلك مع أول الفم) (47/1)) وذكر الزمخشري (أقصى الحلق) 
و(أوسطه) و رأدناه) (١٠/7؟١).‏ أما ابن يعيش فذكر (أدنى الحلق) و (وسط 
الحلق) و (أقصاه من أسفله إلى ما يلي الصدر) .)١74/1١(‏ وذكر الرازي 
(أقصى الحلق) و (وسط الحلق) و (أدناه إلى القم) (ص »)١١8‏ وكذلك ابن 
الخاجب ١/7‏ دك وتابعه الأستراباذي مع زيادة وشيء من التصرّف. فأدنى 
الحلق عنده هء لراش الحلق) وده كي وهناك (مدارج الحلق) الي ذكرها 
ل. وليس لدى ابن عصفور جديدء فقد ذكر (الحلق) ه ولأقصى الحلق) 
0 مخارج الحلق) (57/8/7 -1734). ويلاحظ أن مؤلاء 
اللغويين عبرو! ب (أقصى الحلق) عن الحنجرة ١‏ الى لم ترد عندهم مع أن كلمعة 
الحنجرة معروفة في كتب خلق الإنسان» كما أنها وردت في القرآن الكريم 
بصيغة الجمع؛ أي (الحناجر). والدليل على ذلك نهم نسبوا صوتي الهمزة والغاء 
إلى (أقصى الحلق)» وهما في الدراسات الحديثة» صوتان حنجريان. وكان ابن 
سينا ذكر ذلك في رسالته". 
لكن ولا هيما لم يعرفوا الوترين الصوتيين؛ لأنهم اعتمدوا الملاحظة وتتبع 
0 ان ا 0 الدقيق ثما كان دا 
د اربع ار وترين رن مطلقا. وييدو أن 0 الدقيقة 
أوصلتهم إلى معرفة أثر الوترين في التصويت والجهر ثمَا أشرنا إليه إشارات لدى 
سيبويه وابن جين : والأستراباذي الذي توسع في بيان دور الصدر وما ينبعث منه 
من أصداءء تا يدل على أثر الجهر دلالة قاطعة”". وتججدر الإشارة إلى أن 


.75 انظر: ابن سيناء (رسالة أسباب حدوث الحروف)) ص‎ )١( 
انظر: سيبويهء (الكتاب)» / 4 هت وابن 6 (مر الصناعة)» دلي والأسزراباذي» (شرمم‎ )5( 
.533- 558/7 الشافية)»‎ 


جهاز النطق عند اللغويين العرب القدامى دف 
الخوارزمي ذكر (الحنجرة) ف (مفاتيح العلوم) مورك إياها بأنها آلة الصوت» 
كما أن ابن البناء رت 41/1١‏ ه) أورد في أحد كتبه عبارة (ترديد الحنجرة) الي 
رعا قصد بها المبالغة في الجهر”"). 

 *‏ اللهاة: ذكر بعض اللغويين (اللهاة) صراحة؛ وعرفوا أنها جزء من 
الحنك الأعلى» نجد ذلك عند الخليل الذي ذكر (اللهاة) و (مدرج اللهاة) 
251/١(‏ لاه 8ه). كما نقل عنه ذكرها في (التهذيب) 4/١(‏ 4) و (تذكرة 
النحاة) وص 7 ؟). ووقف ابن دريد عليها م .)45/١1(‏ أما ابن يعيش فقد 
ذكر (اللهاة) وشرحها بقوله: «اللهاة أقصى سقف الفم المطبق على الفمء 
الجمع: اللها) .)١51/٠١(‏ واكتفى بعض اللغويين بذكر ما يرادفها كقول 
سيبويه: ررمن أقصى اللسان ومافوقه من الحنلق الأعلى» )2 وابن 
عصفور (153/17). أما الزمخشري ))١57/٠١(‏ والرازي (ص »)١١8‏ وابن 


4 - الحنك الأعلى وأجزاؤه: وقف اللغويون عند الحنك الأعلى كثيراً لما له 
من دور ف التصويت. والحنك الأعلى عندهم هو سقف أعلى الم لكنهم 
نسبوا أجزاء من الحنك الأعلى إلى الفم عامة. فالخليل ذكر (شّجر الفم) وشرحه 
ب (مفرج الفم) (2)08/1 وكذلك نقل عنه في التهذيب »)05.0/1١(‏ وتذكرة 
النحاة (ص 77”. 58؟): وشرح المفصّل »)١58/٠١(‏ وزاد ابن يعيش على ما 
تقدم قوله: رر... ما بين اللحيين» .)١151/٠١(‏ وذكر الخليل (أقصى الفم)» وهو 
يريد المكان الذي يجاور اللهاة (51/1): وكذلك نقل عنه في (التهذيب) 
(55/1). وجاء لدى ابن دريد (أقصى الفم) (١/44)؛‏ وهو يشير إلى القاف 
والكاف اللذين وصفا بأنهما لهويان. كما جاء لديه (أدنى الفم) »)414/١(‏ وهو 


)١(‏ انظر: الخوارزمي؛ (مماتيح العلوم)» ص 5 3» وابن البناء: كتاب (بيان العيوب الى تيمب أن ييتنبها 


مذ 


القراء» وإيضاح الأدوات الي بِنٍ عليها الإقراء)» ص 77. 


فى اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 


مشيراً إلى أدنى الحلق عند مخرج الغين والخاء. كما ذكر (مقدم الفم)؛ وهو يريد 
موضع الكافء أي اللهاة »)47/١(‏ وكذلك فعل ابن يعيش (١١/14١).؛‏ مع 
أنه صرّح بأن الكاف والقاف طويتان. ووصف الأسزاباذي موضع الكاف بأنه 
قريب من (خارج الفم) (57/5). 

أما الجزء الذي يلي اللهاة ويتجاوز مفرج الفم فهو الطبق الذي يككون عنده 
الإطباق» وليس ثمة إشارة إلى الطبق إلا ما جاء لدى الخليل من (الطبقتين) 
(7/1ه)» و (الطبقين) كما في التهذيب )45/١(‏ نقلاً عنه. ولا ندري على 
وحه الدقة المقصود من كلام الخليل الذي افتقدنا أثره في المؤلفات التالية من غير 
سبب واضح. لكن اللغويين عبّروا عن الحنك الأعلى عامة ب (الغار) أو (الغار 
الأعلى)» ثم فرّقوا بين (مقدّم الغار الأعلى) القريب من المنطقة الى يالاحظ 
عليها التحزيز» و (نطع الغار الأعلى) الذي ربما قصدوا به الجزء الخلفي من 
الحنك الأعلى كله. ومع أنّ كلمة (النطع) لا تشير بالضرورة» كما جاء قي 
معاجم اللغة» إلى الحزء الخلفي الذي ندعوه بالطبق» فإِنَّ في مادة (نطع) ما يشير 
إلى التعمق باتحاه الحلق» مما يرججّح أن تكرن دلالة النطع قريبة من دلالة (الطبق)» 
أي الحنك الرحو”؟ . وجاء لدى الأستراباذي إشارة واضحة إلى هذا الموضع 
حين تَحدّث عن الحروف المطبقة» فقال: «لأنك ترفع لسانك إليه فيصير الحنك 
كالطبق على اللسان؛ فتكون الحروف الى ترج بينهما مطبقاً عليها/ 
(/577) وقد ذكر الخليل (نطع الغار الأعلى) حيث تحدّث عن الحروف 
النطعية. (08/1): وكذلك نقلت عنه في (التهذيب) »)48/١(‏ و (تذكرة 
النحاة) (ص 58)» و(شرح المفصل) .)١58/٠١(‏ لكن ابن يعيش يجعل نطع الغار 


2210 و (التاج)»‎ .41١ انظر: (الصحاح)» يلاف و (اللسان مم //ام ىك و (القامرس)؛ ص‎ )١( 
وجاء في التاج: ((المتتطعون وهم المتممقون الغالون؛ والذين تكلسون بأقصى حلرفسم‎ .755 - 
تكبر)). وجاء في ارشع افيه عن ابن الأثير: ((هو مأخحوذ من النطعء وهو الغار الأعلى تي الفمء‎ 
قال: ثم استعمل في كل تعمق ا وفعلا))» أما الوسيط فذكر أن النطع: ((ظهر الغار الأعلى))»‎ 
ا‎ 


جهاز النطق عند اللغويين العرب القدامى ه07 
الأعلى كمقدّمة أو وسطه. يقول: رروهي نطعية لأن مبدأها من نطع الغار 
الأعلى» وهو وسطه يظهر فيه كالتحزيز» »)١79/٠١(‏ وهي أيضاً نطعية؛ لأن 
مبدأها من (نطع الفم) .)١11/٠١(‏ وذكر الخليل (الغار الأعلى) دون تحديد 
»)07/١(‏ ونقلت عنه في (التهذيب) »)51/١(‏ وكذلك ابن دريد )44/١(‏ 
قاصدا موضع الظاء والثاء والذال والضاد. وعيّر الخليل عن الجزء المتقدّم من 
الغار ب (طرف غار الفم) ما يحاور ذلق اللسان :»)57/١(‏ ونقلت عنه في 
(التهذيب) (51/1)» وكذلك ابن دريد(45/1) قاصداً موضع الظاء والشاء 
والذال والضاد. وعبّر الخليل عن الجزء المتقدّم من الغار ب (طرف غار الفم) ثما 
يجاور ذلق اللسان (01/1). وروي عنه في (التهذيب) )20/1١(‏ (مقدّم الغار 
الأعلى) للدلالة على موضع الحروف الذلقية (ل. ن. ر)» وكذلك في (تذكرة 
النحاة) (ص 55). وذكر ابن دريد الشيء نفسه .)45/1١(‏ وجاء في (تذكرة 
النحاة) عن الأخفش رواية عن الخليل (الشبك المننى) (ص )*٠‏ للدلالة على 
مواضع التحزيز من الغار. 

وجاء لدى الكثير من اللغريين كلمة (الحنك) أو (الحننك الأعلى) للدلالة 
على سقف الفم عامة. ففي (تذكرة النحاة) برواية النضر ين شميل عن الخليل 
(حنكها)» وهو يريد حنك اللهاة (ص 77). وي (التذكرة) أيضاً برواية 
الأخفش عن الخليل: (فويق الحنك) و (بين الحنك)؛ وهو يقصد موضع القااف 
أولاء وموضع الشين ثانيا (ص 55). و (الحنك الأعلى) ما يقرب مسن الشبك 
المتنى (ص 70). وججحاء لدى سيبويه (الحنك الأعلى) (577/4) مشيراً إلى 
موضع اللهاة» وإلى ما يوازي طرف اللسان في مخرج اللام؛ و (وسط الحننك 
الأعلى) دالا على موضع الجيم والشين والياء (475/54). وجاء لدي سيبويه 
أيضاً (الحنك الأعلى) للدلالة على مرضع الإطباق (477/4) كما جاء لديه 
(الحنك) (477/4) وهو يريد الحنك الأعلى من مقدّمه تارة؛ ومن مؤخره تارة 
أحرى. والدليل على ذلك ذكره له عند رفع اللسان حين النطق بالياء الصائتة» 


فى اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 
وهو موضع متقدّم؛ ورفع اللسان حين الإطباق» وهو موضع متأخر. وذكر ابسن 
دريد (الحنك الأعلى) للدلالة على ما وازى وسط اللسان .)45/1١(‏ أما ابن 
جين فذكر (الحنك)» وهو يشرح الياء الصائتة »)8/١(‏ وذكر (الحنك الأعلى)؛ 
وهو يوضّح كيفية الاستعلاء :)17/١1(‏ وذكر (وسط الحنك الأعلى) جريا مع 
ما بينه سيبويه .)41//١(‏ وجاء لدى الرازي (الحنك) ف سياق الحديث عن 
القاف (ص )١١8‏ و (وسط الحنك) (ص )١١8‏ وهو يريد وسط الحنك 
الأعلى مقارنة ما جاء لدى سيبويه. و (الحنك الأعلى) لشرح مخرج اللام على 
نحو ما تقدّم لدى سيبويه أيضاً (ص .)١١4‏ وذكر الزمخشري (الحنك) حين 
الحديث عن القاف والكاف اللهويتين .)١77/٠١١(‏ وذكر (الحنك الأعلى) 
حين الحديث عن اللام )١714/١١(‏ على نحو ما تقدم لدى سيبويه. ورور 
اناكم وهو يرم ونب انلك الأعل تقار نه عد عاء الس سجيوية رض 
.)١١4/٠١(‏ وليس لدى ابن عصفور ما يختدف به عن سيبويه (7319/7- 
4 أما ابن يعيش فذكر (الحنك) و(وسط الحنك) و(الحنك الأعلى) قفي 
أثر سيبويه .)١8٠١ 017534 2178 +174 217/٠١١(‏ واكتفى ابن الحصاجب 
بذكر (الحنك) دون وصف (2750/5 715/8)؛ على حين اعتمد ابن يعيش في 
شرحه على سيبويه؛ فذكر (الحنك الأعلى) و (وسط الحنك الأعلى) 
ةا 

أما (اللشة) فججماءت عن الخليل )58/١(‏ من دون شرح. وكذلك في 
(التهذيب) »)48/١(‏ و (تذكرة النحاة) (ص 78). كما جاءت لدى ابن يعيش 
(0١16/ه؟1).‏ 

ه - اللسان وأجراؤه: عرف اللغويون من دارسي الأصوات اللسان معرفة 
واسعة» إذ ذكروا أجحزاءه» ووقفوا على أوصافه تفصيلاً. من ذلك (عكدة 
اللسان)؛ وهي الجزء المواقق لأقصى الفم. ذكر ذلك الخليل (١/؟0):‏ كما نقل 
عنه في (التهذيب) (١/54).؛‏ و (العكد)» كما في (تذكرة التحاة) (ص »)5١‏ 


جهاز النطق عند اللغريين العرب القدامى ,7 
وذكر ابن دريد (عكدة اللسان) .)44/١(‏ كما ذكروا (أصل اللسان) الذي 
عبّروا به عن جذر اللسان» كما في (التهذيب) )51/١(‏ عن الخليل» وكذلك في 
(تذكرة التحاة) (ص 55). وذكر ذلك سيبويه (477/1)» وابن جحي 
(50//1)» والرازي (ص »)١١8‏ والزنخشري 4)١77/٠١(‏ وابن الحاجب 
(/550)؛ وابن عصفور (119/9). وذكر اللغويون أيضاً (أقصى اللسان): 
كما جاءلدى سيبويه (557/4)» وابين جين »)47/١(‏ والز خضري 
(٠/7١3١)؛‏ والرازي (ص 8١١))؛‏ وابن الحماجحب (750/7)» وايبن عصفرر 
(5753/7). وانفرد ابن دريد بذكر (أسفل اللسان) .)44/١(‏ وذكروا (ظهر 
اللسان) كما جاء لدى الخليل »)217/١(‏ وفي (التهذيب) (21/1)) و (تذكرة 
التحاة) (ص )7١8‏ قا عنه. وكذلك لدى سيبويه /17) وا سق 
(47/1): والرازي (ص 4١١)؛‏ وابن عصفور (170/5)» والزمخشسري 
(١٠/4؟١)‏ والأسراباذي (7617/8). وجاء لدى بعض اللغويين (وسط 
اللسان)» كما في (تذكرة النحاة) (ص 277 13) نقلا عن الخليل. وذكر ذلك 
سيبويه (477/4)؛ وابن دريد ))55/١(‏ وابن جنئٍ (57/1)» والرازي (ص 
) وابن الحاحب (550/57)) وابن عصفور (539/5)» والزمخشري 
.)١55/6١(‏ وذكر اللغويون (طرف اللسان)» وهم يريدون مقدم اللسان. جاء 
ذلك في (التهذيب) )01/1١(‏ عن الخليل» كما جاء عنه أيضا في (تذاكرة النحاة) 
(ص .)7١ ١.78‏ وذكر ذلك سيبويه (455/4)» وابن دريد (45/1)»؛ وابن 
جين (77/1)» والزمخشري (١٠/4؟١١).؛‏ والرازي (ص »)١١5‏ وابن الحاجب 
(560/5)»؛ وابن عصفور (570/1). وذكروا (أسلة اللسان) للدلالة على 
مستدق طرفه. وجاء ذلك عن الخليل »)08/١(‏ كما جاء عنه ف (التهذزيب) 
.)20/١(‏ وف (تذكرة النحاة) (ص 58). وذكر ذلك ابن دريد :»)45/١(‏ 
وأبن يعيش :)١55/٠١(‏ وجاء لدى الرازي (ص )١١١‏ (الأسلات). كما 
ذكروا (طرف أسلة اللسان)» كسا جاء لدى الخليل »)51/1١(‏ من رواية 
(التهذيب) )45/١(‏ نقلاً عنه. وكذلك جاء لدى الرازي (ص .)١٠١‏ وعبّروا 


74> اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 
عن ذلك باصطلاحات متقاربة» نحو (مستدق طرف اللسان)» كما جاء لدى 
الخليل »)58/1١(‏ وف (التهذيب) »)2.0/١(‏ و (تذكرة النحاة) (ص .)١18‏ 
و(مستدق اللسان)؛. كما جاء لدى سيبويه (575/4)» والأسزاباذي 
(171/5). و (ناحيتا مستدق اللسان) عند ابن جئٍ (57/1)) وابن عصفور 
(737/7). و (ذلق اللسان) كما عند الخليل (38/1) أو (ذولق اللسان) كما 
في التهذيب »)58/1١(‏ ولدى ابن يعيش »)١785/1١١(‏ و (ذلق اللساذ) نفسسه. 
كماف (تذكرة النحاة) (ص 77)» ولدى ابن دريد »)55/1١(‏ وابن جي 
(55/1): والرازي (ص »)1١٠١‏ وابن عصفرر (777/5). أو (تحديد طرفي ذلق 
اللسان)» كما جاء لدى الخليل .)08/١(‏ أو (منتهى طرف اللسان)» كما في 
(تذكرة التحاة) (ص 58))؛ ولدى سيبويه (57”5/4)» وابن جين ))47/1١(‏ 
والزمخشري (١٠/14؟١))‏ والرازي (ص .)١١5‏ وابن الحاجب (50/5١)؛‏ 
وابن عصفور (173/5). 

وكروا أرغا وكياة اللنكان) واترضراة اللساوم» نا عاق وقد كر النيحاة) 
(ص )7١‏ عن الخليل و (طرف شباة اللسان)»؛ لدى الرازي (ص .)١١١‏ أو 
(رأس اللسان) لدى الأستراباذي (755/9). وذكر اللغويون (حافة اللسان) 
و(حافات اللسان)» أي جوائبه؛ كما جاء عن الخليل في (تذكرة النحاة) 
(ص8؟١)»‏ ولدى سيبويه (4717/5 -477) الذي ذكر مع حافة اللسان أول 
الحافة» وابن دريد الذي حدّد الحافة بقوله: إحافة اللسان اليمنى) (15/1)) 
وابن جين (47/1) الذي ذكر (حافة اللسان) و (أول حافة اللساث)»؛ 
والزمخشري )١71/٠١(‏ (أول حافة اللسان)» والرازي (ص 5١١).؛‏ وابن 
الحاجب (50/5؟) (حافتا اللسأن)؛ وابسن عصفور (119/5) (أول حافة 
اللسان). وشرح الأستراباذي الحافة» فقال: «رللسان حافتان من أصله إلى رأسه 
كحافي الوادي. وأول الحافة: أصل اللسانء» وآععر الحافة: ما يلي رأسم» 
(5/؟55)» كما زاد على ابن الحاجب ررأقصى إحدى حافي اللسان 
2557/59 ولأقصى الحافة) و (أدنى الحافة) و (أكثر الحاقة) (057/7؟). وجاء 


جهاز النطق عند اللغويين العرب القدامي 4 
لدى يعض اللغويين (حروف اللسان) ععنى جواتب اللسان أو حافاته» على نحو 
ما جاء عن الخليل في (تذكرة النحاة) (ص ١7)؛‏ ولدى سيبويه (177/4). 
وجاء لدى الرازي (العُذبات)؛ وهي جمع (عذبة) بمعنى طرف الشيء: وهي هنا 
أطراف اللسان (ص .)١١9‏ وذكر بعض اللغريين (مدارج اللعاد) كعق تررجتي 
من المخحارج» كما لدى الخليل (١9/1ه):‏ والأستراياذي نقلاً عن الخايل 
551/75). وانفرد ابن دريد بتقسيم اللسان إلى لسانين» فقد ذكر (اللسان 
0 55/1). 
الأسنان: ذكر اللغويون الأسنات وساف ووقفوا على دورها في 
عملية التصويت وتحديد المحارج يندا يما فالخليل ذكر (باطن الثنايا) 
(51/1)) كما نقلها الأزهري (31/1)» وزاد على ذلك (الأضراس) .)51/١(‏ 
وجاء في (تذكرة النحاة) (الأضراس) أيضاً عن الخلييل (ص 070:77 كما 
ذكرت (أصول الثنايا) و (أطراف الثنايا العلا) و (الثنايا العلا) و (فويق الشنايا) 
(ص 58. 786)» وكل ذلك عن الخليل. وذكرت (الرباعييات) كذلك 
(ضر وي اناسووية فقه ل ق الأستان تنعيدلا دق عتار عاذ للتويضين 
اللاحقين. فقد ذكر (الأضراس) (477/4) و (الضضاحك) و (النساب)»؛ 
و(الرباعية)» و (الثنية)» و (فويق الثنايا)» و (أصول الثنايا)» و (أطراف الثنايا)؛ 
و لأطراف الثنايا العلا) (477/4). أما ابن دريد فاكتفى ببعض ما تقدّم فأورد 
(أصول الأضراس)» و (أصول الثنايا العليا)» و (أطراف الثنايا العليا) و (الثنية 
اليمنى) .)15/١(‏ وزاد ابن حي على ما تقدم (الأضراس سفلاً وعلوا) »)8/١(‏ 
و (بين الثنايا) (2)47/1 و (الجائب الأبمن والجانب الأيسر) (517/1) قاصدا 
جانبي الفك والأسنان. أما ما ملا ذلك فقد اعتمد على سيبويه (1//ا4 - 
. كما اعتمد الرازي على ما جاء لدى سيبويه من دون زيادة (ص .)١١5‏ 
واستعمل ابن الحاحب (طرف الثنايا) بدلاً من (أطراف) (90/5). ول يخسرج 
دواعي ريغل ما الله سيعويه وام اروك اررصعريها جه لدئ 
سيبويه مع (بين الثنايا) الى رأيناها عند ابن حئٍ .)١77/٠١(‏ وثمة إضافة لدى 


.ار اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 
الزحاحي هي (السفلى) في قوله: (فويق الشنايا السفلى) (ص .)5١١‏ أما ماعدا 
ذلك فليس لديه زيادة. 

نكن الأسراياذي خض للأستان حرا مستفلا سند أن كانت كرد ضمه 
تحديد المخارج أو تعيين الصفات. فقد ذكر أن الأسنان انان وثلاثون سناء 
ست عشرة في الفلك الأعلى ومثلها في الفاكٌ الأسفل. ثم شرح المقصود بالثنايا 
وحدّد عددهاء وكذلك الشأن مع الرباعيات والأنياب والضواحسك والأضراس 
والنواجذ )١57/5(‏ . وزاد على ما تقَدَّم (الأضراس العليا) و (فوق الثنية)» 
و(رؤوس الثنايا العليا) (555/7 - 4 55). 

- الشفتان: تعد الشفتان من أعضاء النطق البارزة» لذلك لم نجد لدى 
اللغويين تفصيلات تتعلق بعملهما ما دام واضحا. فقد ذكر الخليل (الشفة) 
ليشير إلى مبدأ الحروف الى دعاها (شفهية) نسبة إلى الشفة »)08/١(‏ كما ذكر 
(بين الشفتين) للدلالة على حروف (إضء بء م) الى لا تعمل الشفتان في شيء 
من الحروف الصحاح إلا فيهاء فهي ذليقة؛ لأن الذلاقة تكون بطرف أسلة 
اللسان والشفتين (01/1). وجماء ذكر (الشفتين) في (التهذيب) عن الخايل 
»)21١- 50/1(‏ وكذلك في (تذكرة النحاة) (ص 55)» مع زيادة هي (الشفة 
السغلى) (ص 58) في وصف عخرج الفاء. و (حروف الشفة) (ص 58) للدلالة 
على الحروف الشفهية. وفي روايات أحرى ف التذكرة نفسها جاء ذكر 
(الشفتين) أيضاًء و (باطن الشفة السفلى) (ص 20). أما سيبويه فذكر (بين 
الشفتين)» و (باطن الشفة السفلى) (477/14). وجاء لدى ابن دريد (الشغة) 
و(من الشفتين)» إضافة إلى ما تقدّم عند سيبويه. ولم يخرج ابن جينٍ على ما جاء 
لدى سيبويه »)54/١(‏ وكذلك الزمخشري ))١17/٠١(‏ وكذلك الرازي (ص 
83» وابن الحاجب (550/7). أما ابن عصفور فترك صفة (السفلى)» 
واكتفى ب (باطن الشفة) (؟/570). وجاء في آليات نطق الواو عند سيبويه 
(نتضسم شفتيك) (4+5/4): وكذلك لدى ابن عصفور (314/9): 
والأسراباذي (111/9). 


جهاز النطق عند اللغويين العرب القدامي ام 
- الأنف والفيشوم: جاء في (تذكرة النحاة) عن الخليل ذكر (للخياشم) 
قي أثناء وصف النون المخفية (ص .)7١‏ وكذلك لدى سيبويه (474/5)» وابن 
دريد »)45/١(‏ وابن حجن ))48/١(‏ والرازي (ص .)١١5‏ وابسن عصفور 
(؟/270). أما ابن يعيش فذكر اليشوم والخياشيم :)17501714/1٠١(‏ على 
حين أن الأستراباذي 22085 0١‏ أورد (الخيشوم). وذكر سيبريه (الأنف) 
(4#4/5 -455)» وابن جين ))48/١(‏ وابن يعيش 4)١75/١٠١(‏ وابن 
عصفور (177/5):والأسراباذي )55١/9(‏ للدلالة على الغنة. وزاد ابن يعيش 
(المنخر) لبيان أن الغنة تخرج من حرف الأنف الذي يحدث إلى داهعل الفم لا من 
المنخر .)١55/١١(‏ 
أما الزيادات الى جاء بها علماء التجويد فقليلة وغير مؤثرة في تطوّر الدرس. 
فقد ذكروا(الرئة) و (القصبة)» وأشاروا إلى أثر (الحنجرة) ف في التصويت» 
وافكلرا و الليديت يعن واللؤاة) وو محر اامضوى ادعو متها بل أثر 
الخلل الذي قد يصيب الأسنان في سلامة ال: 0 ويلاحظ أن بعض عد لاء تطلع 
إلى الاستعانة بعلم التشريحء وسعى إلى بيان أعضاء النطق عن طريق الرسم 
التوضيحي2". ولم نقف على أثر محدّد للدرس العلمي الذي جاء به ابن سينا في 


- 


رسالته (رسالة أسباب حدوث الحنروض) ف أي من الفريقين» فريق اللغويين 


ولا بد من الإشارة إلى أن بعض اللغويين تنبّه إلى آلية جحهاز النطق فقارنه تما 
يضبهه أو فصّل في شرح أوضاعه أو استعان برسم يوضح كلاصه عن 
المخار ج. فابن 9 ينقل عن بعضهم تشبيه الحلق والفم بالناي ررفإن الصرت 
يخر ج فيه مستطيلا هلمم الحا كمايجري الصوت في الألف غفلاً بغير 
صنعة. فإذا وضع الزامر أنامله على خروق الناي المنسوقة» وراوح بين عمله 
اختلفت الأصوات» وسمع لكل خرق منها صرت لا يشبه صاحبه. فكذلك إذا 


.13١١ - انغثر: الخد غائم قدوريء (الدراسات الصوتية)» ص /اة‎ )١( 
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قطع الصوت في الحلق والقم باعتماد على جهات مختلفة كان سبب استماعنا 
هذه الأصوات المحتلفة». ثم يقول: (رو نظير ذلك أيضا وتر العود» فإن الضارب 
ذا ضربه وهو مرسل سمعت له صوتاء فإن حصر آخر العود يبعض أصابع يسراه 
0 آخرء فإن أدناها قليادٌ ممعت غير الاشين» ثم كذلك كلما أدنئ 
أصبعه من أول الوتر تشكلت لك أصداء مختلفة؛ إلا أن الصوت الذي يؤديه 
الوتر غفلاً غير محصور تحده بالإضافة إلى ما أدّاه وهو مضغوط محصور أملس 
مهترّاء ويختلف ذلك بقدر قوة الوتر وصلابته» وضعفه ورخخاوته. الوتر في هذا 
التمثيل كالحلق, والخفقة بالمضراب عليه كأول الصوت من أقصى الحلق» 
حزان الشركة غماذ غير ضور كجريان الضرك نالك الاك ونا 
يعتزضه من الضغط والحصر بالأصابع كالذي يعرض للصوت في مخارج الصوت 

من المقاطع» واخحتلاف الأصوات هناك كاختلافها هنا»''2. وإنما نقلنا هذا النص 
على طرٍ طرله لياه للفارى] عدي التونيق الدي ي أحرزه أبن جين في ذ فهم آلية جهاز 
التطق عند الإنسان اعتمادا على الملاحظة والتمثيل. 


إذ 
3 


أمانالأ فنع ادق فقف :د كتر يؤالة اللنرو ع قتاصيرا كينا د ول - مواضع 
تكونها في اللسان والحلق والنطع والشفة» وهي المسماة بالمخار ج27 وفصل ابن 
يعيش في شرح الكثير من هيئات النطق» وصفاته تمايحتاج إلى درص مفصّل. 
ويكفي أن نذكر هنا التفاته إلى (صوت الصّدر)» وتفريقه بين الأصوات المجهورة 
والعار يه ة ريف الاق نا ساء لهي وكذلك الشأن في حديثه عن الي بين 
الرعوة والشديدة؛ أي المتوسطة؛ وأشياء أحر تطلب في مواضعها(". وانفرد 
السكاكي بإثبات رسم توضيحي لمخارج الحروف من جهاز النطق. وإذا ثبت 
أن الرسم من إبداعه عد الأول في هذا المجال. (انظر صورة الرسم في ملحق 
البحث). 


.4 - 8/١ ابن جين (سرّ الصناعة):‎ )١( 
انظر: الأستراباذي» (شرح الشافية)» ؟راه؟.‎ (2) 
.151/٠١ انظر: ابن يعيش» (شرح المفصضل)»‎ )1( 


جهاز النطق عند اللغويين العرب القدامى ْم 

وتشير هذه الأمثلة القليلة إلى أن الدرس الصوتي تطوّر بعد سيبويه تطورا 
ملحوظاء مع بقاء الأسس الي أرساها سيبويه وأستاذه الخليل من قبل. وينقض 
هذا ما درج عليه بعض الدارسين المحدثين الذين زعمما أن الدرس الصوتي 
اكتمل لدى سيبويه» وأنّ اللغويين اللاحقين احتذوا حذوه؛ ولم يخرجوا عن 
شيء جاء به؛ إذ اكتفوا بترديد عباراته كما هي(" . ويرى القارئ فيما تقدّم 
من وصف جهاز النطق ما ينقض هذا الزعم أيضاء إذ فصل اللغويون اللاحقون 
الكثير من المسائل تفصيلاً واسعاً. 


؛ - خاتمة في التقييم والنقد: 

رأينا في معرفة اللغويين - وهم الرواد في هذا اممحال - لحهاز النطق تفصيلات 
ثيرة تربو على ما يستعمله المحدثون في مواضع كثيرة كاللسان والأسنان. أما 
النقص الملحوظ في هذه المعرفة فيكاد ينحصر في عدم التوصّل إلى الوترين 
الصوتيين» وعدم عَدّ الحنجرة 0 تجفقلا قم أعراءالنظق: وقد أدى هذا كما 
أشرنا في موضع متقدّم إلى غموض في تعريف الجهر والهمسء وشيء من الخلط 
بين الجهر والشّدة ولا سيما لدى سيبويه. لكن الأمر سرعان ما توضح إلى 17 
بعيد لدى اللغويين اللاحقين اعتماداً على الملاحظة والدربة. 

وإذا نظرنا إلى هذه المعرفة من اللنهة العلمية وجدنا أنها تمتاز بأنها وليدة 
الملاحظة» وهذا ما رأيناه عند الخليل بحسب رواية الليث الذي ذكر استقصاء 
النظر والتديّر لدى الخليل. وليس هناك ما يمنع من افتراض وجود الملاحظة لدى 
اللغويين التالين مع اعتمادهم على النقل والخبرة المتقدّمة. وتمتاز هذه المعرفة أيضا 
بأنها أثر من آثار التجربة والاختبار» وهذا ما توضّح لدى الخليل الذي وصفه 
الليث بأنه كان (يذوق) الحروف. وكذا الشأن لدى ابن جين الذي ذكر ذوق 
الحروف للتوصل إلى المحارج الدقيقة. وثمًا تمتاز به هذه المعرفة كذلك استنادها 


)0 انظر: أنيس » إبراهيم» (الأصرات اللغوية)» ص .1١- 1١١6‏ 
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إلى الاليات الحركية الى تفوق ذوق الحروض من جهات عدة يحتاج رصدما إلى 
بحث مستقل. غير أننا نشير إلى أن اعتماد سيبويه على وصف الآليات لبيان 


وتكلفها من الشدق الأمن أو الأيسر» و نحو ذلك. 

لكنّ الذي يهِمّنا في هذا الصدد هو أن اعتماد اللغويين على المعارف اللغوية 
في خلق الإنسان كان منطلعًا فقط نحو معرفة علمية متخصصة رفدتهاء بل 
بعثتهاء أسس علمية لا مراء فيها كالملاحظة والتجريب والرصف والتمثيل. 
ويهِمّنا أيضاً أن نصل إلى أن هذه المعرفة لم تكن مفردات مبعثرة أ 
جزئية» إئما كانت ضمن إطار من التصوّر لآلة حركية أو جهاز له صفة النظام 
الذي يعتمد على دور الأجزاء مجتمعة متآلفة تربطها علاقات» وتمري خلاها 
مواد لا غنى عنها كالمواء والنفس والصدء ى والرطو وبة ونحوذلك. ورما كان 
أوضح مثال على تصوّر أعضاء النطق وهي تؤلف حهازا ما سبق ذكره لدى ابن 
جئ من موازنة الحلق والفم - وهما جز ءان جامعان - بالتاي ورصنعته وهيئاته 
وأصواته. والعود ووثره ومضرابه. وما أشار إليه الأستراباذ ذي من الة النطق الي 
تتكون في الحلق واللسان والنطع والشفة. 

أما إذا نظرنا إلى هذه المعرفة من الجهة اللغرية فإننا نرى أذ اللفردات الى 
كانت جم رصية اللحه المعجمي الدلالي ومخزون الثهافة المعرقي صارت 
مصطلحات تتبع علما أو ا و 0 م 
ل 0 فهى النقل الدلاي وهو أكة ار اللشرن وجوه لذ عخري ف اللي 
بحرى الدم في العروق. ولولا نظرة الباحث اللغوء يي المغتص لما اتكشف فرق من 


جهاز النطق عند اللغويين العرب القدامى م 
الفروق بين المصطلحات المولدة والمفردات اللغوية. وهناك من هذه الطرق الي 
تود المصطلحات الزكيب الإضافي والتركيب الوصفي» وهما من التراكيب 
الشائعة» نحو (أقصى الفم) و (شجر الفم) و (أقصى الحلق) و (باطن الثنايا). 
ونحو (الغار الأعلى) و (اللسان الأبمن) و (الشبك المثنى) و (الثنية اليمنى) 
و(الثنايا العلي)» وغير ذلك. وهناك أيضا الاشتقاق الذي رأينا على صعيد 
الأسماء ندرته ما حلا مصطلحات صوتية عامة ذكرها الخليل» نحو (الحوفية) 
و(الشجرية) و (الذلقية) ونحوهاء وهي من اشتقاق النسبة. أما اشتقاق الأفعال 
من المصادرء ثمّا تداوله علماء هذا الدرسء» نحو: (يفتح فاه)» و (مذل بهن 
اللسان) و (تطبق الفم) و (لانت عن صلاية الطاء) وغيرها كثيره فليس ثم دليل 
على أن هؤلاء العلماء هم الذين اشتقوا هذه الأفعال ابتداء؛ لأنها من رصيد 
اللغة» والجديد فيها هو نقلها من اللغة إلى العلم فقط. ويقودنا هذا إلى استكمال 
الحديث عن الجهة اللغوية عامة؛ إذ ظهر نحو من اللغة الكتابية الموطأة الأكناف. 
بينها وبين اللغة الشفهية بون واسع. ويشير هذا إلى قابلية هدّة في العربية 
الفصحى الى ما اعتادت الدخول في مدائن العلم» وهي الي عاشت في بوادي 
الشعر. لكنها امتازت هنا بالتقسيم وطول الجمل والبعد عن اللمبالغة والخيال 
والميل إلى الواقعية القائمة على الوصفء وغلبه طرق الإيضاح والتفسير 00 
إلى الدلالة العلمية الدقيقة. 

وهكذا يتبيّن» ونحن نردَّ أواحر هذا البحث على أوائله؛ أن معرفة اللغريين 
لحهاز النطق استمدت عناصرها من اللغة ورصيدها المعرقي ووجهها الشفهي مع 
ما كان يشيع ف الناس من طرق التلاوة وتجويد القراءة. وأنّ هذه المعرفة سرعان 
ما انتقلت من حدودها الأولى الى تنتمي إلى المعارف العامة, إلى دوحة العلوم 
العربية والإسلامية ضمن الحو العلمي الناهض في القرن الثاني للهجرة. وأنّ 
عناصر الاستمرار والإضافة والتوظيف المتعدّد الورجوه حفظت للأجيال التالية 
ضرباً من ضروب العلوم الى كانت عربية اليد والوجه واللسان. 


نا تن ون 


صورة آلة النطق عليها مخارج الخحروف. جاءت في ورقة مفردة في آخر كتاب (الطرازات المعلمة 
في شرح المقدمة) لعبد الدائم بن علي الأزهري المتوفى سنة (٠/ا1ه).‏ وهو مخطوط بمكتبة التحف 
ببغداد رقم ©503752. رمن كتاب الدراسات الصوتية عند علماء التجويد. ص .)١١17‏ 
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صورة آلة النطق عليها مخارج الخروف رردت في كتاب (أرجوزة البيان في حكم تجويد القرآن) 
محمد حسئن الأصفهاني, الذي تحفظ مخطوطته مكتية المتحف ببغدام رقم .)١١1١15(‏ 


(من أكتاب الدراسات الصوتية عند علماء التجويد. ص 7 .)1١‏ 


الدلالة الثقافية للمعطبات الترائية 
دراسة أولية كبي المصطلح والمنهج 


11ت 


شغل اليراث العربي جوانب متعددة من الدرس الحديث» وقد ظهرت بجحاهه 
مواقف متباينة. فعلى حين وقف فريق من الدارسين أمام هذا التراث موقف 
الزاهد فيه والمنتصرف عنه إلى ما تبنه الحضارة الغربية الحديثة» وقف آخرون 
أمامه موقف التقديس وعدّوا كل ما ورثوه جديراً بالتعظيم وأحسّوا بقدر غير 
قليل من النقص أمام التراث» وعدّوه شكلاً ومنهجاً ينبغي احتذاؤه والسير ضمن 
حدوده ومعطياته. 

أما أصحاب الموقف المعتدل وهم الوسطيون فقد انطلقوا من المحافظة على 
الواث وبعثه وتوظيفه فيما يلائم حياتنا المعاصرة؛ واتخذوه معيناً يستقون منه 
التجارب والمعارف» وسعوا إلى الأعحذ بالمناهج الصالحة من الثقافات المعاصرة. 
ومن الناحية الفنية واقتيه و لاء هبي النتن المسفرى سوفن سنطيها ته عدن 
رفض الادّعاء بأن العبارة التقليدية أو الصورة القديمة أو الموضوعات لا تصلح 
هذا العصرء وبالتالي فهي لا تستحق الحياة. ومن الموكد لدى هؤلاء أن الأمر 
مرهون بالسياق الذي ترد فيه الكلمات وإدخاها في التجربة الشعورية. وهكذا 
نشأمايمكن أن يدعى بالاتحاه الوسطي القائم على تفاعل قطبي التراث 
والمعاصرة. 

أما المعطيات والرموز الي يمكن استمدادها من الثزاث فهي متعدّدة وجوانبها 
متشعية» إذ حفل التراث العربي بالجوانب الرمزية والمعطيات الثقافية الموهلة 
لإيصال ما لدى المبدع بأدق السبل الفنية وأغناها. والأمئلة على هذه الجوانب 
والمعطيات كثيرة؛ فمنها ما يتمثل في الموروثات الأسطورية والخرافية الي انتتهت 
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إلى حياة العرب ف الجاهلية فتداولوها وتناقلوا أحدائهاء وك كار هونا قلق 
سبيل المثال رموز منها وادي عبقر وشياطين الجن والغول وشقى وسطيح 
والعتقاء... 


الأسطورية والتاريخية الى تنبئ بأيسر السبل عن مفهومات تتعلق بالأنثروبولوجيا 
5 : 20 
والإثنولوجيا والفولكلور '. 
وهناك حاني آأغخر من هذه المعطيات يتم في الجاتب الديئ هما فيه من 
أحداث وشخصيات ومذاهب فكرية وطرائق جارك ونما يلاحظ في هذا 
الجانب أن النراث الصوق كانم أكتر الجواتت: الى :وطفها الخنعزاء المعاستروك 
9 يحفل به من رموز ومصطلحات وشخصيات متميزة. 
ويضاف إلى هذا اللعانب مسن حيث الاتصال بالموضوع والسيرورة لدى 
العرااةا بدت بالدون الحباعي ولا اعيماها مر النتيخ بند. ولعل من ا مفيد 
أن نوضح شيع اك ليرا 6 وردود اك 
حظر الشعر 3 تظهر فيه 000 الأسطورية ا أ ويبدو أن استخخدام 
رمز المسيح كان الباعث على ذلك التشدد. غير أن التفسير الحقّ يقوم على أن 
)١(‏ تعب كلمة الأشرو بولوجيا ( 6اع10همدتطتهة ) علم الإنسان بوصفه كائنا افيا من اللحوائب 
السلوكية والاجتماعية واللغوية والشعائرية والثقافية عامة. ونظراً إلى الاعشلاف ف وجهات النظر 
وتعدّد المصطلحات فإننا تحدّه المقصود بهِذه الكلمة في عرقنا بالأنتروبولوجيا الثقافية 
علاعننانه أأعماهمتتطاصم الى تعن درامة الثقافة البشرية تحديدا. أما الإثنولوجيا أ6أعو[ممطاع 
فهِي دراسة مقارنة للثقافة ذات طابع اجتماعي وتاريخي وجرانب سيكولوجية معينة. والفولكلور 
اا علسم يدرس التراث الشعي وخاصة التراث الشفاهي هادفا إلى تفمير حياة الشعوب 
وثقافتها عبر العصور. للتوسع ينظر في: (قاموس مصطلحات الإلنرلوحيا والفولكلور)» تأيف إيكه 
هولتكرانس» تر جمة محمد ابخوه ري وحسنٍ الشامي» دار المعارف ممصر» طّ أولى» ١51/5١‏ م). 


(1) انظر: نذير العظمة ف مقالته عن (بدر شاكر السياب والمسيح)؛ بحلة الفكر العربيء العدد 55؛ آذار 
(آ1همة1اعم) ص لالا١.‏ 


الدلالة الثقافية للمعطيات الترائية (دراسة أولية في المصطلح والمنهج) د 
الشاعر الحديث يهتم بالدلالات الثقافية وما يستخلص منها من معان إنسانية 
وهو غاليا ما يعريها من محتواها الديئ وينتقل بها من الدلالة الحرفية إلى المعاني 
الإيحائية الرمزية. 

وق جحانب آنخر من المعطيات الترائية يبدو النا ا ومعطياته شائع 
الاستخدام ف الشعر الحديث. وتحدر الإشارة - ههنا - إلى أن الصورة الأولى 
لظهرر التاريخ في شعرنا الحديث كانت 5-00 أن يسمّى ظاهرة 
المقارنة والبحث عن بديل للواقع. فالمجمات الي هدّدت كيان الأمة وخطيث 
من قدرهاء كان يقابلها التمسك بالتاريخ الذي يذكر يما كان من وحدتها 
وقرّتهاء والمعارك الحديثة يما كان في أغلبها من إخفاق كانت تستدعي ذكر 
المعارك القديمة للتعويض وإثبات الجدارة عن طريق الانتماء إلى الأبطال الأوائل 
وأماكن حروبهم وجهادهم. 

أما الراث الأدبي الذي غدا ثقافة متداولة فهو ينطري على مادة نثرية 
وشعرية غنية فيها قيم إنسانية صالحة للبقاء وللتداول في السياق الشعري 
الحديث. ومن الطبيعي أن يكون تأثير الشعر القديم أكثر عمقا وأوسع مدى 
لأنّ الشعر ألصق بالشعر أسلوباً , رمردات وصرائق جنير وين للدي أن يكرن 
استخخدام المعطيات الرمزية المستمدة من الشعر القديم تاليا لمر حلة الاحياء 
والبعث؛ لأنّ الرجوع إلى النزاث الشعري كان ضرورة مسن ضرورات النهضة 
الشعرية الحديئة إذ مضت قرون عديدة فصلت بيننا وبين ذلك التراث. 

وعق النندتسما أن نحدّد الإطارين الزماني والمكاني للتراث العربي المقصود 
بيحثنا. فالإطار المكاني ربط وهو امحات الرات بغرا وشرقا وف 
أعالي الشمال وأقاصي الجنوب» ومن الممكن التوسع في الحوانب الترائية لتشمل 
التراث في أصوله القديمة لدى الحضارات العربية في مصر واليمن وبلاد الرافديين 
والشام وغيرها إضافة | مالسعراادل وام من التراث الجاهلي وما تلاه. أما 
الإطار الزماني فهو متسع أيضاء وبإمكاننا أن ند من التراث كل ما وصلنا 
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ابتداء من أقدم عصور العرب مما جاء على الرقم ودلّت عليه الآثار حنى مطلع 
النهضة العربية المحديفة”2. 

ويضاف إلى ما وضعنا من حدود الزمان والمكان معيار تحديد المعطيات 
النزائية الرمزية. فالمعطيات المذ كورة ترد قي السسياق الحعري لخديب مدر 
بالألفاظ, والألفاظ أو المفردات مواد لغوية متداولة يمكن النظر إليها - على أنهيا 
ترائية محدّدة ‏ بالاستناد إلى ارتباطها نمرحلة تاريخية سابقة للنهضة الحديثشة 
ودلالاتها على بيئة ثقافية غادرها التطوّر الااجتساعي والمحضاري. كذلك يتنه 
تحديدها بالاستناد إلى دلالة المفردات على أحداث خاصةة: وأعلام ومفاهيم 
ثقافية سابقة. وليس من شك ف أن السياق هو الذي يقدم للباحث مفتاح 
التحديد الدقيق لكل دلالة ثقافية مستخدمة في الشعر. ونضرب على ذلك مثلا 
طريفاً لا تعقيد فيه وهو قول الأخطل الصغير في لبنان9©: 
وطن الجميع على خحدود رياضه تختال فاطمة وتنكخَمْ مريم 

فالتحليل الدلالي المعتمد عندنا في هذا البحث عي إل مفهوم (ورطن) 
وهي كلمة متطورة الدلالة لأن العرب أرادوا بالوطن مكان الإقامة أو الدار ثم 
تطورت الدلالة حديثا لتدل على القطر أو مجموع الأقطار الى يسكنها شعب له 
خصائص مشتركة؛ كأن يُقَال: الوطن العربي مثلاً. أما التزكيب الإضاقي: وطن 
الجميع فهو مرتبط ,مر حلة الوعي يي القومي الذي دعا إلى جتعل الوطن للجميع على 
اختلاف دياناتهم”" . ونأتي إلى موضع الدلالة الثقافية بعد أن نمرّ بالصورة 
المحازية (حدود رياضه)) 0 الثقافية 00 بالعلمين: فاطمة ومريم. 00 


)١(‏ درج معطم الدارسين المحدثين على اتاد عام ١734(‏ م) منطلقاً للنهضة العربية الحدينة» وهو عام 
وصرل حملة نابليون بونابرت إلى مصر. 

)١(‏ الأحطل الصغير: شعره» ص 5 دار الكتاب العربي» بيروت»ء ط. ثالثة» د.ات. 

() يبدو أن عبارة ((الدين لله والوطن للجميع)) كانت شعارا م ات الفكر القومي إبان نشأته. 
ينظر ثي: على حاج بكري. (العقلية العربية بين الخريين)؛ دار الرواد؛ دمشق: د.ا ت: ص 77. 


الدلالة الثقافية للمعطيات التراثية (دراسة أولية في المصطلح والمنهج) ١‏ 
للوزن والإيقاع. ففاطمة ومريم دلالتان ثقافيتان ترتبطان بالدين لأنّ فاطمة تمل 
ف استخخدام الشاعر التبلفين وعري تل السيضيين: ومن الواضح أن الأول 
مصدرها المرجعي فاطمة بنت الرسول محمد وٌَْ والأخرى مصدرها المرجعي 
مريم أم المسيح عليه السلام. 

ويخرج من التحديد الذي اصطنعناه المفردات اللغوية الخالصة لغرض إبلاغي 
غير فئي؛ وهي مفردات مستمرة في ظهورها على مدى زم متتابع» ولا يتحدّد 
النظر إليها على أساس ارتباطها بعصر معيّن وإن كانت قد نشأت فعلا في بيئة 
خاصة ذات ظروف اجتماعية وثقافية معينة. فالمفردات العربية نشأت في عصور 
ملالنة قرعة عون ا وناو اله اهدده بر سكي رسيدا تحجينا وتران وزوسيا 
للتواصل. والجانب الذي يكن أن يتقصى - ههنا - هو دراسة التطور الدلالي 
والإضافات الخاصة بالاستعمال اللغري. 


ا 


وه الفديك هن ميزه المت إل عيض مضل باسكا اللارن القيية 
من منهجنا ومصطلحاتهاء إذ لا بمكن الادّعاء بأننا نرود أرضاً بكرا لم تطأها 
أقدام المستكشفين. وإن أول ما يلاحظ ف هذا المجال هو الوقوف عند الجوانب 
اللزاثية بوصفها روافد مكونة لثقافة الشاعر» وتكاد لا تخلو ذراجة اوية تعلق 
بالشعر والشعراء من إشارات إلى هذه الجوانب وإن تفاوتت من حيث القيمة 
والاهتمام. 

غير أن تطور الدراسات الأدبية وتأثره بالمناهج اللغوية الحديثفة أفسح را 
لدراسة ما يُدعى في دراسات متعدّدة ب (الأثر التراثي)» وقد حوت الأجزاء 
المخصّصة للجوانب الفنية في دراسات كثيرة عددا لا يستهان به من التطبيقات 
والملاحظات القيمة الى غدت ا لكثير من الدراسات التفصيلية» وإنّ أوضح 
مثال لذلك هو دراسة الدكتور عز الدين إسماعيل عن (الشعر العربي المعاصر: 
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قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية). كذلك بمكن أن نعدّ أجزاء من دراسة 
الدكتور إبراهيم السعافين في هذا الجانب مع ملاحظة اقتصارها على دراسة (أثر 
الشعر القديم ف مدرسة الإحياءع» واتحاهها اتجاها أدبياً ونقديا عاماً لا يخلو مسن 
وقفات موفقة عتد الجرانب الفنية. 

وإذا ما غادرنا هذه الدراسات فإننا بجد الأثر الترائي قد حظي باهتمام كبير 
لدى طائفة أرق من الدارسين وهم دارسور الصورة الفنية 00 ومن 
الملاحظ ‏ هينا - أن معظم الدر اسات تثكم وممطلع ارت ولا سيما حين 
يتعلَةٍ ق الأمر بالأثر الأسطوري. و هناك نمطان بلاغيان يتعلقان بأشكال 
الاستخدام؛ أحدهما قديم وهو (التضمين) والآمر حديث وهو (الصورة 
الإشارية). فالتضمين مط بديعي يقوم على اقتباس شيء من القرآن أو الحديث 
ثم توسّع فيه الشعراء المتأخرون حين بالغوا في الاستمداد والاقتياس قاصدين 
الزحرفة والتزيين الشكلي. 

رأ" مصطلح (الصورة الإشارية) فهو مصطلح حديث يدل على استمداد 


الشاعر شيئا من شاعر سابق كأن يورد سطرا أو وامقطعا عون كايا كاك أذ 
ا وإيقاعه. وقد لاحظ الد كتور نعي نعيم اليا 


0 


1 


ا ل لبتم وليست مجرد اقتباس أو 
ع 00 


أما مصطلحنا المفضّل في هذا البحث فهر (الدلالة الثقافية) الى تمتاز من 
غواها هن القيط لكات :من راتت لعقتذة متها أن الدواقة ب عونا د لاه 
٠‏ اس ٌٍِ 31 3 
نحو تتبع التأثر والتأثير في الشعر» وأنها لا تقتصر على دراسة جانب من جوانب 
التراث كاقتصار بعض المناهج على دراسة أثر الشعر وموروئاته والجا عه 


6 الياقي) د نعيم» 0 الصورة الفنية قِ الشعر العرد بي الحديث)» اماد الكتاي العرب» دمشق» 
(3787١1م)‏ ص 555 


الدلالة الثقافية للمعطيات الزاثية (دراسة أولية في المصطلح والمنهج) /اة 
اتحاها شاملا جميع المضامين الشعائرية والدينية والتاريخية والاجتماعيسة والأدبية. 
ونميل في هذا الجانب إلى تحديد علماء الأنثروبولوجيا للثقافة الي تشمل عندهم 
رركل أشكال ونظم الحياة الي تكوّنت عببر التاريخ» وتشمل تلك الأشكال 
والنظم كل ما يتصل باللغة» وبطريقة الحياة» والعادات» والتقاليد؛ والمعتقدات» 
وأغماط السلوك السائدة» والمبادئ الأخلاقية» والموسيقى» والفن»9' . 

ومن الطبيعى أن الدلالة الثقافية بوصفها منهج لا تقتصر على دراسة التراث 
القديم وإنها و الله لتتبع الثقافات الحديثة ورموزها بل أساطيرها الخديدة. 

وتمتاز الدلالة الثقافية من غيرها أيضا بكونها حورا من محاور التحليل الدلالي 
للمعجم الشعريً» فالمنطلق في التحليل منطلق دلالي مستمدَ من علم الدلالة 
الحديث وما قدَّمه علماء الأنثروبولوجيا من آراء وتطبيقات. أما الجانيان 
الآخران من الدراسة الدلالية فهما: الدلالة الحقيقية وما يلحق بها من تطور 
وظلال من خلال السياق الجديد وارتباطه بالظروف العامة للعصر والتقنتيات 
الخاصة بالشاعر» والدلالة الجازية ال ترصد تطور الصورة الغنية بأنماطها البيانية 
ولاسيما الاستعارة وما يلحق بها من جوانب لغوية ونقدية نحو دراسة التزامن 
الحسي (ونوغطنوودز7)5' » والاستعارة المتيادلة بين الفنون7؟» وغير ذلك من 
جوانب الدراسة الى يشققها النظر المتعمق. 


ونخلص من هذه الإطافة السريعة إلى أن مصطاح الدلالة الثقافية يشمل عندنا 


)١(‏ انظر: (قاموس الإثنولوجيا والفولكلور)» ص ١47‏ -159. وفاطمة محجوب ف مقالتها عن (الدلالة 
الثقافية للألفاظ ف الشعر)» بحلة الشعرء دار الإذاعة؛ القاهرة» يناير ١911‏ م)؛ العدد الخامس» 
ص /51؟. 

(1) التزامن الحسي هر عبارة عن وصف المدرك الحسي المتعلق بحاسة معينة بلغة حاسة أخمرى أي 
بالمفردات المختصة بها نحو وصف الصوت بأنه قرمزي؛ ورشف العين الأنين» وإطلاق صفة (حلو) 
على المناظر والروائح والأنغام. ' 

(17) الاستعارة المتبادلة بين الفنون مصطلح غير مستقر دلالياء وهو يدل على تبادل الفنون الجميلة المواقع 
عن طريق التعبير عن أدواتها وأشكاها وموادها ف الشعر؛ كآن يقال: رسم الشاعر لوحة أي صاغ 
ننظنا تصويرياء واستعمال كلمة قيثارة أو ناي للدلالة على الشاعر وشعره. 
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كل إشارة إلى الثقافة ولاسيما الغراثية منها عبر أشكال متنوعة منها الاقتياس 
الحرفي عن طريق التضمين» ومنها المفردات الى تشير إلى حادثة أو عمل فني أو 
عَلّم من الأعلام أو موقف دون نقل العبارات الى قيلت بنصهاء ومنها أيضاً 
شكل يقوم على استمداد البنى التركيبية والصورية سن قصيدة سابقة وبناء 
قصيدة جديدة توحي بها أو تثير مقارنة بين مرقفين من غير أن تنقيد بشروط 
(المعارضة) التقليدية أو تكون هادفة إليها أصلاً. ولا شلك في أنّ الباحث ييز 
أشكالاً أخرى من الدلالة الثقافية الي ترقى إلى مستوى الرمز غير أنَّ اتجاه 
الدراسة عندنا لغوي دلالي لا يمس الحوانب الفنية والنقدية إلا من خلال اتصالها 
بقضايا الدلالة» وتشكل الدراسة - بهذا المنحى - مدخلا للدراسة النقدية 
المتخصّصة دون أن تدعي القيام بوظيفتهاء وهي أيضاً شكل من أشكال الاتصال 
بين الدراسة الأدبية واللغوية. 

ولا شلك ف أن نتائج التطبيق الواسع للدلالة الثقافية في الآثار الشعرية تخدم 
اللغة ولا سيما المستوى الشعري من لغة الأدب» إضافة إلى تقديعها مادة صالحة 
للاستخدام النقدي الذي يقلل - عن طريق الإفادة منها - من المزالق الي يقع 
فيها عدد من النقاد الذين يكتفون بالوجهة المضمونية الخالصة من غير التفات 
إلى معمارية النص وبنائه اللغري. 

2 

يبدو من الضروري قبل أن نعرض خحطوط العلاقة بين التراث والشعر 
الحديث أن نقف عند بعض الدلالات الشائعة لمصطلح (رمز) لما له من ارتباط 
بدراسة الزاث والدلالة. إن أول ما يصادفنا دلالة رمز على (الكلمة) لفظا 


ومعنى أي ما دعاه اللغوي (سوسير) 6تداوونة5 ع0 .5 بالرمز اللغوي وموذ5 الذي 
يتألف من وجهين هما السدال :0ه15موز5 وهو الصورة الصوتية (اللفظ) ومن 


الدلالة الثقافية للمعطيات الترائية (درامة أولية في المصطلح والمنهج) 5483 
المدلرل 86زمعة5 وهو الصورة المفهومية (المعسى)”'؟. وقد ذهب (سوسير) إلى 
مدى أبعد حين افترض علما لدراسة الرموز وهو ما دعاه ب (عزومهاماصة5)) 
وجعل اللغة إحدى منظوماته الي تشمل نظام الماكل والألقاب والألوان 
وشارات السير و (الموضة).. 

أما مفاهيم الرمز الأخرى ال تنضوي تحت مصطلح عاوطوورة فهي شديدة 
الاتلاف» فالرمز يستعمل في الرياضيات والكيمياء والفيزياء» كما يظهر في 
جانب آنخحر بعيد لدى الصوفية وأرياب الشعائر والطقوس والعرّافين» كذلك 
يتحذ الرمز صفة المصطلح المفضل لدى امحللين وعلماء النفس المحدثين. 

وإذا ما استبعدنا دلالات الرمز الأدبية لما يكتنفها من تعقيدء فإننا نميز بين 
نمطين من الرمزية ونحطين آخخرين من الاستخدام الرمزي. فالرمزية نمطان: رمزية 
خاصة وأخرى عامة. فالرمزية الخاصة تتضمن منظومة» وباستطاعة الدارس المجد 
أن يؤول الرمزية الخاصة كما يحل مفسسر الشيفرة رسالة غريبة”") ويهدف 
اكتشاف الرهزية الخاصة إلى الوصول إلى تضمينات الشاعر الشخصية ويستعان 
ف المرحلة الأولى من كشفها بطريقة إحصائية. 

أما الرمزية العامة - وهي الأقرب إلى مصطلحنا - فهي تتجلى قي استعمال 
الرموز التراثية من شخخصيات أسطورية وتراثية وجوانب الثقافة والشعائر ال 
تشكل ذخخراً لا ينفد من الدلالات ال لا بمكن أن تستوعبها أية لغة لفظية» 
ولذلك كان ذلك البعد الكينوني بين اللغة الخطابية ولغة الثقافة» إذ إن الأولى 
تقتصر على تكرار التزميزات عن ثوابت الحياة اليرمية الي يمكن أن تختزل إلى 


)١(‏ انظر: ده سوسيرء (حاضرات فق الألسنة العامة), نرجمة يوسف غازي ويحيد النصرء دار نعمان» 
لبنانء 1985 م ص /اىىء (/الم -37). 

(1) انظر: رينيه ويليك وأوسعن وارين» (نظرية الأدب)؛ ترجمة محيي الدين صبحي., مراجعة د. حسام 
الخطيب» الموسة العربية للدراسات والنشر» بيروت» ط. ثائية (13481 م)) ص 151. 
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كمية لفظية وعمق دلالي محدودين» ف حين أن لغة الثقاقة تكوين غير محدود 


5 5 5 1 
يريد أن يحشق صيرورة اللغة ثقافة2'0. 


واتكتادا إل عااسيى ترق 51 المنتترى اللقرئ للعشعر' العرنى اديت ترقى 
باتحاه الثقافة النزائية ولا سيما الأسطورية» ومن هنا يبرز دور الدراسات الي 
تسهم في عملية (ترصيل) الشعر إلى قارئيه عن طريق تحليل مستواه الدلالي 
والثفاق. ومن الملاحظ أنّ ظهور بعض الدراسات ف هذا امجال - على قلتها - 
أبعد إلى حدّ ما خحطر تطوير الشعر الحديث يقر لكر سافنا سا واتة عد 
المتلقين والدارسين. 

أما الاسستخدام الرمزي فهو غير مقتصر على أصحاب المدرسة الرمزيية 
5101511 الي ظهرت نحو عام ١885(‏ م)) وغير مقتصر أيضا في جانبه 
المعلق بالرمزية العامة - على إيليسوت ومعاصريه من الشعراء؛ لأن الاستعمال 
الرمزيّ العام يمكن أن يكون في الشعر القديم كما هو في الشعر الحديث» وقد 
أثبتت بعض الدراسات الحديثة استعمال القدماء من الشعراء لكثير من الرموز 
الأسطورية والمعطيات الثقافية” . 


إن استخدام مصطلح (الرمز العام) أو (الرمز التراثي) أو (الرمزية العامة) 
بالدلالة الى بيناها من قبل لا يتعارض مع مصطلح الدلالة الثقافية وإنما يمثل 
اصطلاحاً أصّ دلالة من مصطلح (الدلالة الثقافية)؛ لأنّ المصطلح يشمل كل 
أشكال الاستخدام الفنية من أبسطها وهو الاقتباس الحرفي والكلمة المفردة الي 


)١(‏ انظر: مطاع الصفدي ف مقالته عن (الحوار مع الاسم ابجهسول). مجحلة الفكر العربي المعاصر» عدد 
ال ةل شباط/ آذار» (11417)) ص 5. 

(1) انظر: غراهام هوء (مقالة ف النقد)؛ ترجمة محيي الدين صبحيء الجلس الأعلى لرعاية الآداب 
والفنون؛ دمشئء (1317 م)» ص 21175 ومقدمة د. إبراهيم عبد الرحمن محمد لكناب (الرمز 
الأسطوري في شعر بدر شاكر السّياب) للدكتور علي البطل؛ شركة الربيعان» الكويت» ١9815(‏ م)؛ 
ص 2٠١‏ ودراسة د. فايز الداية عن التراث في الشعر المعاصر في سورية» الموقف الأدبيء العدد 
ملألل (1185م)ء »ص 4. 
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أما علاقة الشعر الحديث بالتراث ودلالاته ورموزه فقد بدأت مع بدايات 
الانحاه الإحيائي الذي 1 البارودي (ت ١1١5‏ م) الما له. وانطلاقا من 
البارودي نحد أن الشعر العربي الحديث مر بثلاث مراحل زمنية أو عبَّر عن ثلاثة 
اتحاهات أدبية امتدّ بعضها إلى فترات ثالية تحاوزت المدّة المعروفة لظهور الاتجاه 
وانحساره. 

والاتحجاه الأول هو ما يطلق عليه مصطلح (مدرسة الإحياء والبعث)»؛ 
وبإمكان الدارس أن يلاحظ أن هذا الاتحاه امتدّ زمنيا من أواخخر القرن التاسع 
عشر إلى ثلاثينيات القرن العشرين وتمثل لدى البارودي وشوقي وحافظ إبراهيم 
بشكل بارز. 

والاتحاه الثاني هو في حقيقته عدَّة اتجاهات اتسمت بالخروج على الإحيائيين 
وأساليبهىء وقد ظهر معظم الحركات التجديدية في مرحلة ما بين الحربين 
العالميتين وامتدّ إلى الخمسينيات قري وقد ثل لدى جماعة الديوان ومدرسة 
أبولو وف جوانب من شعر المهجر. 

أما الاتحاهات المعاصرة فهي تمتد من بداية التمسينيات - في جوانب منها- 
وتتداخل والاتحاهات الرومانسية والتجديدية الأخرى. غير أن الحدث البارز في 
الاتجاهات المعاصرة هو بلا شك ظهور (الشعر الحرَ) الذي تحلى في شكل 
جديد. ورؤية فكرية» وتقنيات فنية مستحدثة. 

وتتمثل في الابحاه الإحيائي العودة إلى النراث ولا سيّما الشعريّ واستمداده 
واستظهار مفرداته» والنسج على منواله» ويلاحظ أن البارودي عاد إلى لغة 
الشعر في عصور قوته وازدهاره وانتقل بذلك عبر قرون فصلت بين المحدثين من 
الشعراء وذلك الشعر القديم الذي ابتعد عنه المتأحرون من الشعراء وأغرقوا 
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أشعارهم في تزيينات شكلية لا روح فيها. ومع شوقي وحافظ اتفذت العلاقة 
شكلاً آر هو التجديد داعل التراث» ولرواد هذا الاتحاه نصيب لا ينكر في 
تحديد لغة الشعر؛ أن أولئكك الشعراء خطوا خطوة أخرى حين اخشاروا ألفاظا 
تعبر عن إحساسهم؛ وإحساس العصر وروحه؛ وعملوا بذلك على تطويع اللغة 
تفنون الشعر بعد طول انزواء وانطواء في بطون الدواوين والمعاجم. 

أما شعراء الديوان فقد ثاروا برواد الإحيائيين» وأحذوا عليهم بعدمم عن 
الحياة الحديثة» ووحهوا إليهم (تعاليم) نقدية تأثروا بها من الثقافات الجديدة. 
ومهما يكن من أمر فإن أصحاب الديوان وجماعة أبولو وطوائف أخرى من 
الشعراء بعثوا في الشعر الحديث روح الثورة والانقلاب ومهّدوا لظهور التأثيرات 
الأحنبية في الشعر الحديث ونقده. 

وبإمكان الدارس أن يلاحظ أن رواد الإحيائيين جروا على طريقة القدماء في 
الاقتباس والتضمين ولا كينا ها بعلن منها بالآيات القرآنية والأمثال والشعر 
القديم. ولا شلك في أن معظم الأشكال المتعلقة بالنزاث بقيت لدى الإحيائيين 
ضمن الجانب الشكلي دون ارتباط بالجوانب الفكرية. رع ظهور جماعة 
الديوان ومدرسة أيولو أحد تناول الآثار الترائية في الشعر شكلاً آخر من جهة 
وامتدّ إلى تراث أجتي من جهة أخرى. 

قن اللااكط أن عددا مو الشدرك الجعدوا العظيات الأسطورية اليرنائية 
والرومانية وهي المعطيات ال ثقفوها من اللغات الأجنبية. وقد كان من الشعراء 
من ينظم الأساطير ويعيدها في عر لول ل لا إضافة فيه» ومنهم من كان 
يقلد الشعراء الإغريق في توجيه النطاب إلى ربات الفنون والة الشعر والحب 
و امال 


وقد لاحظ بعض النقاد والدارسين شيوع الإشارات الأسطورية في شعر 


)١(‏ انظر : أحمد زكي أبر شادي» دراسات أدبيق الخلة )١87(‏ من سلسلة مصر وأمريكة؛ د. تت 
ص آالاء 251 وانظر: د. علي البطل» (الرمز الأسطوري): حص 255 لمش 21. 
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العقاد وشعر أحمد زكي أبي شادي. من ذلك ما أخذه خليل مطران على أبي 
شادي الذي بالغ في اهتمامه بالإشارات التاريخية والرموز الاصطلاحية والأسماء 
الأعجمية والاهتمام بالميغولوجيا(" . غير أن هذا التناول للعناصر الترائية - وإن 
بدا مختلفاً عن الأشكال السابقة - كان دون التناول الأمثل الذي يعطيها قيمة 
فنية في الشعر» فقد كان الاستخدام موجها إلى حكاية الزاث ونظمه بنصه 
أحيانا. ويلاحظط أحد الدارسين أن معظم الشعراء الذين ينتمون إلى الاتجاه 
التجديدي كانوا يعمدون إلى قص الأساطير والموروثات بأسلوب سهل»؛ 
ونغمات واضحة دون خلق السياقات الملائمة لماء أو إدخاها قي نطاق التجربة 


إِنَّ الاستخدام الفني للرموز الترائية لم يستقر إلا بعد وفرة النماذج الى قدَّمها 
رواد الشعر الحرٌء وقد لاحظ الدكتور عز الدين إسماعيل ذلك وسعى إلى تحديد 
لهذه الظاهرة يقوم على ضوابط ومقاييسء أهمّها: ربط هذه الرموز بالحاضر 
والتجربة الي تستخحدمهاء وخلق السياق المناسب للرمز؛ لأنّ قوة الرّمز لا تعتمد 
عليه نفسه بقدر ما تعتمد على السياق الذي يتضمنه" . 


ونخلص من هذا الاستعراض السريع للعلاقة بين الشعر الحديث والتراث 
ودلالاته إلى أن استخدام العناصر التزائثية - أَياُ كانت الأشكال - لا يقتصرء 
كما يُظنّ على حركة أدبية أو اتحاه شعري»؛ ويذلك تند الدراسة إلى مختلف 
الاتحاهات الأدبية الحديثة» إضافة إلى حوانب أخرى من التوظيف التراثي للثقافة 
والعادات والشعائر الى كشفتها بعض الدراسات الحديثة لدى القدماء. 


)١(‏ انظر: عبد العزيز الدسوقي؛ (جماعة أبولو وأثرها في الشعر الحديث)» الميئة المصرية للتأليف والنشرء 
القاهرة» طل. ثانيق (15911 م)ء ص 57٠0‏ 

(؟) انظر: د. علي البطل» (الرمز الأسطوري)؛ ص 4 5+ 58 

(5) انظر: د. عز الدين إ“ماعيل» (الشعر العربي المعاصر دار العردة: بيروت» ط. ثالئة» 19581١(‏ م)» 
ص .1١54‏ 
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- كه 

إنَّ استكمال جوانب البحث يفرض علينا تقديم أمثلة تطبيقية تخرج كلامنا 
من العرض الذي لا يخلو من تعميم إلى مواضع نخصّص فيها القول تحايلاً 
وتطيًا محددا. وسوف نختار أمئلة تفي - قدر الإمكان في هذا المحال - بأكثر 
الجوانب الى وققنا يها من قبل. 

لحت ار عقت ووو كللئة مفر 5ه :ف هناق مفو ركه ادرو ع 
ههنا ‏ تمت إلى المعطيات الدينية وهي كلمة (إنجيل). يقول الأخطل الصغير في 
سياق الحديث عن جبران» وما يعانيه الأديب في هذا العصر”"): 


هبك جبران وهو إنغخيسل هذاال غصر فاضت اياته أنوارا 


إنَّ تحايل السياق يكشف لنا أن ورود كلمة (إنجيل) يرد إلى مدلولينء 
أحدهما يمت إلى الدلالة الحقيقية للكتاب المقدّس: الإنجيلء» وهي كلمة معربة 
قدبماء ويرجّح بأنّ أصلها يوناني ومعناها البشارة”". وثانيهما وهو المدلول 
التضمي المتفرع من الدلالة الحقيقية» وتشير الترسيمة التالبة إلى ذلك: 

دال (إنحيل) مدلول أول لكاي ابر ل على عيسى , والمقدس | لدى أتباعه). 

دال (إغنخيل) مدلول ثان (القدس و الور والحكمة). 

ويلاحظ ف هذا التحليل أننا نعتمد نظرية المكونات الدلالية 0016مع5 
45 وقد افرح يوجين نيدا 1/103 .م .8 صاحب مؤلف (التحليل 
التجزيئي للمعنى) أن نهتم بتحليل الكلمات إلى عناصرها الأساسية» وخاصة 
عندما نتناول بالتفسير المدلولات امجازية الى تشّج من عملية انتقاء عنصر أو 
مكون دلالي أو أكثر لمعنى الكلمة9 . 
)١(‏ شعر الأحطل الصغير» ص 5174. 
)١(‏ انظر: المعجم الوسيط» مادة (لخيل). 
(؟) انظر: ه. أحجمد مختار عمر: (علم الدلالة)» دار العرربة: الكوييت» (1385م)ىء) ص .1551-1١15١‏ 


واتر أبعنا مقاتنا عن (الدلائة 2 انخار اج لوقتف الأدبي, العدد -15ا1ه. كائرن الثاني 
وتمتا مي ص ١5١‏ ومايليها. 


الدلالة الثقافية للمعطيات الترائثية (دراسة أولية في المصطلح والمنهج) ١5‏ 

فالمدلول التضميئ يقصد أهم المكونات الدلالية لمعنى كلمة (إنجيل) وهي: 
القدين والعوروللكانة السافيةة ولفحة والحكمطة. وقداايرة ذارسن احبر هذا 
الاستعمال إلى شكل بلاغي قديم هو التشبيه البليغ؛ غير أن التحليل الدلالي 
يكشف جانياً يخفى لدى الاحتكام إلى البلاغة المعيارية. فالتحليل الدلالي يرد 
هذا الاستعمال التضميئ لمفردة ذات دلالة ثقافية إلى ظاهرة في اللغة هى ما 
يمكن أن يُدعى بتحرّل (العَلّم) إلى الدلالة على واحد من مكرناته المعنوية أو إلى 
مجموعها من غير أن يدل على المقصود دلالة حقيقية» ومثالنا على ذلك قوهم 
عن كتاب سيبويه إقرآن التحو)» فكلمة قرآن لا تدل ههنا على الكتاب 
المعروف دلالة حقيقية وإنما المقصود هو الدلالة التضمينية المستندة إلى مكوناته: 
الحجّة» القداسة, الكمال» الإعجاز.. 

توق فال اخ نمك :غنق الأخنطل الصعير ايها ف شدددة له ران 
(أبو العلاء). يقول الشاع 7 : 
لست أدري أأنت في وصفك النف س مصيبُ أم المحكيم ابن سينا 

من الملاحظ أن الإشارات الثقافية تردحم - ههنا - إلى درجة تكاد أن تكون 
اللغة ثقافة خالصة. والأبيات تبدأ بتصوير المعرّي هازئا بطريقته الخاصة اليّ 
تسمو على طرائق الماحظ (عمرو بن محر) وفولتير رت ١٠/178‏ م) ولهذين 
العلمين من الخصائص ما يدل على الحكمة والمعرفة والمزاج الفردي الثائر وعدم 
المصالحة مع الواقع. ويجيل الشاعر بعدئذ إلى دلالة أكثر عمقاً هي سعي 
الفلاسفة والحكماء إلى كشف خبايا النفس وأسرارها ويتوسل الشاعر إلى ذلك 


.١55 شعر الأطل الصغير: ص‎ )١( 


55 اللسانيات وافاق الدرس اللغوي 
50 . ل ع ا ااا 5 2 
هبط ت إليبك من المحل 0 ورقاء ذات تدلسل امك 


وقصور الفلاسفة العظام وشيوخ أثينا الحكماء عن 0 ذللك اهبر 


إنَ التحليل الدلالي للإشارات الثقافية في الأبيات السابقة يسين أن الشاعر لا 
يقف عند حدود الثقافة العربية التراثية» وإنما يتوسّل بما ثقفه من معارف العصر 
اللناضر غاولا إقامة الاتصال بين الإشارات الثقافية عن طريق وحدة الموضوع 
وهو فلسفة المعرّي ونظراته في الكون والروح. والمفردات الي يمكن عرضها 
على التحليل الدلالي هي: أبو بحر (الماحظ) وفولتير الفرنسي الكاتب 
والفيلسوف» وابن سينا الحكيم والعالم الفيلسوف» وقصيدة ررهبطت إليك..» 
عن طريق عبارات: وصف النفس وورقاءء والخلد (امحل الأرفع لدى ابن سينا) 
وماء وطين. ثم مّداره روماء وشيوخ أثيناء وكل ذلك يتصل بالثقافة. 

55-7 ونأتي إلى مثال ثالث ينتمي إلى شكل جحديد مسن أشكال الاستخخدام 
التراثي في الشعر. ويقوم هذا الشكل من الاستمداد على تفكيك البنى اللغوية 
لقصيدة ترائية وإعادة تشكيلها ف بناء جديد يقدم بتحربة جديدة تتكئ على 
القديم ولا تقف عند حدوده. ومن الطبيعي أن يكون المصدر ههنا هو الشعر 
القديم. ففي قصيدة يرثي فيها الشاعر أحد الراحلين الأعلام يقول الأعطل 
الغ 9 : 


)١(‏ القصيدة قِ : (عيون الأنباء في طبقات الأطباع). لابن أبى ي أصضيبعة : ؛ شرح وتحقيق د. نزار رضاء دار 
مكتبة الحياة» بيروت ))1١352(‏ ص 551. 
)١(‏ شعر الأخطل الصغير» ص 171. 


الدلالة الثقافية للمعطيات التزاثية (دراسة أولية فق المصطلح والمنهج) و١‏ 
أنا كالمعري لجنثك امال رحمة !إلا مسن الآإباء للأولاد 


فالأبيات المذكورة من قصيدة بنيت على مفردات المعرّي في قصيدته الىّ 
يرثي فيها الفقيه أبا حرو(" : 
ف رمح وق يلي واعقادي توح ياك ولاتر نغ شاد 

وأثر المعرّي واضح في قصيدة الأخطل الصغير وأهم المفردات المشتركة هي: 
مَعَاده سوادء بلاد» أضداد» واد نفاد» أحساد. نقاد(" .. وإِنّ معظم هذه 
المفمردات يدحل في سياقات جديدة تحمل إرث المعري» ومضامين قصيدته 
المعروفة وشيئاً من حياته ونظرته إلى الزواج. وإنَّ الإشارة إلى المعرّي نضا 
وردت لإعطاء القصيدة الجديدة 1 تَأْمَليا يجاوز اللحظة العابرة. ولقد تأكد 9 
من خلال دراسي للمعجم الشعريّ لدى الأخطل الصغير كاملاً أن استمداد 
التعبيرات القديعة والتأثر ماقيس ارا شكلياً محضاً لتسهيل النظم أر لاقتناص 
الكلمات اليّ تساعد على الوصول إلى القافية» وإنما هو محاولة لإغناء التعبير 

بربطه بالبعد الثقاتي. فالشاعر العاضر ١‏ ص التراث - مهما كان شكل 

استخنامه ومداه ‏ ولا ينقله نقلاً محايدا ا برطي ويستفيد من إيقاع القديسم 
ليعزف على قيثارته» وهو غالبا ما يسعى إلى ربط الحاضر بالماضي. 

لقد قدّمنا ثلاثة أمثلة للتحليل الذي نقترح وسعينا إلى أن تكون الأمثلة معبّرة 
عن عدد من أشكال 0-007 وعن ماد برجي متنواعة انما د كان 
المصدر في المثال الأول دينياء وفي الثاني ثقافياً عاماء وف الثالث أدبيا شعرياً. 


وكثل عرضنا لهذه الأمثلة من ١‏ لمعجم الشعري لدى الأعطل الصغير - وهو 
من شعراء المرحلة السابقة لظهور الشعر الحرٌ أو اتساع بحاله وغزارة نتاحه على 


)١(‏ انظر المقصيدة في شروح (سقط الزتد) للمعري. مطبعة دار الكسب المصرية, القاهرة» (#كغذقاعني 
0 
(؟) شعر الأطل الصغير» ص 11/5 - 1793. 


م١١‏ اللسانيات وآفاق الدرس اللغوري 


الأصح - احترازاً من الجري وراء الآراء المتسرّعة الي لا ترى في غير الشعر الححر 
ميداناً للتطبيق في محال الرمز الترائي والدلالة الثقافية. أما الأمثلة الي يمكن 
استخراجها من رواد الشعر الحر فهي أكثر من أن يضمّها بحث موجز لا يعدو 
كونه مقدمة لدراسة أوسع مدى وأغزر مادة. ويامكان الدارس الرجوع إلى 
أمثلة متعددة درسها الدكتور عر الدين إجماعيل في (الرمز والأسطورة) وإن 
اختلف منهج التناول لديه عما وصفنا من منهجنا. وكذلك يمكن الرجوع إلى 
جوانب من دراسة الدكتور إحسان عباس عن الشعر العربي المعاصر”') 

لقد سبق أن ذهبنا إلى أن مصطلح الدلالة الثقافية يشمل كل استخدام 
للعناصر الترائية من خلال مساحتها الدلالية الواسعة» وقد انتهينا في تحليلنا إلى 
أن المفردات تحمل معناها الحقيقي مضافاً إليه المعنى التضميئئ وامتدادات في 
التاريخ والدين والأدب» وف تاريخ استعمالها بوصفها عناصر لغوية ‏ مفردات 
وتراكيب - من خلال تقَرّي استعمالها السابق لدى أحد المبدعين وما يلحق 
بذلك كله من إضاءات. وقد ذهب (إيليوت) إلى نحو قريب ثمّا قصدنا حين 
رأى أن الكاتب أو الشاعر يفيد من معرفة أكبر قدر ممكن من تاريخ الكلمات 
الى يستخدمهاء ومثل هذه المعرفة تسهل عمله بإعطاء الكلمة حياة جديدةء 
واللغة عبقرية خاصة» فجوهر الدراث في إعطاء قدر ممكن من الثقل الكلي 
الكامن في تاريخ اللغة وراء هذه الكلمات” . والكلمات لا تستعمل في الشعر 
معناها المعجمي الحرفق؛ لأنَّ لغة الشعر - وهي مستوى من لغة الأدب - 
مشحونة بالتصوير 58 من أبسط أنواع لجاز 17 إلى المنظومات 
الأسطورية؛ ولغة الشعر تدحو و إلى التراث لأن الشعر يعتمد إلى حد بعيد على 
التعلم» 4 وعق كع نارق كها اشععد تارقيا فى اثقافات غنية: 
)١(‏ انظر: د. عز الدين إسماعيل» (الشعر العربي المعاصر) ف المواضع التالية: الشعر بين العصرية والتراث» 

ص ؟ وما يليهاء و (الرمز والأسطورة)؛ ص 145 - 572 و (من صور الشعر المعاصر)» ص 45 ١‏ 

وما يليها. وني كتاب د. إحسان عباسء (اتجاهات الشعر العربي المعاصر). سلسلة عام المعرفة» 


الكريت (1919/8 م) ص .١/7 - ١0/‏ 
)١(‏ انظر عبارة إيليوت قٍ كتاب (الرمز الأسطوري) لعلي البطل» ص .١١8‏ 


الدلالة الثقافية للمعطيات الراثية (درامسة أولية في المصطلح والمنهج) ١.‏ 

أما التصور الذي يذهب إلى أن لغة الشعر نمط موغل في الإبهام والبعد عن 
العرف اللغوي والمواضعة الاجتماعية والثقافية فليس ثما يلقي إليه الدارس بالاً؛ 
لأنّ هذا التصور ناحم عن فهم خاطئع للشعر ودوره في الحياة. وإذا ما سلمنا 
بهذا التصور نشأ الخطر من أن يطوّر الشعر لحجة أو مستوى لغوياً بعيداً عن 
روح اللغة الممتذة في الحياة على توالي العصور. 


ل ين ب 


التنام: الظاجرة وإشكالية المنهج 
قراءة في بعض الممارسات النقديّة 


يتناول هذا البحث ملامح (التساص) في الشعر العربي الحديث من خلال 
دراسة في عدد من الممارسات النقدية العربية الحديثئة» وحواتئب من يمحوث 


أخرى تعرّضت لمضامين (التناص) دون أن تصرّح به مصطلحاً. 


ويضمٌ البحث عرضا للعلاقة بين الشعر بوصفه مستوَى من لغة الأدب» 
لعفا رنراك ركو عا ضري بز رك فل كار ما انان عر 
زمان ومكان. كما يضم أقساماً لدرس مصطلح (التناص)ء:وماله من ارتباط 
بالمدارس النقدية الأحنبية» ودرس ما عبّرت عنه الممارسات التقدية العربية 
المعاصرة» والإلمام بالبحوث اللغوية والنقدية والبلاغية الى رصدت بعض 
الظواهر التناصية. 

قد بيّن البحث ضرورة التفريق بين (المكوّنات) و (المظاهر) ضمن الإجراء 
النقدي المخاص بالتداصّ حتى يبقى للدرس التّناصيّ محال واضح المعالم. كما بين 
البحث أهم الآثار الي تركتها الظواهر التناصيّة في الشعر العربي الحديث» من 
غموض وشيوع للرمز ونزعة درامية وترق باتحاه الدلالة الثقافية. 

- تمهيد: بين الشعر والثقافة: 

يشهد عصرنا الراهن تكامل الثقافة الإنسانية في شتى جوانبهاء وانعكاسها في 
العلوم الإنسانية على تحو لم يعرف من قبل. فالثقافة لم تعد تقتصر على محال 
معرئ دون آحرء بل جرى التوسّع في المضامين الثقافية فغدت تشمل كل 
أشكال الحياة ونظمها الى تكوّنت عبر التاريخ» كما تشمل اللغة والمعتقدات 


١1‏ اللسانيات وآفاق الدرس اللغوري 

وأغاط السلوك والمبادئ الأخلاقية والموسيقا والفن7'". 
ويبدو أن من آثار هذا التكامل الملحوظ في جوانب الثقافة» والتركيز على 

فاعليّها الإنسانية» ذلك الانعكاس العميق في تيارات الشعر المعاصر. فالشاعر 

المعاصر مطالب إِذَن بأن يكون مثقفا واسع الثقافة؛ لأنّ الشعر المعاصر - من 
هذه الزاوية - محاولة لاستيعاب الثقافة الإنسانية وبلورتها وتحديد موقف 
الإنسان المعاصر منها”"). صحيح أن الشاعر 0 يكن قط منعزلا عن الثقافة طوّال 
تداخلها المعارف المكتسبة والثقافية المتدذاولة - خلال تلك العصور*“. أمّا الآن 
فقد أصبحت الثقافة جحزءا من معطيات حياته, وسبيلا مهدا للتعبير عن تحاربه 

الحيوية» إضافة إلى أنها من مكونات فته الرئيسة. 
ويقود هذا المفتتح إلى النظر في صلة الثقافة بالنزاث» ومن نم المرور بتيارات 

الشعر العربي الحديث» وتبيين ملامح اتصالما بالثقافة عامة» وبالتراث الأدبي 

خخاصة. 
فالراث العربى الذي سنرى تعدّد مصادره المر جمعية جزء من الثقافة ممعناها 

الواسع. فإذا كانت الثقافة تشمل جميع تلك المضامين» فإنّ الرّاث يمكن أن 

ىا 

والجديد» الماضي والحاضر على حد سواء. 

010( انظر؛ د. فاطمة عجوب» (الدلالة اكقانية للألفاظ 2 الشعر)ء جملة الشعر) دار الإإذاعة والتلفزيون» 
الاهرة» العدد الزنامس» يناير (/ا/ل31١‏ م)» ص 77 وقاركد ب إيكه هولتكرانس» (قاموس الإننرلوجيا 
والفرلكلورر)» رجمة د. محمد التوهري ود حسن الشامي) ص ”15520155. 

١)‏ انظر: د. عر الدين إساعيل : (الشعر العربي المعاصر قضاياد وظواهره الغنية والمعنرية)» دار العردة, 
بيررت» ط. 2 (13481 م)ءا ص .١5‏ 


(5) انظر: د. نعيم الياني» (الشعر العربي الحديث).؛ دراسة نظرية ف تأصيل تياراته الفنية» وزارة الثقافة؛ 
دمشىق» (9481١م))‏ ص .١165‏ 


التناص: الظاهرة وإشكالية المنهج (قراءة في بعض الممارسات النقدية) ١١‏ 


3 الب او امات ير الصيغري 0 
56 0 0 اه هذا 
النراث» من النظر ف إطاريه المكاني والزماني. فالإطار الكاى بتكل أهمّ بقاع 
الغا القنيم رارييتها. ان ربع حا حو لس عرد إن ا 
:اكول تداك انها حضارات انصر رط 0 ا أمَا 
الإطار الزماني فهو متسع أيضاء إذ بإمكاننا أن نعدٌ من الرَاث كل ماوصلنا 
ابتداء من أقدم عصور العرب في حضاراتهم الأولى» ومرورا بالعصر الجاهلى, 
وما تلاه حتى مطلع النهضة العربية الحديقة7". 

ع جوانب هذا الزاث ومصادره؛ فهي متعددة امتشلعية, فهناك المعطيات 
الشعبية والشعائرية» وهناك المعطيات الأسطورية والتاريخية» وهناك المعطيات 
الدينية؛ ما فيها من مذاهب وأفكار وطرائق سلوكية. ثم هناك المعارف العامة 
والخيرات ال تنسب إلى زمن مضى دون غيره. كما مكن أن يتوسّع المرء في 
عد كل غرات العلوم على اختلافها من هذا التراث الذي لم تترك أمَة مثله مير 
قبل» على هذا النحو الذي هو عليه لدى العرب. وعمشل التراث الأدبي أوسع 
تلك المعطيات» وأكثرها أثرا في الحياة العربية على امتداد العصور. 

ولسنا نريد في هذا الموضع أن نتعرض لما يتصل بالنزاث من قضايا ومواقف؛ 
لأنّ ذلك ليس بالأمر السهل اختصاره. بله التوسع فيه والإفاضة في تحليله, إذ لا 
تفى بذلك إلا المؤلفات المتخصّصة والدراسات الواسعة. غير أننا سنمرٌ يحانبين 
)١(‏ انظر: د. مصطفى التير: (غط التفكير العربي المعاصر). محلة الوحدة, العدد 2١‏ كاترن الأول 

(4848ة١‏ م)؛ء ص مع . 
(؟) درج الباحثون في يحال الأدب والفكر على اتَفاذ عام ١736(‏ م) بداية للنيضة العرية الحخديئة: وهر 


عام وصول حملة نابليون بونابرت إلى متسر , ٠‏ انظر على ليا ل المقارنة: 3 نعم الِائي» (الشعر العربي 
الحخديث)) ص .1١317‏ 


0 اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 


دمن الرقر ف علنيعا كتحي احوضو كتو مق الأمور تين ترشن 
لمنطلقات الدرس التطبيقي وأشكاله. من ذلك الموقف الفكري والحضاري العام؛ 
وماله من انعكاس في الحياة والشعر. والموقف الفني المتصل بالشعر ومشكلات 
التكوين والتعبير والتصوير. 

ففي الموقف الفكري والحضاري بحد بداية أن الاتجاهات المتطرّفة تجاه التراث 
سواء أكانت معه أم ضدَّهء لم يقدَّر ما أن تسودء إذ لم تؤيدها الوقائع التالية 
وبجحريات الحياة المعاصرة. فالسمة الغالبة على المواقف المعلنة مسن التراث كانت 

تشير إلى اقتناع عام بضرورة التراث لبناء الحياة الجديدة والمحافظة على مقَوّمات 

الجقاره العربية. أمًا أصحاب الزراية بالتراث والاتماه إلى الغرب؛ فلم يلقوا 
قبولاً مع ما كان لديهم من نفوذ مبعثه الدوائر الاستعمارية. لكنهم على | الرغم 
من ذلك التهوُ ر والانحياز المشبوه إلى الغرب وحضارتهء أفادوا أنصار الاعتدال 
والتوسل حنين النوضوا' ف وسرحة التعددية عن انار الدائة الذي حاريوا 
كل جديد» من السيطرة على الساحة تماما. 

فالتراث الذي أدرك رواد النهضة الحديئة أهميته» بدأ يتغلغل في ايت لياه 
ليمدّها بالقوة العاملة على البو واتجاة والمواجهة والتصدّي ف انف 
ومع أن لموقف هؤلاء الرواد وا دينية: فإن النزوع نمو القديم لإحيائه 
0 النسج على متواله كان يرمعذٍ نه حضار 1 عام هل جميع ممالات الحخياة» 
وأو جه النشاطات المختلفة0" . 

لا عله إدن ق أن فتن تراتنا وتعدد استاحيةه ومااله من آثر:ق وبظ الناضر 
بالماضي» ترج احور الأمق أعط لين الأحسية انعا ما حسترا مهما ف 
تكوين شخصيتنا الحضارية في هذا العصر. ولذلك يستطيع الدارس أن يتتبع 
وجود هذا الّزاث بأي شكل من الأشكال ف هذا الجانب؛ أو ذاك من جوانب 
الثقافة المتعدّدة. 


6 انظر: الياثي. (الشعر):ء ص ١ 5-1١‏ . 


التناص: الظاهرة وإشكالة المنهج (قراءة في بعض الممارسات النقدية) د١١‏ 


ويتجلى الموقف الفنى في صلة الشعر بالتزاث الأدبى ولا سيّما الشعر القديم. 
فالشعر كما هو معروف ألصق بالشعر مفرداتت وأساليب وطراشق تصو تصوير . 
ولع دهن فيه مقتر ١‏ عل سد الر من َه رختوف إنها مف ذلك إلى كون 
ل ل رقرا فراء ااتلاتيم باي جكربس 
الأشكال. وإلى هذا أشار بعض النقاد القدامى حين نصح شاعرا ناشعاً بأن يحفظ 
عشرة آلاف بيت من الشعر ثم ينساه! والنسيان هنا شرط لكون القراءة 
للتكوين لا للتوظيف والاحتذاء الواعي. وقد عجّر صلاح عبد الصبور عن موقف 
الشاعر من التراث حين ميّز بين موقفين» أو لونين من الأداء. أولهما أنَّ الشاعر 
يقرأ الرزاث الشعري ويهضمه ويعيه» ثم يتغلغل هذا التراث في نفسههء فيغدو 
جزءا من تكوينه. ولا بمنعه هذا من أن يصل إلى أسلوبه الخاص”2. والشاعر من 
هذا الحو يتجاوز الرّاث عادة» إذ يضيف إليه حديدا بعد أن وقف منه على 
أساس مكين. وهذا هو ما نقصده .مصطلح (التكرين). 

أما الموقف الثاني فيعبر عنه ذلك الشعر الذي تتوالد فيه المعاني من معان 

سبق إليها شعراء آحرون؛ وتتكرّر فيه الصور ومداخخل القسول0". والشاعر من 
0 لكراث إلا تكرار الثوابت الجامدة. 
وهذا ما يمكن أن يعد في باب التقليد وضعف التجديد وسطحية الشاعرية. 


و بر الناقد (طقننه]آ سقطة0) إلى 9 ثر النراث في ف الْمن الشعري إذ عه ول عر 


اير العاف رويشن عاو الدواء تقر هايا عو ان ع باتو أعننا 


أنه يتوقع قِ الحالات العادية من قارئه معرفة معينة بشعر 000 . أما 


.11١ 5-1137 انظر: ابن عحلدون. (المقدمة): دار الكتاب اللبنانى؛ بيروت» (1355 م). عن‎ )١( 

(؟) انظر: حصلاح عبد الصبورء (قراءة جديدة رن القديم)» منشورات اقرأء بيروت» د.ا تء 
ص .١15- 1١86‏ 

(5) انظر: المصدر السابق» ص 0-19 .5١‏ 

(؟) انظر: غراهام هوء (مقالة في النقد)» ترجمة محيي الدين صبحيء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب 
والعلوم اللاجتماعية» دمشق» ١375(‏ م)؛ ص 17515 


١,5‏ اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 


امحاولات الى تتجاوز وجود الشعر السابق» فإنها محاولات غضّة ولا تدوم 
طريلة(!) 1 


وهناك جانب آخصر من الصلة بين الشعر والتراث الأدبى ايتعادة ق بالتعبير 
والتصوير. وفع اناالا جتطع هد ايز أن ندلي بآراء حاسمة؛ لأنَّ ذلك 
يتطلب ع وتمليلاً واسعين» فإننا نحتزئ بالإشارة إلى بعض الخنصائص العامة 
للتعبير اديع قاللغة الأدبية بوجه عام ها صلة وثقى باللغة عير تطوّرها 
الساريخي» وبالفنٌ الشعري وتطور تقئياته. وهي ررككل لغة تاريخية ماذىئ 
بالجناس و بالتصنيفات اللاعقلية والاعتباطية» كما تتخللها الأحداث التاريخية 
والذكريات والتداعيات» وبالاختصار فهي شديدة التضمين»!" . ولأنّ للشعر 
انتدادا فق قافات مشرّعة: فد لقنه حو إل استحمال كلمات 'ذات أبعثاذ 
إيحائية. أمَا التصوير فهو ألصق بالشعر من غيره من فنون الأدب. ولذلك تتصف 
لغة الشعر بالتكثيف التصويريّ بدءا من ابجاز والاستعارة وأنماطهما البسيطة» 
وضعدا إل المنظوماك الأسطورية الشاملة 9 :: 

لفن الشعري لاب جد جارج التقاليد الخاصة به؛ أن تاريخ الشعر يبين أن 
التجديد لا يكون بالتخحلي عن العبارات الترائية والصور التقليدية» وما هامن 
ارتباط..مصادر ها الثقافية؛ لأنها قديمة. بل يكون في إيجاد الإمكانات اللعديدة في 
الثقافة الشعرية لتطويرهاء وإعادة صياغة المعطيات القديمة بجسارة واقتدار من 
غير أن يكون في ذلك عائق في طريق التطور”' , 


أما فيما يتصل بالعلاقة بين التراث والشعر من حيث «التوظيف»» فإ 
الدارس يستخلص من آثار الإحيائيين - روّاد الشعر الحديث - أنهم جروا على 


)١(‏ انظر: المصدر السابق» ص ١715‏ وما يليها. 

)١١‏ انظر: ريئيه ويليك وأوسعن و وارين» (نظرية الأدب). تر جمة حيسي . الدين صبحي: مراجعة د. حسام 
الخطيب. المؤسسة العربية للدراسات والنشر: بيروت؛ ط. 2.5 (134837م))» ص 77. 

() انظر: المصدر السايق» ص .١5‏ 

(5) انقثر: كتابنا (العربية القصحى المعاصرة)) ص ١7‏ 5 . 


التناص: الظاهرة وإشكالية المنهج (قراءة في بعض الممارسات النقدية) 1117 : 

يقة القدماء قي الاقتباس والتضمين. ولا سيماما يتعلق بالآيات القرآنية 
والأمنال والشعر القديم. كما كان رللمعارضة)» حيز واضح في طريقتهم 
الفنية”'2 . ومن الممكن أن ينتهي المرء إلى أن معظم الأشكال المتعلقة باليزاث 
بقيت لدى الإحيائيين ضمن النانب الشكلي الذي لا يتعدّى عادة الأدوات 
والبنى اللغوية» أو الصور وال جلى التزيينية. 

ومع ظهور جماعة الديوان وشعراء أبولو وبعض شعراء المهجر من المْحدّدين 
أخذ تناول العناصر التزاثية فق الشعر أشكالاً أخرى أثر فيها اطلاعهم عل 
الآداب الأجنبية. ويبدو أن هؤلاء هم أول من أدخل الثقافة اليونانية والرومانية 
عبر الآغهة والأساطير في الشعر العربي الحديث. وقد كان من ذلك تقليد بعضهم 
للشعراء الإغريق في توجيه الخنطاب إلى ربات الفنون وآلمة الشعر وغير ذلك. 
وعلى ذلك يمكن للدارس أن يقف على كثير من العناصر الأسطورية لدى 
بعضهم. فأبو شادي كان يبالغ في الاهتمام بالإشارات التاريخية والرموز 
الاصطلاحية والأسماء الأعجمية والميثولوجيا عامة. وهذا ما أحذه عليه خليل 
مطران”" . ومهما يكن من أمرء فإن أولئك الروّاد المْجدّدين بعشوا في الشعر 
العربي روحا جديدة إذ مهٌدوا لظهور التأثيرات الأحنبية في الشعر الحديث 
ونقده. لكنّ تناوهم للعناصر التزاثية موظفة في أشعارهم؛ وإن بدا مختلفاً عن 
تناول الإحيائيين» كان دون التناول لذ و با في الشعر. فقد كان 
الاستخخدام وديا غالبا إلى حكاية التراث» ونظمه بئصّه وسياقه القديم. ولم 
يكن الكثير من المعطيات الترائية يحد السياق الملائم؛ أو يرتبسط بالتجربة 
الكشعووية: 


إن الاستخخدام الفني العميق للتراث ل يستقرّ إلا بعد وفرة النماذج الى قدَّمها 


)١(‏ انظر: د. إبراهيم السعافين» (مدرسة الإحياء والزاث)؛ دار الأندلسء ط. أولى» (19481 م 
ص١8‏ 1. 

(؟) انظر: دراستنا (المعطيات الترائية في الشعر العربي الحديث)» مجلة الحياة الثقانية» تونسء العدد »5٠‏ 
(1345اح)ي ص 00ا5. 


١1‏ اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 


رواد أخرون هم رواد الشعر الحرء أو الشعر المعاصر من الدذين غلب عليهم شعر 
التفعيلة دون غيره. فقد نحا التورظيف ههنا نحو التجربة وخلق المسياق المتاسب. 
كما امتدّ إلى حوانب الثقافة الإنسانية فنهل منها ما أغنى وأفاد. فكان من جماع 
ذلك تطور في الشعر لا ينكر. 
؟ - التناصّ: منطلقات الدرس وأشكاله: 

قاسم دلالة نص في العربية معان متعددة. لعل أقربها إلى امال الحسي: 
الرفع» ومنه: نص العروس: أننيها علق المنصّةء لْترى» وعنى اما ترقع علية 
كسريرها 0 ونص ناقته: إذا استخرج ما عندها من السير» وهو كذلك 

من الرفع...7 . ومن معنى الرئع المي كن ن أن تلاحظ بداية معان أخبر 
كالتعيين والإظهار والتحديد. أما معنى (نص): مت اللنديت» للك بالزقع 
والتعيين على نحو ما. ومهما يكن من أمرء فإنّ معنى الإسناد محدثء إذ توضّح 
إبان نشأة العلوم الدينية على ما أَظَنْ. ففي (التاج) جعل دلالة (نص) القرآن 
والحديث من الرفع واللهون أبنانا ثم من التعيين على أمر محدّد والإستاد 
والتوقيف. وهذه هي المعاني المتطؤرة كما هو ملاحظ. 

فإذا نظرنا في هذا التطوّر وتابعناه تبيّنا أنَّ صفة الإسناد والتحديد اللتين 
أحاطتا مما هو منقول من الآثار الدينية الثابتة» وال يقصد ناقلوها - أو هكذا 
يُفترض فيهم فلا يُقبل منهم ما يشير إلى التهاون - امحافظة عليها كما جحاءت» 
ساقتا الدّلالة جميعا إلى المعتى المولد إذ غدا (النص) دالا على مالا يحتمسل تعدّد 
الصور» أو النقل بالمعنى» ونمو ذلك من الترخمص في الصيغة الأصلية. فإذا عرفا 
ارتباط هذا المعنى امود بالآثار الدينية ولا سيّما القرآن الكريم والحديث 
الشريف, أمكن تفسير تلك القولة: رلا اجتهادٌ مع النصم» مما عرف من شروط 
)١(‏ انظر: الزعنشريء (أساس البلاغة) تحقيق عبد الرحيم محمود, دار المعرفة؛ بيروت» ١9/81(‏ م)» مادة 


(نص)») ص 61 والزبيدي» (تاج العروس )2 اللجرء الثامن عشر تحقيق عبد الكريم العرياوي» وزارة 
الإعلام: الكويت. (1317/3 م)؛ ص .18٠0‏ 


التاص: الظاهرة وإشكالية المنهج (قراءة في بعض الممارسات النقدية) 118 
نقله وصلته الوثقى بالآثار الدينية الصحيحة. ثم كان بين دنا التطبوزر 
والتخصيص تعميمٌ للدّلالة الجديدة» إذ غدا (النص) يشير إلى (صيغة) الكلام 
الأصلية الى وردت كما هي من مؤلفها ومنشئها" . وليس هناك من بعد ما 
يدل على تحديد هذه الصيغة الأصلية للكلام طولاً وقصرا. 

وهناك في طرف آغحر تطور دلالة (نص) في العربية الفصحى في العصر 
الحديث» إذ أشربت إضافة إلى دلالتها معنى (10:6) الأحنبي. وهو يعي في 
ارفك اشكاله ابرع قري الكلنات من كافك لترى امفرو ف بواء: كانت 
مكتوبة أم ملفوظة”'2 . كما يع لدى بعض اللغويين الأحانب كل ما هو معيّن 
محدّد. وإن كان كلمة واحدة» أو مجموعة من الكلمات» أو ما هو أوسع من 
ذلك بكثير. وعلى هذا - والمعنى هنا مرتيط بأجناس الكلام - يمكن أن يعد 
الكلام المعين؛ والقفيوة خترده لغاية توؤتيفنة أو قرنة نضا طال هذا الكلام أم 
قصر"” . لكنّ دلالة النصّ هذه لم تبقّ محصورة في (النصّ الأدبي)» بل غدت 
شاملة فنون التعبير الفني الأخرىء أيّا كانت مقروءة أم مسموعة أم منظورة أم 
متذوّقة بملكة الإدراك الثقاففة. ومن هنا ظهر مصطلح (النصّ الفني) الذي 
يشمل كل الفنون .ما فيها الأدب”" . 

لم يقتصر تأثير المصطلح الأحبي (:76) على تطوّر دلالة إنص) المتداولة 
بيننا حديثاً. بل تحاوز هذا المدى عن طريق اشتقاقاته الب دخلت العربية في 


,1757/5 انظر: مجمع اللغة العربية بالقاهرة) (المعجم الوسيط)» ءار الفكرء ط. لاعدانثء‎ )١1( 
.اعبوغك2..8 - [ رأوع|اعءعدل/ة .8-[ رلوءااعع8435 .) ,ماودعلا .هآ ,منومعةلن .11 روزمطندآ .ل‎ )؟١(‎ 
واعة2 ,556لا0نقآ ,116ن]5 ألج | ع0 218112ده10أءادا‎ 1973, 2. 6. 


وانظر أيضاً: بحدي وهبة وكامل المهندس» (معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب)؛ مكتبة 
لبنان» بيروت» ١131/3‏ ص 177 7, 

(5) انظر: 486 .2 رعدا10)ك دعصا عل عن دملاء1لآ 

(4) اتظر: د. عبد الملك مرتاضء (قٍ نظرية النص الأدبي)؛ الموقف الأدبي» دمشق؛ العدد 2٠١١‏ كانون 
الثاني ١584(‏ م)؛ ص 17 -0.ه. 


١*٠‏ اللسانيات وآفاق الدرس اللغوري 


الآونة الأخيرة» إلى تأثير اصطلاحي ظهر في اللغة والنقد'”“. من ذلك 
مصطلحات بدأت تتر 5 بين الدارسسين» كالتتاص عع مع 10) أو 
(بالة سدع مع مي و التقاصي (اعسع امع )و التناصيّة (116أهناجدع اع 12 ) . 
و(تداخل النصوص) الذي يشير إلى دلالة التناصَّ نفسها”” . ومن المندير بالذكر 
أن جا جع نه وده افك كانت ديف ناي ٠‏ عوعييه نكن الناذدو لذ ومين 
الأحانب. وتكاد ع الآراء على ردّه إلى ثلاثة من النقاد السيميائيين 
والأنثروبولوجيين وهم رونالد بارت (820065 .8)» وميشيل ريفتار (.1/! 
211113117 وحوليا كريستفا (1511903© .[). 

ومهما يكن من أمر فإذ وجهة بحثنا لا تسمح بالتتبّع التفصيلي لنشأة هذه 
المصطلحات لدى أصحابها في مصادرها الأصلية» و 
دون شلكف: ذلك سركرق لديف ذائرا خول مفهوء ظناهزة التساض وتظبيقنه 
لدى بعض دارسينا المعاصرين؛ لأنَّ ما يهمّنا في النهاية ليس ما يتداوله النقاد 
والدارسون الأجانب من مفاهيم) إنما يهمنا دحول هذه المفاهيم في درسنا 
وتداوها لدى نقادناء وإن احتلفت الصورة لديهم عما هي عليه لدى أوليك. 


إن كان فيه ما يفيد بحننا من 


(45و1ام)7 , 
١‏ - (الخطيئة والتكفير - من البنيوية إلى التشريحية)» قراءة نقدية لنموذج 
إنساني معاصر لعبد الله محمد الغذامي؛ (385 ١‏ م). 


)١(‏ انظر: د. عبد الملام المسدي» (قاموس اللساتيات), الدار العربية للكتاب, تونسء (1384م)) ص 
7 1. 

(؟) انظر: د. عبد الله محمد الغذامي» (الخطيئة والتكفير» من البنيوية إلى التشريحية)؛ النادي الأدبي» 
جدّة, ط. أولى» 1١5486(‏ م): ص 17+ ومواضع أخرى. 

(*) د. محمد مفتاح» (تحليل الخطاب الشعري؛ استاتيجية النّناصَ)» دار التنوير» بيروت؛ المركز التقائٍ 
العربي» الدار البيضاء: ط. أولى» (1385 م). 


التناص: الظاهرة وإشكالة المنهج (قراءة في بعض الممارسات النقدية) ١١‏ 

" - (الشعر والتحدي - إشكالية المنهج)؛ لصبري حافظ؛ (متالة) في الفكر 
العربي المعاصرء ١35(‏ م)0' . 

4 - (قضايا قراءة النصّ الشعري الحديث)»لتوفيق الزيدي» (مقالة) في 
الموقف الأدبي؛ (1941 م)0 . 

ه - (فٍ نظرية النص الأدبي)» لعبد الملك مرتاض» (مقالة) في الموقف 
الأدبي» كانون الثاني» (1584 م). 

5 - (لماذا النقد اللغوري) سؤال من نصوصية النصء لعبد الله محمد الغذامي 
(مقالة) في الموقف الأدبي» نيسان» (1348م)2 . 

/ - (النص الغائب في الشعر العربي الحديث)» لإبراهيم رماني» (مقالة) ف 
بحلة الوحدة» تشرين الأول» (29)019484 . 

ويبدو أنه من الضروري قبل أن نعرض لمضمون هذه الدراسات أن نحدّد 
مفهومنا لمصطلح «رنص». فالنص في حده الأدنى - كما نرى - يتطابق ودلالة 
رالكلام» لدى النحويين العرب القدماء وبعض امحدثين. فالكلام لديهم هو 
المركب المفيد. أمَا الجملة فهي تعبير فيه علاقة إسنادية عت الفائدة بها أم لم تتم 


دل 


ولذلك فهي أعمُ من الكلام والكلام أص منها. أما اللغويون فالكلام عندهم 


)١(‏ د. صبري حافظء (الشعر والنحدّي» إشكالية ا منمج): بحلة الفكر العربي المعاصرء بيروت» العدد 
لل آذان (85مذ١‏ م). وله أيضا مقالة بعنوان: ((التناص وإشاريات العمل الأدبي)) قت منها 
بعض آرائه تقلاً عمن نقل منهاء إذ لم أتمكن من الاطلاع عليها. 

(؟) د. توفيق الزيديٌ» (قضايا قراءة النعر الشعريٌ الحنديث من خلال ممارسته عند لأنتاد العرب)» بجلة 
المرقف الأدبي» العدد 189» كانون الثاني» 1١381(‏ م). 

() د. عيد الله محمد الغدّامي» (لاذا النقد اللغري. سوال من نصوصية النص)؛ بملة الموقف الأدبيء 
العدد 6 2٠١‏ نيسان» ١184(‏ م). 

(؛) د. إبراهيم رمّاتي» (النص الغائب بي الشعر العربي الحديث)؛ بحلة الرحدة؛ العدد 259 تشرين الأول» 
برحمحمذا م). 


١‏ اللسانيات وافاق الدرس اللغوي 
كما ذكر بعض الشرّاح اسم لكل ما يتكلم نه مفيذا كان أو غير مفيد('2. فمن 
الممكن أن يكون النصّ جملة مفيدة واحدة» أو أكثر كالمثل السائر والآية القرآنية 
والحديث النبوي الموجز الذي يحري محرى الحكمة؛ وغير ذلك من العبارات 
للاناوة كما مكو اننا يكرن اننا شعرياء أو اكت أن قل ريون قضيدة مظرلنة 
مهما بلغت» أو مجموعة شعرية لما سمة النصّ امحدّد. 

راكاول تاانهد موس واه الترانات ماله المظاخ رالتخل النقدي. 
ثم نتتدرّج في تتبّع المسائل المتعلقة بأقسام النتناص وأشكاله و وصلته بالشعر 
الحديث. 


الفصول”''؛ كما ظهر لدى كل من الريدي ومرتاض ورماني”" كذلك ورد 
مصطلح (التناصية) للدّلالة على المذهب على نحو البنيوية وغيرهاء لدى مرتاض 
وحافظ). وهناك مصطلحات نصيّة أخرى ليست على درجة كبيرة من الود 


والأهمية. 


أما الغذامي فقد انفرد.مصطلح (تداخمل النصوص) و (النصوص المتداخلة) 
للدّلالة على التناص نفسه (بجأ[ لطاع ع 1م1) أو العاصية: ظهر هذا 5 كتابه 
المشار إليه سابقاً وفي مقالته أيضاً”. والغذامي يعد هذا المصطلح من نتناج 


)١(‏ انظر: ابن هشامء (رسالة المباحث المرضية المتعلقة ب (من) الشرطية)» تحقيق د. مازن المبارك» دار ابسن 
كتثير» دمشق - بيروت» ط. أولى؛ ١9481/(‏ م). ص 494 -اه. 

(1) في كتاب محمد مفتاح السابق الذكر فصل بعنوات ((التداص) هر تحور النظر ف درسنا. وهناك 
مواضع أخخرى يحلل فيها استزاتيجيات التداص ف قصيدة ابن عبدون لم نحد من الفائدة متابعتها في هذا 
اخال. 

() انظر: الزيدي» ص 17؛ ومرتاض» ص 235 ورماني؛ ص 317. 

(5) انظر: مرتاض» ص ده وحافظء صن 975 

(2) انظر: الذامي؛ كتايهء» ص 27357٠‏ ومقالته:» ص .١<‏ 


التداص: الظاهرة وإشكالية المنهج (قراءة في بعض الممارسات النقدية) يفنل 


السيمياء (السيميولوجية)» ومن التشريحية (00هتاتكدمء26). أما صبري حافظ 
فقد عد التناصيّة 10 عن غيووة 2 

ند ف المدل النقديّ يعض الاختلاف بين دارس وآخحرء وكلهم يتحدّث 
عن ظاهرة واحدة. فمفتاح يعد التنناص أساساً لتحليل الشعر قليكه وحديثه. 
على حين جعل الزيدي التداصّ واحدا من مدخلين لقراءة الننصّ الشعريّ 
الحديث» هما المدخل التناصي والمدخل النصاني. أما مرتاض فقد درس التتداصَ 
ضمن (نظرية) النص الأدبي. وانفرد رماني بدحول البحث عن طريق ما أسماه 
بالنص الغائب. على حين فهم التناصي بكونه دالا على ر«رعملية» تفاعل النص 
الغائب والنص الراهن. وفي طرف آخر محمد صبري حافظ يصوغ مقتزباً نقديا 
للتتناص فيه جزء كبير» وهو ما دعاه ب (طعومءوة لدتنعاعامآ عاانممعه0) أي 
امهب التناصي المعرقي. ويعد الغذامي (تداخل النص) نذا من مجموعة 
مفاهيم منهجية لدرس النص؛ وهي: الصوتيم والعلاقة والإشارة الحرة والأثشر 
وتداحل النتصوص. 

لَك النظر فى تغرين: الناض لدى أمحات هذة الدراسات لا يجين إلى 
اختلاف ذي بال. ولعلٌ السبب الرئيس هو أنهم ينقلون مسن مصادر واحدة أو 
متشابهة. فمحمد مفتاح يرى أن التناصٌ تعالق - (الدول في علاقة) - نصوص 
مع نصّ حدث بكيفيات عختلفة(©. ويوضّح ذلك بقوله: «رإنٌ التتداصّ شيء لا 
مناص منه؛ لأنه لا فككاك للإنسان من شروطه الزمانية والمكانية ومحتوياتهماء 
ومن تاريخه الشخصي. أي من ذاكرته. فأساس إنتاج أي 28 هو معرفة صاحبه 
للعا لم7" ». ويرى أن التناص قد يكون اعتباطاًء أي غير واضح فيعتمد في دراسته على 
ذاكرة المتلقي. ويّقرَ مفقاح بأنّ التداصّ ظاهرة لغرية معقدة تستعصي على 
)١(‏ انظر: الغذامي. كتابه» ص ده - 7٠١‏ وما يليهاء وحافظ) ص 1. 


(1) انظر: مفتاح؛ كتابه» ص 1١5١‏ 
(؟) انظر: المصدر السابق» ص 157 1. 


14 اللسانيات وآقاق الدرس اللغوي 


أشكاها. 


وعلى خطا محمد مفتاح بحد توفيق الزيدي يورد التعريف السابق» وينقل 
الأشكال الى عدّدها سابقه. لكنه أضاف إلى ذلك ذكرّ التضمين حين قال: «رإنٌ 
التناص هو تضمين نص لتصّ آخرء وهو أبسط تعريف له. أو استدعاؤه» أو هو 
تفاع خلاق ين التمرة الستحطير والشهة تحصن فالدض ليسن إلا توالاد 
لنصوص سسققه 20 

ويؤكد عبد الملك مرتاض هذه العلاقة بين النصوص عندما يرى أن التناص 
ليس إلا حدوث علاقة ة تفاعلية بين نص سابق ونصّ حاضر لإنتاج نص لاحق. 
وى الس إلا تقلمينا تقو #تضاه اقلى خد قزل ارولان بارت , أن احافية 
عند مرتاض فأساسها لدى بعض القدماء كابن حلدون حفظ النصوص ثم 
نسياتها على ين أنه لندى النقناة المعاصرين هسي قراءة النصوص السابقة 
والتناصية عنده صفة تلازم كلّ مبدع مهما يكن شأنه؛ لأنه يستحيل وجود 
مبداع يكتب نص أدبياً دون سابق تعامل معمّق ومكثف مع النصوص الأدبية في 
بحال معين» أو في بحالات متعددة. 


ولا نقع لدى إبراهيم رمّاني على تعريف محدّد للتناص؛ لأنه شُغل بتحديد 
والنضن الغاتيع) الذي حو عنده (رجموع التصوض المتسرة الي حنزيها التصن 
الشعري في بنيته» وتعمل بشكل باطيّ عضوي على تحقق هذا النص» وتشكل 
دلالته)”". وفي موضع آخر نحده يذكر التضمين في سياق الحديث عن تطور 
تقنية التص الغائب في الشعر العربي الحديثء فيقول: «لم يعد النصّْ الغائب 


الجوارا انفد اشر عا النمط القديم (التضمين) وإن عثرنا على هذا الضرب في 


.17/ انظر: الزيدي» ص‎ )١( 
.58 258 انظر: مرتاض» ص‎ )1( 
.017 انظر: رماني» ص‎ )”( 


التناص: الظاهرة وإشكالية المنهج (قراءة في بعض الممارسات النقدية) يي 
المعن الشعري الحديث. بل غدا ترظيفا ا قْ أغلب الأحايين يولد تفاعلاٌ 
1ط بين النصوص أي تناصًا (وناقنمه101) يثر ى متاخاً نازوا اللأصل 
تتداخل فيه عناصر هذا النصّ الغائب وتتزامن في عمق الطبقات النصية)7" . 
فالتناصَ عنده ليس إلا عملية تفاعل» أو دخول - بحدّها الأدنى - لنصّ غائب أي 
كان شكله. والنص الغائب عنده ياثل المعطيات والمظاهر المستمدّة من الثقافة 
والى تتفاعل مع النصّ الراهن. 

وتحد لدى صيري حافظ أن العمل الشعري يتفاعل تناصيًا مع كلّ معطيات 
الميراث النصّي والخبرات التناصية قي الواقع الذي يصدر فيه ويتفاعل معه..معنى 
ل جدلية التفاعل بين القصيدة والميراث الشعريّ الذي يمد من أقدم نص في 
اللغة الى تنتمي إليها حتى أحدث نص فيهاء هي الجدلية الأساسية في العمل 
الشعري9" , لخ ذا التفاعل على القصيدة والميراث الشعري» بل ينكد 
إلى المحالات المعرفية الأخرى؛ لأنّ تعامل النص الأدبي مع هذه المحالات يسبب 
طبيعة النصّ اللغوية» لا يلبث أن كر عبر المرشح التناصي حتى يمكنه التحوّل إلى 
عنصر فاعل ومشارك في النص الشعري. ويوضح حافظ هذا التفاعل التناصي 
حين يقرر بأنّ النصّ لا يدشأ في فراغ» بل يظهر في عالم مليء بالنصوص؛ ومن 
مه يخاول الحلول محل هذه النصوصء أو إزاحتها من مكانها. وخلال عملية 
الإحلال والإزاحة» قد يقع النصّ في ظل نص أو نصوص أخرى؛ وقد يتصارع 
ع يتمكن من الإجهاز على بعضها الآخر. ويبدو أن ما ذكره 
حافظ يتصل أساساً بالتفاعل بين القصيدة والميراث الشعري”” . فالإحلال 
والإزاحة كما وردا عنده يفتزضان وجود نصّين من الفن الشعري يدحلان ف 
صراع لا بد من أن ينجلي عن ررتداخل)» الغائب منهماء أي المزاح في الراهمن. 


)١(‏ انظر: المصدر المابق. 

)١(‏ انظر: حافظ ص /ال. 

(9) انظر: احافظء (الناص وإشاريات العما ل الأدبي) نقلاً من د. أحمد يوسف علي» (بناء النص في الفكر 
النقدي الأشعري)؛ بحث مقدّم لمؤتمر النقد الثاني يجامعة اليرمرك» ١5848(‏ م)» ص 8. 


5غ اللسانيات وآفاق الدرس اللغوري 


أما بقية الأشكال من التفاعل بين النص والمعطيات الثقافية الأخصرى» فمن 
الصعب إخضاعها لهذه الجدلية لاختلاف طبيعة النص الشعري عن سائر 
المعطيات الي لا تمت إلى الشعر بصلة. 


ويبدو أن أساس تلك الحدلية القائمة على الصراع بين النصوص يرتد إلى 
تراث الشكليين الروس بدءا من شلوفسكي ثم باختين الذي حرّها إلى نظرية 
تعتمد التداحل بين النصوص. وقد عبَّر عن هذا تودوروف بقوله: ررفكلٌ ظاهرة 
أسلربية تنيثق من نص ما هي قضِية وجود وحضور في كل أسلرب حديد تدغساً 
داحليا كجدلية تقويضية للنص الآخر» أو أنها معارضة أسلوبية مخفية للأسلوب 
ال 0 : 

وليس لدى الغذامي ما يختلف به عن التعريفات والمفاهيم السابقة - وهو 

1 000 

كما رأينا من الأوائل» لكنه أختر لاختلاف مصطلحه عن زملائه - فهو ينقل من 
بارت وكريستيفاء ويشير إلى عدد من التعريفات الي تتصل بالتداخل والنصّ 
المتداعل. ررفالنص المتداحل هو نص يتسرّب إلى داحل نص آخرء ليجسّد 
المدلولات» سواء وعى الكاتب بذلك أم لم يعي" . وتداخل النصرص هو 
ررعملية عدت غالبا بشكل أقلّ وضوحا وأكثر تعميدا ق تداخخلاتها»”" . والنص 
بطبيعته - كما تقول كريستيفا - ررهو عبارة عن لوحة فسيفسائية من 

5 ك ِ 9 3 : ع 
الاقتباسات. وكل نص هو بسر لب ونحريل لنصوص احرف" " فالنص يصنع 
من نصوص متضاعفة التعاقب على الذهن منسحبة من ثقافات متعدّدة 
ومتداحلة في علاقات متشابكة من انخاورة والتعارض والتنافس. 


فالتناص إذن هو - كما يستخلص من آراء الدارسين السابقين -: عملية 
تفاعل معقدة غالبا وغير ظاهرة إلا بإنعام النظر. أما الدع فهو في طبيعته 


)١(‏ انظر: الغذامي» اكتابه»؛ ص 7377 وقارن بنصوص الشكلانيين الروس ضمن نظرية المنهج الشكلي؛ 
ترجمة إبراهيم الخنطيب» ص 49 057 والحديث ب الموضعين عن شلوفكي. 

(؟) ١‏ (7) انظر: الغذامي» كتايى ص 571١‏ 

(؟) انظر: الغذامي)» ص 5717. 


التناص: الظاهرة وإشكالة المنهج (قراءة في بعض الممارسات النقدية) 1١1‏ 


اللغرية تاريخ لا يتحقق إلا عبر نصوص أخرى كثيرة. ويلاحظ أنَّ معظم الآراء 
ركرت على حتمية الظاهرة التناصية» وقلّلت غالبا من وعي المبدع بها. 

١‏ - أمَا أقسام التناص بحسب القصد أو عدمه؛ فهي في قسمين. الأول منهما 
اعتباطي غير مقصود. وغير واضح غالباء كما أنه شيء لازم للنعئ. أما الثاني 
فهو قصدي. إن يعي فيه البدع ما يفعل حين يلاحل في (معارضة)» أو حين يقل 
صورة: أو تخرا أ فو فاه ونحو ذلك من المعطيات الثقافية» بأي شكل من 
الأشكال. 


ويبدو أن معظم الدارسين توسّعوا في القسم الأول» بل كاد بعضهم يحصر 
التناص فيه دون سواه. كذللك اتفذت الدراسات السابقة مادار حول هذا 
القسم من تفاعل النصوص ضمن عملية (إنتاج) النص مدخلا ليفهم التتناصٌّ 
عامة. وتؤكد هذا الاستنتاجٌ تلك التعريفات والشروح الي مررنا بها في الفقرة 
السابقة. 

فما يرد في القسم الأول إذن ليس إلا تضمينات بجهولة الصاحب؟ لأنها ترد 
بصورة تلقائية أو لا واعية, وتقع في الدص دون اصطناع علامات تنصيص. 
وهذا في الحقيقية شيء لا يخلو منه شعر شاعرء أو نص كاتب. لأنّ كل نص 
مبييّ على تراث ضخم من نصوص تغلغلت في بنية اللغة التاريخية 
(عناوندمعطءة:5) إضافة إلى تغلغلها في رصيد المبدع الذي لا بد من أن عر عر حلة 
أوليّة من القراءة والحفظ وامحاكاة. لكي هذا كله يتجاوز الوعي إلى حيز 
اللاوعي عن طريق النسيان القسريء أو الوظيفي. فالمبدع إذن بعد أن وعى من 
نصوص اللغة والفن والثقافة ما وعى؛ مدعو لتغييب مخزونه من االصخوض )وهر 
في سياق الإبداع. لكر ما غاب عنه وعياء غدا منحلاً في صباغ ريشته وخاريا 
في أجزاء نصّه الجديد. ومن الطبيعي أن يصعب على القارئ المتعجل تحديد 
مصادر تلك الأجزاء الجارية عدا واتفاقاً؛ لأنها تحتاج إلى مزيد من إنعام النظر 
والاحتكام إلى الذاكرة. 
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قصداء هى (المكوّنات) الى لا يقوم إبداع مهما يكن إلا بهاءوالإبداع الشعري 
في مقدّمة ذلك بسبب طبيعته اللغوية وامحازية والمعرفية الخاصة. 

أما ما يرد في القسم الثاني فهو المقصودء ويكرن المبدع فيه واعياما 
يستحضر من نصوصء وما يصوغ من معطيات ثقافية» وما يذكر من أعلام 
وغير ذلك. ومن الممكن قياسا على ما سبق أن نفزض أن هذا القسم أظهر من 
سابقه؛ لأنه ينتكشف لدى القراءة الأولى غالبا. و عبت ا 
لآخرء فإنه لدى التدقيق المطلوب لتجاوز الغمورض و: نفهم النص سرعان ما 
عله لاسرع ين نض غات أو معطى من قصة أو حكاية. أو إشارة إلى 
قضية أو إيقاع شعري لقصيدة لها حضورر لدى الجمهورء أو غير ذلك من 
أشكال الإظهار المقصودة. فكلّ ما يرد من هذه الأشكال يمكن أن يوصف بأنه 
(مظاهر). 

والحق أن هذه المظاهر هي في رأينا أقرب إلى (التتاص)» أي دخحول نص في 
آخر على نحو يسمح للناقد والقارئ بتبين الحدود بين النصّين: المستحضر 
والمستحخضير» أو الغاتي دروهو لين بقاقية: كلما سوالر اهن أما ما دعوناه في 
القسم الأول بالمكوّنات» قلا يتمع كما يبدو بالأجراء النقدي التناصي؟ أن 
الناقد بله القارئ هو منه على شك وظنون. على حين أنه ههنا أمام مظاهر 
متعدّدة الأشكال والوظائف والمراجع. وهي الي تقدّم المادة الفنية والبارزة للناقد 
الذي يتناولما بعيدا عن الرجحم بالغيب. 

ويكون التناصٌ في قسمين آحرين» وذلك بالنظر إلى ظرف الاحتواء داخلياء 
أو ات ار فالداخلي كما جاء لدى أصحاب الد راسات يكون حين بمقّص 
الشاعر» أو المبدع آثاره السابقة أو يخاورها 1 والعاورك فنصوصه من هذه 
الوجهة يفسّر بعضها بعضا. ويكون ع امة فصوا أراع الي كس أما 
الخارجي فهو ما يتحه المبدع فيه إلى نصوص غيره؛ أو يحاورها أو يتجاوزها 
بحسب المقام والمقال'2. وهذا هو الأشيع من دون شلك. 


.57 ومرتاض» ص‎ )١18 والزيدي» ص‎ :1١55 -1714 انظر: مفتاح» ص‎ )١( 
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ويبدو أذ القسم الأول أقرب إلى كونه مظهراً أسلوبيا غير تناصي. إذ لا بد 
من أن يمتاز مبدع من آخخر ولا سيما أصحاب الابتكار الذين لهم سمات لا 
تخطئها العين. وطهذا الامتياز صور لغوية وأخعرى تصويرية؛ إضافة إلى تكرار 
المرضوعات» أو الإلحاح على بعضها. ومن الممكن فيما نرى أن تدرس هذه 
الصور ونحوها ضمن إحدى تقنيات الأسلوب الأخرى. كالبحث عن التواتر 
النسبيّ للعيارات الى يكرّرها المبدع مشلا أو الرقوف على الكلمات المفاتيح: 
والكلمات الى واضيع ( في نصوص المبدع”" . غير أن الملبدع حين يقصد إلى إقامة 
علاقة بين لير له سابق» وآخخر راهن» يقرب من مفهوم التناصَ كلما نرى. وإن 
كان هذا من القلة يمكان إزاء ذلك الاتماه السائد ف فى الثنا ص الخارحي. 

وينفرد الزيديّ بإضافة نوع للتناصٌ هو (تناصّ القراءةم وله وجهان داخلي 
وتحارجي. «فمعاني القصيدة تتفتح ين أندينا كلما تقدّمنا في القراءة» فما كان 
غامض الدَّلالة في أول القصيدة أحذ يفسّر نفسه الآنم» وهذا ما يدعوه بتناص 
القراءة الداخلي. أما ارتباط القراءة ولذتها بالقراءات السابقة لتصوص أخرى.» 
فهو ما يسميه بتناصٌ القراءة المخار بح 97) 

ومن الممكن أن نخخرج ما ذكره الزيدي من التناصّ إذا نظرنا في وجهي 
تناصّ القراءة على نحو آخحر. فالزيديّ ينقل تعليقاً لعبدا لله الغذّامي حول قصيدة 
(الخروج) لعبد الصبور نم يعمّمه على سائر النصوص الي لا يمكن أن تكون 
غامضة في البداية مفسرة بعد ذلك حين يوغل ل الناقد في قراءتها. بل قد يكون 
العكس متحيها. إذ تكون القصيدة ا 5 دراميا أو ملحي فتغلب السهولة 
على بدايتهاء ثم تتوالى أجزاؤها صعدا في العمق والغموض. 

أما ما قصده الزيدي بالتناصّ الخارجي» فهو أمر مرتبط بالدربة والدمرّس 
المتولدين من كثرة القراءة عامة. وهذا أمر لا بد منه للقارئ الم ذوّق بله الناقد 
)١(‏ انظر: د. جوزيف شريم. (التعيين والتضمين قٍ علم الدلالة)؛ الفكر العربي المعاصر, العدد 213/1 
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(2) انكر: الزيدي. ص .3١‏ 
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المتخصّص. فالشعر الذي رأينا ارتباطه بالتراث وتاريخ اللغة وخصائص الفنّ 
يللب معرفة وتلوفا. فهل تيور أن بغرا قارع شعرا غنًا مكنا #الشعز 
الحديث دون ترس في القراءات الشعرية» وقذوق لتقنائد فير ودون تقافة 
تكرن وراء ذلك كله؟ 
" - ولأشكال التناصّ لدى هؤلاء الدارسين ارتباط بالمدخل النقديّ من 

جهة؛ وبالشعر العربي المعاصر من جهة أخرى. 

فالدارسون الذين جعلوا التَناصّ ظاهرة عامّة لا تخص حديث الشعر دون 
قديمه كمحمد مفتاح وعبد الملك مرتاض م يدققوا في الأشكال الجديدة» بل 
ضمّوا كل ما وقفوا عليه من الأشكال القديمة والحديئة إلى ميتذآن التناصّ دون 
نفد لذيت ينا إل خصوصية هذه الظاهرة في هذا العصرء وف الآأونة 
الأخيرة منه على وجه التحديد» وصلتها الوثقى بالشعر المعاصر ومناحي التطور 
فيه والتجديد. 

ولعلّ محمّد مفتاح أكثر الدارسين الذين عنيناهم بقولنا هذا إيغالاً في تعميم 
الظاهرة وردّها إلى القديم مع غياب الفروق بين مرحلة وأخرىء إن صم أن 
يركن الدارس إلى هذا المنطلق أصلا. ونودٌ في هذه المناسبة أن تحترز من التسرّع 
في البحث عن أصول قلكة, أو أمثلة تشابه الأفكار والمناهج الحديئة» ولا سيما 
إذا غابت النظرة المدققة وساد التعميم» أو كان الدافع عاطفياً لا صلة له بالمنهج 
العلمي. كأن يكون ذلك سعيا إلى تعريض النقص أمام الأحانب» يمقارعتهم 
يإنحازات أجدادنا. 

فإذا صم أن الجديد في هذه الظاهرة وأمثالنها لا ينبشق فجأة» وأنَّ القديم لا 
ينتهي بغتة فتمحى آثاره كلهاء فإِنَّ هذا لا يبرر في التناول الدرسي الصحيح 
تمييع المصطللحات والمفاهيم الحديثة لتكرن أشمل وأوسع تماهي عليه في 
حقيقتها. وهذا لا يعئٍ بالطبع إنكار الحذور القدمة للقضايا والأفكار الجديدة 
ولا سيما ماله صفة إنسانية منها. لكنْ لكل شيء سماته في زمانه» فلا يصحّ أن 
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نتسرّع في تصيّد نقاط التشابه بين ما هو قديم؛ وما هو جديد على نحو 
سطحيء و كأن انود تمعز ان قصط نطقي ليوطت عارش ولا يعوفنه 
حاجز. 

إن ما نفضله في هذا الممال هو أن تؤحذ الظواهر ضمن إطارها الزمئ 
الرأاهن 1:62 معاء5ز5) قبل التعة ف إلى الإطار التاريخي 5 
(#دوتهممدءةةط) فيمتاز كلّ مصطلح من آخرء وتعرف حدود الأشكال السائدة 
في الحقبة الراهنة للدرس 

أما خلاصة الأشكال لدى مفتاح فهي في قسمين» أو نوعين كما يقول: 

١‏ - امحاكاة السارة» أو النقيضة. 

؟ ‏ المحاكاة المقتدية» أي المعارضة. ثم تراه يحترز من هذه الثنائية الحادّة حين 
يُقرٌ بوحود أشكالء أو مواقف وسطى متعاددة؛ لأ الظواهر الأدبية معقدة. 
كذلك نراه يذكر السرقة الي تعن النقل والمحاكاة مع إخفاء المسروق”'2. ويثشير 
مفتاح إلى أشكال أخرى حين يتحدّث عن (آليات) التناص» فهويذكر تحت 
عنوان (الإيجاز) صوراً من الإحالات التاريخية لدى القدماء» وضرب الأمثال في 
الشعر القديه”). وهو في هذا أيضاً لا يجاوز مفهوم المحاكاة. وفي تساؤله عن 
التتاص: أيكون في الشكل أم الضدوقء أم هما :معا؟ نزلة لتكدر رمس نا يدل 
على أشكال التناصّ دون تعمّق. «رفالشاعر يعيد إنتاج ما تقدّمه وما عاصره من 
صرصن 1 وعم مكتوبة (عالمة) أو (شعبية)» أو ينتقي منها صورة؛ أو 
مره وراناء اوور ال 

ويتابع توفيق الزيدي سابقه محمد مفتاح في ذكر أشكال اللتناص؛ لكنه لا 
يفصّل فيهاء ولا يردّها إلى منطلق منهجي كامحاكاة» إنما يورد مصطلحات 


(١)انظر:‏ مفتاح) ص .١ 3539-1١١١‏ 
)١(‏ انظر: مفتاح؛ ص ١١8‏ -1534. 
(5) انظر: مفتاح:؛ ص ١١3‏ لآ 
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متتابعة كالمناقضة والمعارضة والسرقة. ثم يذكر الشرح والتكرار والإيجازء و 
ل ل ويلاحظ أن الزيدي ذكر 
مصطلح (تضمين) في سياق تعريفه للتناص دون تحليل أو وقوف عند أمثلة ماء 
واكتفى بوصفه بأنه بسيط7؟ . 

ويلح عبد الملك ناض على أذ شكال انام منظلنهنا غير مزق ولا 
مباشر. وهذا كما يبدو راجع إلى مفهومه للتناص الذي ذكره في موضع سابق 
والذي لا يتجاوز التناص بطريق (المكر 1ت غير الواعية والواسعي عديني 
في دقة وتثبّت. ونخلاصة التناص لديه تتجلى في شكل ي> كرو و اراك قو نفسه 
تعريفه للتناص. فالتناصٌ تضمين بغير تنصيص. والعبارة لرولان يارت . 

ولا يقف الدارس على شكل محدّد لدى صبري حانفظ الذي يلح على 
(التفاعل) وحدلياته الأساسية ولاسيما التفاعل بين القصيدة والميراث الشعري 
من أقدم نص في اللغة إلى أحدث نص فيه(" . 

أما إبراهيم رمّاني فيختصّص مقالته للشعر العربيّ الحديث» ولذلك تراه يفرّق 
بين (التضمين) ذلك النمط القديم من إدحال نص في آخيرء والأشكال الجديدة 
لدى الشعراء امحدثين. وهو يوضّح ذلك بقوله: ررم يعد النصّ الغائب اجترارا 
لنص آحر على النمط القديم (التضمين)» وإن عثرنا على هذا الضرب في المتن 
الشعري الحديث..0 . ثم نراه يذكر ثلاثة أشكال هي: الاجتزار: الذي ليس 
فيه إلا الإعادة والتكرار. والامتصاص: الذي يعيد الشاعر فيه كتابة النصّ وفق 
متطلبات تحربته الحديثة دون أن ينفي أصله. والحوار: وتعاد فيه صياغة النص 
الغائب على نحو مغاير» قتسقط منه أجزاء وتضاف إليه أجزاء أخرى» وهو قليل 
إزاء الشكلين السابقين. 


.17 انظر: الزيدي» ص‎ )١( 
, 2/8 231/ 2535 انظر: مرتاض» ص‎ )١( 
انظر: .حافظ» ص لال.‎ )1( 
01 انظر: رماني» ص‎ )5( 
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وكيل الغدذامي فْ كتابة للذكور سايقاء وف مقالته أيضاً إلى الدلالة على 
شكل واحد يدعوه ب رالمداخلة» انسجاما مع مصطلحه ررتداخل النتصوص»» 
و«النصوص المتداحلة). وحين يختار للتطبيق أمثلة شعرية حديثة تنبئ 
ب(المعارضة) كما هي لدى القدماء ومعظم الإحيائيين» يستدرك موضّحاً 
احتلاف مفهومه للمداخلة وتطبيقه.» عن مفهوم (المعارضة) وتطبيقه لدى 
السابقين. وهو يقول ف ذلك: ««رفكل معارضة هي نص متداخل مع نص سابق 
له. ولكنّ هذا المثال - معارضة شوقي للبحتري ف السينية وغيرها - ليس سوى 
تبسيط عمل للفكرة. فتداخل النصوص كما يتدارك شولز هو عملية تحدث غالبا 
بشكل أقل و وأكثر تعقيدا في تداخلاتها. وكما أننا نحجد موحيات غير 
متناهية للإشارة» فإننا أيضاً بحد للنصّ ارتدادات غير متناهية..27 . وليست 
لدى الغذامي إشارات إلى أشكال أخرى لتداخل النصوصء أو مقارنة مفصّلة 
بين أشكال سابقّة وأخرى لاحقة. لكن ما يمتاز به من سائر الدارسين الذين 
لات ا الس حي مرا بو ع 
من التمكّن والتفرّد الشيء الكثير. 

؛ - أما عن صلة هذه الظاهرة بالشعر العرسي كما ظهرت لدى 
الدارسين» فقد اتسمت بالتعميم وعام التدقيق لدى محمد مفتاح الذي لم 
وتلق والشقر اناس قفن _التشعيلة ونا ظرا بعد فر طنز لأنها كانه لتدينشاتا 
لإنشاء مدعل تنظيريّ لتحليل اسززاتيجيات التناص فق قصيدة ابن عبدون 
الملأى بالإشارات التاريخية» وأسماء الأعلام”" . أما ما أشار إليه من أمثلة 
شعرية أخرى» فقد ذكر منها معارضة شوقي لسينية البحزي» وأشار إلى 
معارضات البارودي وحافظ دون تحديد. كما ذكر بعض الأمثلة القنيمة 


0 انظر: الغذامي؛ كتايه ص 55١‏ 


(؟) انظر: مفتاحء ص ١7‏ وما بليها. 
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كالعلاقة بين أبى نواس والشعر الجاهلى الى وصفها بأنها اتخفذت التناص 


3-105 ه أاأدسثت 9 11 
استزاتيجية للدشوي 


وتتّخذ هذه الصلة بين التناصّ والشعر العربيّ وحهاً آخر له خضوصيته لدى 
توفيق الزيديّ الذي انطلق من اجتهاد لحل أزمة الغموض في الشعر الحديث» 
ولاسيما المعاصر منه. فالغموض الملحوظ في هذا الشعر شك ل أزمة قراءة تحوّلت 
إلى أزمة ثقة("؟ » وفي سبيل تحاوز الأزمة وما تولد منها يخمار الزيدي مدخلين 
لقراءة النصّ الشعري» أحدهما خاص بالتناص. أما ما خملا ذلك فلا يقع 
الدارس على أمثلة محدّدة, أو أشكال مرتبطة بتيارات الشعر الحديث. وليس 
هناك من هذا النحو إلا بعض الإشارات إلى تعليقات نقدية على بعض القصائد 
المعاصرة. منها تعليق عبد الله الغذامي على قصيدة (خروج) لعبد الصبور 
تعليق فريال جبوري غزول على قصيدة (قراءة) محمد عفيفي مطر”" . 

وتخلو مقالة عبد الملك مرتاض من أي قصد إلى ربط التناص بالشسعر 
الحديث. فهو لا يتوقف عند أمثلة شعرية مهما كانت» ولا ينظر في صلة الشعر 
بالثقافة وأشكال التوظيف. وليس هناك إلا إشارة عابرة إلى أن النظريات النقدية 
العربية القديعة لم تكن تجحاوز الشعر إلى غيره حين الحديث عن الإبداع) 
هذه الإشارة شيء من الاعتذار» إذ نقل آراء متعدّدة تتحدث عن الشعرء على 
خين أبس ومقالته تؤيد هذاء خم لبر بالحديث» بل اتجه إلى النص 
الأدبي. ولذلك جد بعض الإشارات إلى | الكتاب وتبادل التأثر بين واحد حي 
واخرء كالخريري والجعداني. كما يذكر اللداحظ وطه حسين. كذلك نراه ع 

ببعض الفنون 006 كالمسرح والإذاعة والصحافة”' . 


)1( انظر: مفتاح» ص .1١735- 1١5:‏ 
(؟) انظر: الزيدي» ص .١7‏ 
(7) انظر: الريديء ص 5 .١‏ 
(5) الظر: مرتاض» ص لا5. 
(2) انظر: مرتاض» ص58. 


التناص: الظاهرة وإشكالية المنهج (قراءة في بعض الممارسات النقدية) ين 

أما صّبري حافظ فيتجه إلى الشعر العربىّ ولا سيما ذلك النمط المحدث الذي 
هر الشعر - الكشفء الشعر - الرؤياء الشعر - الإضاءة. وهو الذي ينطوي 
عا مت ريل اف وه ترج بدررقا ال لجان علا أباب هد 
عدي قله وروز هده الشييززة السهرية المعنندة: :والتع ف إل الانسزايخيات 
الفاعلة قي النصّ الشعري. وهذا الشعر هو وحده الجدير بلقب الشعر كما يرى 
النحكف0© - وود أن طهة مدت ميري افا النظريَة المكفة لى تتح له 
الوقوف عند أمثلة - ما محلا إحالة إلى قصيدة لعبد الصبور - أو المرور بتيارات 
الشعو الحديث تفصيلا. لكر صلة التناص لديه بالشعر عامة لا تحتاج إلى إثبات» 
لأنه اله أبناسا إل ع جيه الشعر بدءا من عنوان بحثه وانتهاء بمخاتمته. 

ويقف إبراهيم رماني عند ظاهرة الغموض فْ الشعر العربي الحديث» ويرذها 
إلى غياب الاهتمام التقدي بكشف النصْ الغائب» ورفد الخلفية المعرفية 
للجمهور الذي يدفعه الغموض الدلالي إلى الرفض. فالقراءة الصحيحة لغوامسض 
الدلالة لا تكون عنده إلا بالنظر في النص الغائب الذي غدا توظيفه عفدا 
فاحتاج إلى كشف وتحليل”” . ومن الممكن أن يستخلص المرء من أمثلته اليّ 
ساقها لروّاد الشعر المعاصر كالسيّاب وعبد الصبور والبيائي وغيرهم أنه قصد 
هذا التيار المعاصر من الشعر العربي الحديث. وقد سبقت إشارتنا إلى ربط 
ماني ظاهرة التداصّ بالشعر العربي الحديث في أثناء الحديث عن أشكال 
التوظيف. 

ومع أنَّ حديث الغذامي حول تداعل النصوص يقتصر على الشعرء فهو لا 
ينظر في علاقة التناص بالشعر الحديث» ولا يربطه بأي مشكلة من مشكلاته» أو 
بأي تيار من تياراته. فهو كما ظهر لنا يكتفي بنقل المصطلح الأحنبي رقهم 
مضمونه؛ ثم يشرع في التطبيق ضمن منهجه القائم على التشريحية. 


005 انظر: حافظء ص‎ )١( 
,.5١ 87" (؟) انظر: رمائيى) ص‎ 


فين اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 
* - أشكال أخرى لدرس الظاهرة: 

لعد توضح من خعلال الفقرة السابقة أن التتناص ظاهرة لغوية ا تتجلى 
أيابا فى العدي فاخاض وق ككاندواريا اق جتان احرف من قن القنول: 
يكاد يختصّ بالشعر لأسباب أتينا على ذكر بعضها سابقا. 

واستنادا إلى أن التناص يقوم على علاقة وتفاعل بين نص سابق» وآخر 
لاحقء ولا سيما تلك العلاقة بين النص الشعري الحدييث» ونصوص الثقافة 
والنزاث» نرى أن الدراسات الى مررنا بها في الفقرة السابقة ليست هي السبّاقة 
إلى التنيّهِ إلى فحوى الظاهرة التناصية. كما أنها لم تستوف جوانب الدرس 
بالإشارة إلى أشكال ممائلة عنيت ,بمسألة الشعرء والتراث» وصلة الشعر العربي 
المعاصر بالثقافةء وجحلياتها فيه. فهناك دراسات نقدية كثيرة» لما أنماط واتجاهات 
متعدّدة. 

لكننا قبل أن نذكر شيئا عن هذه الدراسات لا بد من تأكيد خصوصية 
الظاهرة التناصية المتمثلة في العلاقة الفنية والمكثفة بين الشعر العربيّ المعاصرء 
والثقافة في هذا العصر. فهذا الشعر هو الذي تتمثل فيه أعقد المراحل الى مرّت 
بها علاقة الشعر بالثقافة. وهو لذلك ميدان التطبيق الواسع لتقنيات التناص 
وتداخل النصوص وما تنطوي عليه من أشكال الاتصال. ومن هذا المنطلق يمكن 
أن تبدأ دراسة التناص» لا من أمثلة متصيّدة من القديم والحديث دون تفريق بين 
هذا وذاك, أو ربط للأمور بسياقها الزمئ وعلاقاته المتشابكة. 

فالتناصٌ الذي يشير إلى تفاعل النصوص ثقافياً وفنياً ليس بعيداً عن دراسات 
جمة تناولت علاقة الشعر العربيّ الحديث بالثقافة والنزاث من مناح متعدّدة؛ لا 
تشير مضامينها إلى كبير فرق بين الدرس السابق واللاحق. 

فمن الدراسات الحديثة ما كان خخاصاً بالبحث عن تأثير القديم في الجديد 
من خحعلال البحث عن مكونات الثقافة لدى الشاعر أو روافد نه ومصادرة. 
ومن الممكن أن يجد الدارس هذا المنحى أمثلة كثيرة من الدراسات الى أنشأها 


العناص: الظاهرة وإشكالية المنهج (قراءة قي بعض الممارسات النقدية) يضق 


ومن الممكن أن يجد الدارس لهذا المنحى أمثلة كثيرة من الدراسات الى أنشأها 
أصحابها لدراسة علم من أعلام الأدب ولا سيما الشعراء امحدثين. كما يمكن 
أن يقف على ما هو أوسع من ذلك لدى دارسين آخحرين رصدوا تيارات كاملة 
من الشعر العربي الحديث مبيّنين أثر القديم فيها من جميع لهات ومختلف 
الأشكال”'2. ويلاحظ أن معظم من نحا هذا المنحى أكد أن الشاعر لا يبدع من 
فراغ. إذ لا بد من أن يكون وعى أحسن ما عند أسلافه. كما أكد بعض هؤلاء 
صراحة أن الشاعر ينبغي أن يكون مثقفاً بأوسع معاني الثقافة. ويلاحظ أن 
بعض الدارسين امحدئين تتّعوا كل مظهر من مظاهر الثقافة والزاث وإن تعدّدت 
أشكاها ووظائفها السياقية» نم عدوها من المؤثرات. وفي هذا تساهل واضح في 
التفريق بين مفهومى المكونات والمظاهر). 

وهناك من الدراسات الممائلة لمفهوم التناص يشكل أوضح ما دار حول 
الأسطورة والرمز في الشعر العربي المعاصر. إذ لا تخلو دراسة من هذا المنحى من 
الوقوف عند صلة الشعر بالثقاقة وبالتراث ومصادرهماء والمرور بأشكال ممائلة 
للتوظيف في القديم والحديث. ونودٌ ههنا الإشارة إلى صنيع عز الدين إسماعيل 
المتميز في كتابه (الشعر العربيّ المعاصرء قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية) الذي 
أصّل ممهارة واقتدار للعلاقة بين الشعر والتراث. ثم وقف وقفات تحليلية عميقة 
عند أشكال دخول النصوص الأسطورية ومصادرها وآثارها في الشكل الفي 
للشعر العربىّ المعاصر. ولا يتسع المقام هنا للرفاء يحوانب هذه الدراسة القيّمة 


)١(‏ نكنفي بالإشارة هنا إلى كتاب إبراهيم السعافين المونّق (مدرسة الإحياء والتزاث): وكتاب عبد 
الحميد جيده:؛ (الاتّكاهات الججديدة في الشعر العربى اللعاصر)؛: مؤسسة نوفل ط. أولى» (1380 م)): 
ص 5 وما يليهاء والحديث حول الرائد الترائي للابّماهات الجاديدة. كما نشير إلى مواضع من درامة 
د. عز ائدين إسماعيل» (الشعر العربي المعاصر): حين يتحلّث عن الشعر ببن العصرية والعراث» ص 4 


(5) انظر: د. عمر الدئاق» (المؤثرات الرائية في حركة الحدائة الشعرية)» الموقف الأدبي؛ العدد 


5/141 5ه أيار/ حزيران ١321/(‏ م)) ص 515 - 55 . 


78 اللسانيات وآافاق الدرس اللغوري 


الي أصَّلت هذا النوع من الشعر العربيّ وكشفت تقنياته» ثم فتحت الباب 
واععا لدراسات أخرى حذت حذوها وقبست من معينها(). 

وينفرد نمط من أنغاط الصورة الفنية لدى نعيم اليائي بالدلالة على شكل من 
أشكال الاتصال بين الشاعر المحدث, والتراث السابق أو الثقافة الراهتة. وهو ما 
دعاه ب (الصورة الإشارية). ويشير تعريف اليافي لهذه الصورة إلى مفهوم لصيق 
بالتناص. وهو يقول: «الصورة الإشارية وسيلة من وسائل الخلق والتعبير 
يستعملها الشاعر في وضع خاص» كأن يورد نظرا أو مقطعا لقناعر سابق بين 
ثنايا كلامه؛ أو يستخدم لغته وإيقاعه في تضاعيف لغته وإيقاعه)”". وهي 
ليست عنده بحرد اقتباس أو عدوان على أملاك الآخرين» بل هي عنصر مكوّن 
10 الشعرية ونسقها وإطارها العامٌ. والشاعر عندما يستخدمها يريد أن 

يحضر إلى الأذهان مضمون عمل سابق» أو روج أو موقفسه. ويريد في الوقت 

لد ا م سي مال القن لحترا مدر ا دور أ" . ويربط اليافي 
هذه الصورة بالشعر المعاصر - الشعر الحر مجمسب مصطلحه - وبثقاقة الشاعر 
الفنية في هذا العصر. ثم يفرّق بين يعض الأنماط القديمة كالتضمينء والأنفاط 
الحديثة الى يجتهد في رصدها وتحليلها وبيان وظائفها». 

وعناك أخيرا اتنياد ق هذا الدرين قاءنيه ضناحت هذه السطور :سياف 
دراسة (المعجم الشعري) لدى الأطل الصغير”». وقد انطلقت الدراسة من 
منطلق دلالى» ولذلك جاءت ف ثلائة جوانئب هي: 


)١(‏ نشير إلى دراسة مهمّة هي (الرمز الأسطوري ف شعر بدر شاكر السياب) لعلي البطل؛ نشر شركة 
الربيعان» الكريت» ط. أولى» (385 ١‏ م)» وهناك مقالات كثيرة تنحو هذا النحو. 

(1) انظر: د. نعيم اليافي» (تطور الصورة الفنية ف الشعر العربي الحديث).؛ اتحاد الكتاب العرب»؛ دمشق» 
:)١548(‏ ص 27 8. وتحدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة أنمرت عاما135 م وتأخمر نشرها إللى 
عام 1341 م. 

(9؟) انظر: المصدر السابق» ص 6 758. 

(4) انظر: المصدر السابق» ص 525. 

(0) جاءت الدراسة المقصودة ثْ كتابي (العربية الفصحى المعاصرة؛ دراسة ئْ تطوّرها الدلالي من خلال 
شعر الأطل الصغير)» وقد أنجزت عام 1185 م؛ وصدرت عام ١481(‏ م) عن الدار العربية 
للكتاب بتونس. 


التناص: الظاهرة وإشكالية المنهج (قراءة في بعض الممارسات النقدية) 7 
١‏ _الدّلالة الحقيقية الحدينة 2 بالمقارنة بين المعجم العربى الْقَدِيم 
؟ الدّلالة المجازية. وضمّت دراسة لأفاط امحاز والاستعارة بين القديم 

والحديث. 


* - الدّلالة الثقافية. وهي المقصودة ههنا بالإشارة. أما منطلق هذه الدّلالة 
فقد كان من النظر في أنماط التعبير اللغويّ لكشف الخصائص الدلالية الرمزية 
للمستوى الشعريّ من لغة الأدب الفصحىء وارتباط هذا المستوى بالثقافة 
والراث و (التقاليد) الفنية الخاصة به. ثم تم الوقوف عند مسألة التراث في 
الشعر العربي الحديث من خخلال ثياراته الرئيسة منذ عصر النهضة الحديشة حتى 
الوثيقة المدروسة» وهي شعر الأخطل الصغير. 

أما أجزاء الدرس التطبيقي فقد حجاءت في ثلاث فقرات بحسب المصادر 
الثقافية للدّلالات المدروسة» وهي: المعطيات الأسطورية والتاريخية. والمعطيات 
الشعائرية والدينية. والمعطيات الأدبية والثقافية العامة. وقد اعتمدت الدراسة 
على الإحصاء لا الانتقاء» كما اعتمدت على التحليل الدَلالي دون التعمّق في 
الجوانب النقدية. وقد تمت البرهمة على أذ الكلمات في الشعر تحمل إيحماء 
باستعمال سابق يرتبط بعصر ماء أو بيئة» أو فنّ من فنون القولء أو يشاعر 
معيّن. وقد عددت درسي هذا مقدّمة لتطبيق آخر في أشعار المعاصرين الذين 
يمكن أن نتابع لديهم ذلك النمط من التعبير الذي يقترب من قمة الاقتران 
الدلالي في صيرورة اللغة ثقافة. ولن يتسع المقام ههنا للحديث المفصّل حول ما 
ذكرت من اجتهاد في دراسة الدّلالة الثقافية انطلاقاً من اللغة ودلالاتها. وأظنٌ 
أن فيما ذكرت أمثلة واضحة على تقارب هذا الدرس من الدرس التناصيّ على 
نحو من الأنحاء. 

وليس من شك بعد هذا الذي ذكرنا من أشكال مقاربة أو لعلها مماثلة 
ومطابقة للتناصَ ولا مسيما لدى الياقي» أن بتعض ما مررنا به من دراسات 


١‏ اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 
خصصت للتناص ليس فيه حديد إلا العنوان» إذ يستطيع المسرع دل عنوانا 
بعنوان دون كبير فرق بين صلة المضمون بهذا العنوان أو ذاك. كما أن الناظر قي 
الأمغلة الى أوردها بعضهم دليلا على التناص أحذدت من دراسات نقدية» لا من 
مجموعات شعرية. ثمّا يوحي بالتسرّع في درس الظاهرة التناصية كما يبدو. 

ومهما يكن من أمر فإننا نقترح خختاما للأشكال الى مررنا بها إخحراج ما 
يتعلق 5 (المكونات) من التناص. وقصر التناص على ما دعوناه ب (المظاهر) الى 
تتجلى فيها النصرص (الغائبة) في النص الراهن. 

ويمكن أن تتحذ دراسة التناص كما نرى ثلاثة مناح لا يشير ترتيبها إلى 
ضرورة التعاقب. هي: 

١‏ النظر في (النص الغائب) بحسب مرجعه وموقعه من الثقافة عامة» والفسن 
المستخدم فيه تخحاصة» وصلته بنصوص الشاعر الأخرى. 

؟ - النظر في الشكل الدلالي للتوظيف, وهو الشكل الذي ينبيئع بالنص 
الغائب. كأن يكون الشكل نصًا محدّداء أو مفردات تعاد صياغتهاء أو معطيات 
دلالية دون نقل أي مبنى من النصّ الغائبء أو إشارة مركزة عبر (عنوان) 
النصّء أو العزف على مكوناته الموسيقية. 

* - النظر في وظائف هذا الشكل الوارد أو امحال عليه؛ من النواحي اللغوية 
والبلاغية - النقدية والموسيقية. والاعتماد في استخراج ذلك كله يكون على 
السياق الدلالي» ومعطيات العمل من داخخله. 

وقي خلال هذا التحليل المقترح تمكن الإفادة من أشكال الدرس الى مررنا 
بها بعد دراستها واعتماد أقربها إلى معطيات العصر وخصائص الفن. 

أما مصطلح (تداخل النصوص) فتقيرح تخصيصه بالدلالة على دخعول نص» 
على شكل مقاطع أو أجزاء يعاد ترتيبها للحوار بين النصين الغائب المستحضرء 
والراهن المستحخير. وهذا هو أوسع من دون شك من الاقتباس والتضسين 


التناص: الظاهرة وإشكالية المنهج (قراءة في بعض الممارسات النقدية) ١4١‏ 
اللذين يمكن ضمهما لأشكال التناص إذ لا يشكلان. طر 1 أمام آخرء بل جز 8 
تحدودا قْ نص هو طرف بلا آخر. 
شاهدا على ما نقصده بتداحل النصوص”"". 

ويقتضى استكمال هذا البحث الإشارة إلى آثار الظاهرة التناصية في الشعر 
العربئ الحديث من خلال ما وقفنا عنده من دراسات تناصية وأصرى نقدية 


وبلاغية. 


فمن أصحاب الدراسات الأولى جد توفيق الزيديّ يلاحظ شيوع الغموض 

في النصّ الشعري الحديث عامة وفي شعر بعض المحدثين خاصة”" . وقد عمد في 

سبيل حل ما لاحظ من غموض إلى الوقوف عند بمجموعة من القراءات النقدية 

. 7 1 5 

الحديثة حاولا النفاذ إلى النصّ الشعري؛ لأنه يرى أن حديث النقاد كان كثيرا 

(عن) هذا الجديدء على حين كان حديثهم قليلاً (في) الجديد نفسه. ومع أن 

منطلق الزيدي صحيح) وملاحظته حول أحاديث النقاد دقيقة» فهو م يربط أي 

مظهر من مظاهر الغموض بالظاهرة التناصية» واكتفى بالحديث عن (مشكلية) 
الغموض حدينا غام 299 , 


أما إيراهيم رمّاني فقد أوضح صلة (الغموض) الملحوظ في الشعر العربى 
الحديث بقضية (النص الغائب) وتناصه مع النص الشعري الراهسن. فهو يصرح 
بأن على أي دارس يعالج مسألة الغموض الشسعري أن ينظر إلى قضية النص 
الغائب حتى يككنه ضبط عملية القراءة الصحيحة لغموض الدلالة2 2 . وهو يرى 
أن ضعف الخلفية المعرفية للجمهور أدّى إلى رفض أشعار كشيرة تشبّعت 


25 انظر: صلاح عبد الصبرر (الإبحار في الذاكرة), الوطن العربي للنشر والتوزيع؛ بيروت» ط.‎ )١( 
(138485م)ودص5ه-05.‎ 

(؟) انظر: الزيدي» ص 1١‏ 

(5) انظر: الزيدي» ص .١9‏ 

(؟) انظر: رمائي) ص 517. 
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بالعموفن الذى هرد إل العطر” القافته. ولةلك يز كد أن العامة لا بد من أن 
تبدأ بالاهتمام النقدي الواسع بالنص الغائب ومشكلاته. 

والحق أن أهمّ عامل مؤثّر في الغصوض هو ترقي المستوى الدلاني للشعر 
باتجاه التكثيف الثقاقي؛ واستخدام رموز ومعطيات ونصوص غير مألوفة» أو 
معروفة لدى القراء الذين لم يتعرّدوا هذا النمط من التعبير المركز والمتعدّد 
الوحوه. ولذلك نرى نعيم لياق يرد الغموض في الشعر الحرّ إلى ثلاثة أسباب 
تتجلّى في ثلاثة مظاهر هي: اعتماد الشاعر على ثقافته» والانسحاب للعودة أو 
موقف الرؤية؛ وشخصية الفكر والتعبير الشعريين2؟. ونراه في سياق الحديث 
عن (الصورة الإشارية) يوكد ما ذهب إليه. فالصورة الإشارية - تتضمن معظم 
الظواهر التناصية - من أبرز الرسائط الي ججاءت مع الشعر الجر واقترنت 
بإحدى قضاياه قضية (الصعوية ومشكلة التوصيل)"9' . ويشير عز الدين إسماعيل 
إلى نحو ممائل حين يلاحظ حيرة المتلقي أمام القصائد الحديثة ذات الرموز 
الكنيفة» إذ تظل أمامه معمّاة فلا يملك إلا أن يصفها بالغموض” . ولذلك 
ينصح الشعراء بأن يضعوا ضرورة التوصيل في حسبانهم حين يستخدمرن 
الرموز التزاثية. ويؤكد إسماعيل من جهة أخرى أنه لا أحد ينكر على الشاعر 
المعاصر أن يكون 5-7 بل لعله مطالب بذلك. ولكن الإنكار ينصب على 

يقة استخدامه لهذه الرموز». ومن الحدير بالذكر أن استخدام التصوص 
الأسطورية كان الأساس في القناعة الى تولدث بغمرض الشعر المعاصر. 

ويحد الدارس من جانب آخر أن بناء القصيدة تعرّض للتطوير نتيجة 
الاستخدام الواسع للنصوص الثقافية ومعطياتهاء ولاسيما ما كان منقولاً على 
نحو (حوار) النصوص. وأول ما يلاحظ هنا هو شيوع الحوار وتعدّد الأصوات 


,.155- ١5د انظر: الياقي» (الشعر العربي الحديث)؛ ص‎ )١( 
5585 انظر: (الصورة الفنية)» ص‎ )؟١(‎ 

(5) انظر: إسماعيل» (الشعر العربي المعاصر)» ص 5110. 

(4) انظر: المصدر السابق) ص 715. 
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في القصيدة الواحدة. وهناك في هذا الصدد إشارة موفقة للياق» إذ يقول: إن 
الصورة الإشارية ليست واسطة التعبير بلسان آحرء وإنما هي واسطة التعبير 
بألف لسان)20" . وفي حديث عز الدين إماعيل عن الأساليب الدرامية يعد 
(التضمين) عاملاً من عوامل التطوّر الفني للقصيدة الجديدة. فالشاعر المعاصر 
على عكس الشعراء التقليديين استقرٌ في وعيه أنه ثمرة الماضي كله بكل 
حضاراته, وأنه صوت وسط آلاف الأصوات الى لا بد من أن يحدث بين 
بعضها وبعضها تآلف وتحاوب. وود رن كاوها لآخرين بنصه. فإنه 
يدل بذلك على التفاعل الأكيد بين أحزاء التاريخ الروحي والفكري 
للإنسان”” . ثم يلاحظ أن تضمينات هذا الشاعر امتدّت فبزغت أصوات 
آخرين لا يتكلّمون لغته» ولا يربطه بهم سوى رابطة الثقافة الإنسانية© . 
ولسنا نريد متابعة تلك الآثار الى أحدثتها العلاقة المتميّزة بين الشعر المعاصر 
والثقافة جميعاً؛ لأنّ ذلك يخرج بنا عن حدود هذا البحث الذي سعى إلى اكتناه 
الظاهرة التناصية وتأصيلها ضمن تيارات الشعر العربي الحديث من تخلال 
قراءات أولية في مجموعة من الدراسات الى قصدت التناص» أو الي عبرت عن 
مضامين الظاهرة دون أن تستخدم مصطلح التناص. وليس في قصدنا من خلال 
ما قدّمنا تفضيل هذا النحو من الدرس على ذاكء إنما كان القصد الوقوف عند 
معالم رئيسة لظاهرة يصعب أن تحصر في مصطلح واحد. ولذلك كان ذلك 
التمهيد» وهذا الختام لوضع ما وقفنا عليه من دراسات التناص في إطارها 


الصحيح. 


50717 انظر: اليائي» (الصورة الفنية)»؛ ص‎ )١( 
ف انظر: إسماعيل» (الشعر العربي المعاصر)ء ص منضر؟‎ 
وما يليها.‎ 7١١ (؟) انظر: المصدر السابق» حى‎ 


لغة الخطاب الشعري 
عند الأخطل الصغير 


١‏ - تمهيد: 
يتوسط الأخطل الصغير (بشارة عبد الله الخوركي ات ١45/8‏ م) الإحيائيين 
من جانب»؛ وانحددين من جانب آخر. فهو شاعر ثترائي» لكنه لنيسو من أهل 
التقليد والتمسك بالقوالب الجاهزة. وهو شاعر عصري عاش أحداث الحياة 

والرطن والأمة ولم يكن منعزلاً عن امجتمع وما يضطرب فيه. 

كذلك كان وهر المسيحي العارف بدينه - إسلامي الثقافة 5 بالقرآن 
والدين الإسلامي والتاريخ العربي دون عققد نقص أو نوازع استعلاء. وسوف 
يظهر من خلال البحث انعكاس ذه العناصر الى كوّنت شخخصية الأحطل 
الصغير وحددت موققه الاجتماعي 9 ومذهبه الفي . 


فالأخطل الصغير لا يستدعي أشكالاً من ارات الع كراعاى اجا كردع 
(3:208:0م). إما يستحضر علاقة بين الماضي والحاضر هي علاقة تكامل وثقت 
بعرى لا يمكن فصمها. لكن ذلك لا يع إنكارا لروح عصره الخاصة. فالمساضي 
عنده - كما يبدو - يمثل مجموعة من المكرنات القابلة للتفكياكء» ولذلك عمد 
إلى التأليف بين تلك المكونات ومعطيات واقعه ليخحرج من هذا برؤية نافذة 
تبصره بحقيقة وجوده. 

والخلاع تميقا باإشناة معد اه من واقع حياته المحسوس» ومن 
(واقع) فكره المدرك على حد سواء. ومن ثم لا يبدو هناك حاجز يشير إلى 
طرفين منفصلينء إذ يعتزج المدرك: (التراث) بالمحسوس: (الواقع) ما دام 57 
له تأثير في الحياة من حيث التصور والتشخيل . أما إذا لم يكن مثل هذا الاستزاج 
زاردا 3 تلك العلاقة» فإن الراث يبقى (شيئاً) منفصلاً قد يُستعار أو ينسج على 
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منواله كما كان أو كما يفترض كونه من غير التفات إلى واقع الحياة ومعطيات 
العصر. 

والحق أنَّ أهمَ ما عيّر الأعطل الصغير من بين أقرانه هو الإحساس العميق 
بالعصر والتراث على نحو تََلّى في تلك العلاقة الفريدة من التكامل أو الدمج 
الواعي. ويبدو هذا في استعماله لغة (عصرية) متداولة مصدرها ما يقال ويكتسب 
من عناصر الكلام الفصيح ولا سيما ف الصحانفة والخطابة والشعر الجديد: 
واستمداده أدوات فنية ذات بعد تاريخي وتحديثي في آن واحدء وعناصر إيحائية 
ها عمق وامتداد في مصادر الثقافة العربية. 

تداع اتخاذ شمر الأعظلل المقو مصدرا لدراسة الذلالة وتطورها مين 
خلال السياق الشعري بداية» ثم كان استكناه للعناصر الخارجية الى تقدم 
عناصر (المقام) الفاعلة. فالدرس قائم على وصف اللغة ونتحليل تطورها 
والكشف عن وظائفها الفنية من خلال النصوص على أساس أنها وحدات يمتاز 
كل منها بخصائص مقامية وأخرى دلالية يكشف عنها التحليل السياقي المستند 
إلى أدوات دلالية كأنواع الدلالة والتطور الدلالي وتحليل الدلالة التكوييي 
والحقول الدلالية وتحو ذلك مما سيظهر الاعتماد عليه لاحقا. 

ولا بد من الإشارة في هذا الصدد إلى أن الذين قاموا على إعنداد شعر 
الأخطل الصغير للنشر في ديوان عام ١3551(‏ م) عمدوا إلى تعديلات خمطيرة لا 
ندري مدى إسهام الشاعر نفسه فيها. وأهمها تحريد القصائد من عناصرها 
المقامية كذكر التاريخ والمكان وأسماء الأعلام وما اسفن عادة يكلمة 
(المناسبة). ويبدو أن وراء ذلك الخوف الموهوم من ارتباط الشعر بالمناسبة» 
ومحاولة إطلاق الشعر من قيوده الزمانية والمكانية بدعورى خروجه إلى العموم 
المطلق. لكنّ الأمر لا يعدو كونه خطأً ليس له ما يسوّغه أبداً. فلقد ظهر لي بعد 
مقارنة القصائد المشتركة بين ديواني (المهوى والشباب) ١1917(‏ م)) و (شعر 
الأخطل الصغير) ١5551(‏ م) مدى الحيف الذي لحق بالكثير من هذه القصائد 
الى أنقص بعضهاء أو حذف منها كلّ إشارة ثقافية أو اجتماعية. 
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فالفرق لا بد أن يكون واضحاً بين طريقة فرض المعطيات البيئية الخارجية 
على لغة الشاعر من جهة:؛ وطريقة التحليل السياقي النصّي الى تأحذ في 
اعتبارها لا ممالة عناصر المقام من جهة أخرى. 

وليس خخحافياً ما تفضي إليه الطريقة الأولى من تعميم وتنميسط وتبسيط يقود 
إلى إهمال العناصر النصية والمقامية الخاصة بهذا الشاعر ‏ بل بكل نص من 
نصوصه - دون غيره. 

أما العناصر الى سنشير إليها فهي مستمدة من شعر الشاعر نفسه؛ وليس 
فيها شيء ما يتداول من معلومات عامة تنطبق على أجيال من الشعراء. وشعر 
الكعطال الميغتر يعد اولع لدي وتاريخية وفكرية فيها صورة لتطور الحياة العربية 
بين الحربين عامة. ولذلك حفل شعره بالعناصر السياسية ولا سيما على صعيد 
الثومية .وتشذان الحرية والاستقلال والبتاء الجديك. فقد اند الشاغر الفكرة 
القومية له مذهباء وتسمى بالأخطل الصغير ليكون ذلك تعبيراً عمن الدعوى إلى 
العراواية : 

وف شعره تصوير بارع للحرب العالمية الأولى (4 ١41‏ م) وللثورات الوطنية 
في سورية ولبدان وفلسطين. وفيه رثاء للزعماء من رجال الكفاح الوطبي 
كفيصل بن الحسين وإبراهيم هنانوء وفيه تنديد بوعود الحلفاء واضطهاد 
الأتراك. وفيه تعبير واضح وقوي عن عناصر القومية العربية كاللغة والتاريخ - 
والتاريخ له شأن كبير عنده - ووحدة الأصل وتآحي الشعور الديئ بين 
المسلمين والمسيحيين. وفيه نزو ع وحدوي وتطلع إلى رائد عربي يجمع الأمة 
ويوحّد صفوفها ويقف أمام أعدائها(". 

وفي شعر الأطل الصغير عناصر اجتماعية كثيرة عبّرت عنها قصائده 
كالهجرة وخحلو الديار من الشباب» والآفات الاجتماعية كاستغلال التساء 


.٠١ - 4 انظر: بشارة الخوري: الأخبطل الصغير, (المرى والشباب)» ص‎ )١( 
.5175 انظر: قصيدة له بهذا العنوان في (شعره)» ص‎ )١( 
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الفقيرات والتهالك على اللذات» وفيه تحذير من (ثورة الجياع) من العمال 
والفقراء» وفيه تصوير لمساوئ الإقطاع وفساد المتصرفين وعسف الحباة. 

وتظهر في شعر هأيفا عناصر اجتماعية ذات بعد ثقائي محدث كالصحافة الي 
كان فيها مشاركأء ولقاء الشعراء العرب الذين يزورون لبنان كأحمد شوقي 
والفنانين الكبار كمحمد عبد الوهاب ثما بعث مناسيات للقول حجديدة. أما 
0 الثقافية الخالصة فأهمها إتصال الشاعر بالأدب القديم يُغف: أن 5 من 


ا 
كت اللغة والأدب والدواوين جم غفير صار 5000 ابلق الناس» واتصال 
لع بالأدب الحديث ولا سيما الشعر الإحيائي الذي صار مصدر! من 
مصادر فنه الشعري. وتظهر في شعره آثار للتجديد الذي بعثه شعر المهاجر 


الأمريكية» وملامح للتأثر بالشعراء الاعاي 
وقد عبرت عن هذه العناصر البيئية العامة الموضرعات الرئيسية لشعر هذا 
الشاعر الفذ» كما عبرت عن بعضها عناوين قصائده. 5-07 بذلك كله 
مفرداته ووسائله الفنية نما سيبين في مواضعه من هذا البيبحث. ١‏ نّ بحث هذه 
00 لا يكتمل دون أن نشرك عر النفسية والروحية الخاصة بالشاعر. 
- كما ظهر ذلك في الحم الغفير من قصائده - على حب المرأة والجمال 
ا ا 0 7 كسا جيل على عش الظبيعلة 
والانفعال بصورها المتنوعة. وعرف الشاعر أيضا بالرقة وخفة الروح واعتدال 


)١(‏ نفلم الأحطل الصغير بعض القصائد لشعراء أجانب» أو اقتبس منهم أشياء نعن عليها. انظر مثلا: 
(ماذا أقرل له) المقتيسة عرد ن الشاعر مترلتغ» قي (اضرى والشباب)؛ حص 44) و ولأنالو واكنتايأ 
سليمى) المفتبسة عن الفرنسية» ص 5 2, واكذلك (قغئب خحافق) المقبسة عن الفرنسية: ص 55 - 
كي رلال امرأة) و شي معرب درفي - كما يقول - عن الشاعر الفرنسى لويس بويه» ص هلا - 
5 وهناك اقبامات متفركة في قصيدة (العيون) عن الشاعر ر الفرنسي رد بريدوم: ص -4١‏ 
ءء وكذلك ٠‏ قصيدة إمن مآسي اخرب) عن الشاعر الْمَرةْ نسي الغريد دي موسيه؛ ص كا 
وبحادر الإشارة إلى أن بعض هذه القصائد لم يرد ني (شعر الأخطل الصغير)» كما أن ما أثبت منها 
علا من أي إشارة إلى الاقتباس على النحر الذي رأيناد في (الموى والشباب). 


ا 
أنخر: مقدمة ديراته (الطوى والشباب)) لعادل الغضباكٌ: حص # 5134-1١‏ 


لغة الخطاب الشعري عند الأخطل الصغير :1 


المزاج ورهافة الحس. ولذلك كان عاشقا للحياة مقبلا على مباهجهاء كما 


صوّر ذلك شعره الوجدانى والوصفى. 


لغة الشعر واللغة الشاعرة: 

درج عدد من الباحثين على التماس الغرو ف ما بين الشء رامن جحج 3 والثتر 
من جهة أخرى. لكن الفارق اجرهري لا يكون بين (لغة) الشعر و (لغة) النثر 
ْْ واللغة هنا عمائل مصطلح مستوى (ناوت/٠01()‏ - لأن هذي هرة الفدين 000 ن فنون 
الأدب يتداخلان» فقد يلاحظ الدارس امتداد أحد الفنين إلى حدود الآخر. فمن 
يتعارضان بل يتداخلان ويتشابكان ويشكلان حلقتين ملتحمتين بينهما 0 

١ 

و7 


وقد أسهم في هذا الدرس عدد من الباحنين والنقاد. فأوجدن وريتشاردز 
يقسمان اللغة على انفعالية ورمزية» وليس على شعرية ونثرية. وقد وضعا قٍ 
كتابهما (معنى المعنى) مصطلحيما المفضّل (علم الرمزية) أي الدلالة. وقد تابع 
ريتشاردز في كتابه (مبادئ النقد الأدبي) السعي ا ن يقدم للوظيفة الانفعالية 
للغة الأسس ذاتها الى حاول كتاب (معنٍ فى امعد ١‏ أن يقدمها للوظيفة الرمزية 
أي الدلالية20 . وقد ذهب ريتشاردز في (فلسفة البلاغة) إلى أن المصطلحات 
العلمية نحدد ترم استعمال 


ه- 
ل 


احد جحيد أو صححيح . فالمصطلح يبحمل دائما معنى 


0-7 نين 


وأعدرا مناسيا لا يتغير 
العلم التقنية” . 
زيرف ريتشاردز أن مشكلة المعنى 4 في الأدب لا رز أن ينظر إليها على أنها 


مسألة تتعين بسهولة وإيجاز. فالشاعر ل لغنه كما يفصّل الخياط اللباس 


)١(‏ اليائي؛: نعيم» (مقدمة لدراسة الصورة الغنية). ى 
(1) انظر؛ ويمزات وبروكس: (النقد الأدبي: ع ع مد هكب 5لا. 


(؟) اتكر: امرحم اللابق» عن 1177 -155, 


١‏ اللسانيات وافاق الدرس اللغوي 
وإن معاني كلمات الكاتب ليست عوامل ثابتة كالحجارة» وبالعكس فإن ما 
ندعوه معاني كلماته نتائج لا نترصل إليها إلا من حلال تفاعل الإمكانات 
التفسيرية لكامل الكلاه2"7 . 

وقد اقترح صاحبا نظرية الأدب رينيه ويليك وأوسعن وارين النظر في 
استعمالات اللغة بالنسبة لكل من بمالات الأدب والعلم والحياة اليرمية. غير 
أنهما يقرّان بصعربة تحديد الفروق بين اللغة الأدبية واللغة اليومية» ««فالمثكلة 
عريصة وليست سهلة عند الممارسة؛ ما دام الأدب - نحلافاً للفنون الأخمرى - 
ليس له مادة وسيطة -خاصة به وما دامت توجد فيه بدون شك أشكال مختلطة 
عديدة وتحولات حفية»” . لكن وارين - ويليك يفرّقان بين لغة العلم ولغة 
الأدالت و يعاق تق عحضائضن اللقة الكهرية مؤصفها دزا من الغة الأدت» 

أما اللغة العلمية فيصفاتها بأنها دلالية» أي إنها تهدف إلى التطابق الدقيق بين 
الدال والمدلول. فالإشارة - الرمز اللغوي أو الكلمة - ترشدنا مباشرة إلى 
مدلوها دون أن تلفت نظرنا إلى ذاتها. فاللغة العلمية تماثل على هذا النحو 
استعمال الرموز الرياضية بتحديدها ودقتها0» . ويوصف استعمال اللغة في حال 
العلم بأنه حرفي ومعجمي ومعهود؛ لأن الدلالة تخلو من أي تحوير. 

أما اللغة الأدبية فهي بعيدة كل البعد عن أن تكون دلالية حرفية فقط؛ لأن 
لها جانبها التعبيري» فهي تنقل هجة المتحدث أو الكاتب وانفعاله وموقفه. كما 
أنها لا تقتصر على تقرير ما يقال أو التعبير عنه» وإنما تريد أن تؤثر في موقتف 
القارئ: أن تقنعه وأن تثيره وأن تغيره في النهاية. ولئن كانتت الإشارة في اللغة 
العلمية ترشدنا إلى مدلولها دون أن تلفت نظرنا إلى ذاتهاء فإنها في اللغة الأدبية 


)0( انظر: المرجع نفسه. 15 
(1) وارين وريليكء (نظرية الأدب)» ص .5١‏ 
22 انظر: ا مر بجع السابق» ص ؟57., 


لغة الخطاب الشعري عند الأخطل الصغير ١‏ 
تلقى تشديداً عليها نفسهاء أي على الرمز الصوتي للكلمة كالوزن والسجع 
والعكرةة, 

ويقف غراهام هو (طوداه1] .6) ف كتابه (مقالة قي النقد) عند مستويات اللغة 
بدءاً من (العامية) ومروراً باللغة المحكية واتتهاءً بالفصحى وما فيها مسن كلمات 
مقتبسة أو موضوعة عن وعي» ويول: «رواللغة الأدبية تخصيص من ذلك 
المحمل» كما أنها تستبعد بشكل قياسي كل الكلمات السوقية والتقنية. أما اللغة 
الشعرية فأبعد تخصيصاء وهي تذهب في تضييق حلقتها مرة أخرى في الاتجاه 
ذاته» وإن كانت توسّعها باستعمال كلمات قديمة؛ وصك كلمات» وحلب 
كلمات مستعملة معان خاصة)2'09. ويبحث (هو) في خصائص لغة الشعرء 
ويرى أن لغة الشعر - بعيداً عن النظرة الي ترى أن للشعر مفردات خاصة به - 
تتطلب ,مو جب طبيعته غطا معينا من القول. 

وفي الواقع إن الإجماع في الرأي ينعقد على هذه الناحية. وقد يعينٍ هذا 
النمط أن أجزاء من المفردات الشائعة مستئناة باعتبارها غير شعرية؛ وهذا ما 
يلائم التقليد الكلاسيكي العام. غير أن النظرة التقليدية إلى القول الشعري لا 
يمكن أبدا تطبيقها على شعر الهزل أو الهجاء؛ لأنهما قلّأن يستعملا مفردات 
شعرية خاصة؛ كما أنهما لا يتقيدان بالحظر الواقع على الكلمات المبتذلة 
والشائعة. 

لكنٌّ الشعر مع ذلك يعتمد - كما يقول (هو) - إلى حدٌ بعيد على التعلّم؛ 
وعلى شعر سابق ما يجعله يميل في درجات متنوعة إلى أن يغدو نمطا خاصا من 
لغة العصر. كما أنه بمتد تاريخياً في ثقافات غنية. فالكلمات في الشعر تستعمل 
غالبا لتستدعي التعتنالاتها القتهرية البابقة: ولط هذاث كما فرعن أحانا- 
ابتكارا خاصاً وضعه (ت. س. إيليوت) وإعا هو من عواقب الحقيقة القائلة: إن 


)١(‏ انظر: المرجع السابق» ص ؟53. 
)١(‏ غراهام هر (مقالة ف النقد)» ص ؟7١.‏ 


١1‏ اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 


شعر حضارة من الحضارات يؤلف تلان تمايكا: ومن الطبيعي أن التلميح 
يغدو أكثر وضوحاً كلما تطارل تاريخ الشعرء ولكن التلميح في العصور 
التاريخية سمة عامة من سممات اللغة الشعرية"2 . 

وتجدر الإشارة إلى أن (وردزورث) (طاره,2/0:059 ./لا) أثار قضية لغة الشعر 
حين رفض رفضاً قاطعا فكرة (المعجم الشعري) يعناه المستعمل به قي القرن 
الثامن عشرء والذي كان يقوم على التفريق الحاد بين لغْة الشعر ولغة النثر. وقد 
دعا (وردزورث) في هذا السبيل إلى إلغاء الفروق بين هاتين اللغتين» واتخاذ لغة 
النائق العافيان مقوايا زلقةا العيون الخيزة؟! , 


غير أن (كولريدج) (2018096 .5 .5) تتبع آراء (وردزورث) ونقضها. 
ويتمئل رد كولريدج في نقاط كثيرة» أهمها: أنه إذا استعملت صورة أو مجاز ما 
الآخرون» بل لكونها قد انتهكت بطريقة ما القواعد أو المنطق أو حسن الذوق. 
أما الثقافة فهى ال تؤدي إلى صنع الشاعرء وليس نقصها. فغير المثقفين يكتبون 
بصورة مشوّشة وتنقصهم النظرة الشاملة. أما اللغة النقية الى يتحدث بها 
الفلاحون على رأي وردزورث فليست متأتية لهم من التواضع ضير المنقّف مع 
الطبيعة» بل من روح الثقافة الدينية ومن معرفة التوراة والتزاتيل”" . 


وقد أثار هذا الجدل قضية (لغة العصر) وصلتها بالشعر. ف (ورد زورث) 
استبعد أي فرق جرهري بين لغة الشعر ولغة العصرء لكن تحربة عصره. بل 
تحربته - كما يقول (هو) - لا تؤيدان هذا الحكم. فالشعر الرومانسي كان من 
التميز والبعد عن الاستعمال الشائع بقدر تميز شعر القرن القامن عشر وبعده. 
ومع ذلك يرى (هو) أن معظم الاففزاضات النقدية غير الممحصة والشائعة في 


.١؟5 انظر: المرجع السابق» حص‎ )١١ 
.١١17 (؟) انظر: الربيعيء محمود. (ثٍ نقد الشعر)) ص‎ 


فه انغلر: وعزرات وبر وكسء (القد الأدبي» تاريخ موججز)ة ماه 0 


لغة الخطاب الشعري عند الأخطل الصغير ١‏ 
أيامنا هذه صارت تمتدح كل استعمال حي للغة اليومية» وتقلل من قيمة اللغة 
الشعرية ف كل أنحاء العا04 . 

ويبدو أن شعراء (الديوان) صدروا عن فكرة (وردزورث) حين نقدوا أعلام 
الشعن الإحيائي”'' . وقد أثار هذا النقد ردود فعل سريعة لكنها محدودة. وقد 
تمثلت قُْ فهم حاطئع للتجديد اللغعري» إذ نما بعضهم - من شعراء الذيوان ومن 
طوائف أخرى من الشعراء - إلى استعمال لغة مترخصة أو (شعبية) ظنا منهم أن 
0 ا حي د قلي وم 4 
المقصود بلغة الناس هم 0 0 
. 0 


أما التصور الذي يذهب إلى أن لغة الشعر ألفاظ غريبة عن مألوف لدان 
وثقافتهم» وتراكيب فيها معاظلة لكلف فلن فليس مما يلقي إليه الدارس بالاً. لأن 
هذا التصو ر ناجم عن فهم خاطئ للشعر ودوره في الحياة, وإذا ما سلمنا بهذا 
التصور نشأ الخطر من أن يطور الشعر لهجة متكلفة بعيدة عن روح اللغة الممتدة 
في الحياة على توالي العصور. 

وخلاصة القول أن الفارق بين لغة الشعر ولغة النثر ليس في النوع؛ بل في 
الدرجة» فهما من حيث النوع داخلان في اصطلاح (لغة الأدب). أما من حيث 
الدرجة فإن لغة الشعر مشحرنة بالتصوير بدءا من أبسط أنواع لحان و عدا 
إلى المنظومات الأسطورية الشاملة لدى شعراء من أمثال بليك أو ييتس. غير أن 
امار ليس كنروريا - بالقدر نفسه - للنصوص القصصية» ومن ثم لحانب كبير 
من الأدب”*؟ . فلغة الشعر إذن تمتاز من لغة الأدب بحملة من التصائصء أهمها 


,1377-- 1١11 انظر: هوء (مقالة في الشد)) ع‎ )١( 

(؟) أنطر: الربيعيء (ق تقد الشعر)؛ ص .١11١5- 1١8‏ 

(5) انظر: إسماعيل» عز الدين؛ (الشعر العربي المعاصر)؛ ص 1952. 
(؟) انظر: وارين وويليك؛ (نظرية الأدب)» ص 55. 


١ 5 5‏ اللسانيات وافاق الدرس اللغوي 


(الصورة)» وهي مصطلح جامع لفنون التعبير انخازي كلهاء و (الإيقاع)؛ وهو 
مصطلح عام يشير إلى جميع العناصر الموسيقية الي تبرز في الشعر بسروزاً واضحاً 
ومقصوداء و (الدلالة)» وهي وصف لمعطيات المعنى في الشعر. فالمعنى في الد 

يعتمد على (السياق) لا على (المعجم) ولذلك لا عببرة باستعمال كلمات 
عصرية أو قنيكة - مع أن الشعر له امتداد ثقاقي متدوع: و (تقليد) خناص به 
وي نا قاو على التعلّم والاطلاع على تحارب سابقة - لأن المعوّل عليه لا 
يكون في استعمال هذه الكلمات أو تلك,ء بل في سياقهاء وارتباطها بتجربة 


الشاعر من غير أن تبدو منبتة عنهما. 

أما (اللغة الشاعرة) فمصطلح طلع به الأستاذ عباس محمود العقاد في كتابه 
(اللغة الشاعرة: مزايا الفن والتعبير في اللغة العربية). وقد رأى العقاد أن اللغة 
الشاعرة حمنا هي اللغة العربية. ومن هنا يبدو استعمال (اللغة) عنده ممائلاً للغة 
العامة» أي ما يعادل مصطلح (هدوهم]) وأشباهه في اللغات الأجنبية» أي اللسان 
الخاص بأمة من الأمم. أما مصطلح (لغة ادك وو تيك رن أن كلمة 
(اللغة) فيه تع المستوى ال موصوف أي ما يعادل مصطلح (نهء0010). ويرى 
العقاد أن العربية هي اللغة الشاعرة؛ ابام مي نسق الشعر في أصوله 
الفنية والموسيقية» فهي في جماتها فن م: منظوم منسق الأوزان والأصواتء لا 
تنفصل عن الشعر في كلام تألفت منه ولول يكن من كلام الشعراء”"©. 

ثم راح العقاد يشرح خصائص اللغة الشاعرة وعثل لما تفصيلاً. وأول هذه 
النصائص الحروف الى يتألف فيها الكلام العربي. وقد لاحظ في هذا الصدد 
ود حي رين الور يوسي موقعها مسن أجهزة النطق نما 
يبجعلها تفي بالتقسيمات الموسيقية. والعربية أوفر عدداً في أصوات المخارج ال 
ا سر ل ا ا ناقص 
في الحروف العربية. وعلى هذه الصورة - كما يقول العقاد - تمتاز اللغة العربية 


ديك انظر: العقاد» (اللغة الشاعرة)» ص 8. 


لغة الخطاب الشعري عند الأخطل الصغير هد ١‏ 
بحروف لا توجد في اللغات الأخرى كالضاد والظاء والعبين والقاف والجاء 
والطاءء أو توجحد ف غيرها أحيانا ولكنها ملتبسة مدرددة لا تضبط بعلامة 
واحدة7' . والفلاصة أن جهاز النطق الإنساني أداة موسيقية وافية ل تين 
استخدامها على أوفاها أمة من الأمم القديمة أو الحديئة كما استخدمتها الأمة 
العربية؛ لأنها اتتفعت مجميع المحارج الصوتية في تقسيم حروفهاء ولم تهمل 
بعضها وتكرر بعضها الآخر بالتخفيف تارة والتثقيل تارة» كما فعل المتكلمون 
بسائر اللغات المعروفة9") ١‏ 

وشأن المفردات في هذا الصدد واضح في الدلالة على هذه اللغة الشاعرة؛ 
لأن المفردات تنخرط ف العربية ضمن أوزان تحددة. فالوزن هو قوام التفرقة بين 
أقسام الكلام ف اللغة العربية. وكل ذلك قائم على ملاحظة الفرق بين وزن 
ووزن» أو قياس صوتي وقياس مثله؛ أو الاختلاف ني الحركات والنيرات؛ أي 
على اختلاف النغمة الموسيقية في الأداء. والعربية لا تنفرد بهذا البناء الوزني 
الإيقاعي من بين اللغات فقطء بل تزيد عليه أنها تربط بين الأوزان والمعاني 
ربطا سا مظرذا: فهناك ما يشير إلى قوة المعنى أو زيادته أو تحديد زمانه أو 
مكانه أو ملابساته الأخرى دون الحاجة في الدلالة عليه لأي شيء من العلاقات 
السياقية. 


أما الإعراب في العربية فهو أوفق شسيء للشعر؛ لأن الحركات والعلامات 
الإعرابية تحري بحرى الأصوات الموسيقية وتستقر في مواضعها المقدورة على 
حسب الحركة والسكون في مقاييس النغم والإيقاع. ولها بعد ذلك مزية تجعلها 
قابلة للتقديم والتأخير في كل وزن من أوزان البحور؛ لأن علامات الإعراب 
تدل على معناها كيفما كان موقعها من الحملة المنظومة؛. فلا يصعب على 
الشاعر أن يتصرف بها دون أن يتغير معناهاء إذ كان هذا المعنى موقوفاً على 


)١(‏ انظر: المرجع السابق» ص 8م - أل آأه- 75ت 
هه انظر: المرجع نفسه) ص 17. 


١5‏ اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 


2 


حركتها المستقلة الملازمة لما وليس هو بالموقوف على رص الكلمات كما ترص 


ال 0 


وتمتاز هذه اللغة الشاعرة بالعروض» وقد تنبه إلى ذلك القدامى» وعدّوه من 
خمصائص اللغة العربية”"2. والعروض الذي يسم الشعر العربي بأوزانه وقواقيه 
وتفعيلاته وبحوره جعل الشعر فنا مستقلاً عن بقية الفنسون. فهو غير محتاج إلى 
الغناء أو الرقص لضبط إيقاعه؛ لاكتفائه جما تحصل له من عناصر الإيقاع. ويرى 
العقاد أن السبب الشامل الذي يحيط بجميع الأسباب الداعية إلى وجود هذا 
الشعر الموزون هو أن التركيب الموسيقي أصل من أصول هذه اللغة لا ينفصل 
عن تقسيم مخارجهاء ولا عن تقسيم أبواب الكلمات فيهاء ولا عن دلالة 
الحركات على معانيها ومبانيها بالإعراب أو بالاشتقاق”"» وهذا هو الذي يسّر 
النظم المطبوع لأصحاب السليقة منذ أقدم عصور الجاهلية إلى هذه الأيام. 
فالشاعر الجاهلي لم تكن به حاجة إلى معرفة العروض وضروب التفاعيل وأسماء 
البحورء كما ل تككن بالناظم الزحّال أو الشاعر العامئ في عصرنا حاجة إلى 
معرفة شيء من ذلكء مع أن معظم ما يأني به الزجحالون والشعراء العاميرن» بل 
من هم دون ذلك من مساحلات وأغنيات وأهازيج لا يخرج عن أوزان البحور 
المعروفة2»7. ويرى العقاد أن اختصاص الشعر العربي بالوزن والقافية واكتفاءه 
بعناصره الإيقاعية دونما حاجة إلى الاستعانة بالفنون الأخحرى» إنما يرجع إلى 
نشاته فو الحداء الذي هرو أقدم غناء مفرد موقع على نغمة ثابتة) وهي حركة 
الجمل في حالى الإسراع والإبطاء' 2. 

ويضيف العقاد إلى هذه الخنصائص الموسيقية للغة الشاعرة خصيصة دلالية 


.51 8 ١ انظر: المر جع نفسهء ص‎ )١( 
876/١ انظر: السيوطي: (المزهر)»‎ )١( 
.7331 (؟) انغئر: العقاد: (اللغة الشاعرة)» ص‎ 
.77 انظر: المر بجع السابق» ص‎ )5( 


2 انكر : مرجع ننمكفع ص 730. 


لغة الخنطاب الشعري عند الأخطل الصغير 7 ١‏ 
فنية هي المحاز. والمحاز - كما يقول ‏ هو الأداة الكبرى من أدوات التعبير 
الشعري؛ لأنه تشبيهات وأخيلة وصور مستعارة وإشارات ترمز إلى الحقيقة 
اججردة بالأشكال المخسوسة» وهذه هي العبارة الشعرية في جوهرها الأصيل0". 
واللغة العربية لغة لمجاز. ولا تسمى بلغة المجاز لكثرة التعبيرات المحازية فيها؛ لأن 
هذه التعبيرات قد تكثر في غيرها من اللغات» إنما تسمى العربية بلغة المحاز؛ لأنها 
تحاوزت بتعبيرات المجاز حدود ل إنى حدود المعاني الجردة. 

وتتجلى | قدرة العربية في هذا الخال في حملة من الأمورء أهمها أن ل 2 
اللغة الشاعرة تستخلص امجاز الشعري من الألفاظ المحسوسة بسهولة حتى تجعل 
السامع العربي يفهم المعنى المقصود على الأثر إذا سمع مثلاً واصفاً يصف حسناء 


و 


بأنها بدر على غصن فوق كثيب؛ لآن ذهن السامع العربى تعود النفاذ في 


وكومة من الرمل حين يستمع إلى تلك العبارة» ولكنه يفهم من البدر إشراق 
الوجهء ومن الغصن نضرة الشباب ولين الأعطاف. ومن الكثيب فراهة الجسم 
' 50 4 (5) 
2-4 كن هذه اللغة تجمع بين المعاني التحسوسة والمعانر ى اللحردة في كثير من المسائل 
الفكرية والصفات الخلقية دون أدنى التباس. فنحن لا نخشى من إثارة لبس ما 
بين ررالر حم) و ررالر حمةم» أو و ررالأنف» و ررالاًنفةي» أ و رالوجبة) و ررالواجب»). 
أو «الفضلة)» و ررالفضيلة». ويرى العقاد أن ذلك راجع إلى خاصة عربية بدوية 
التعبير بالتشبيهات اجحازية أو الشعرية. ولذلك يشعر المستشرق بالربكة حين 
يتوقف بذهنه عند يجازات التشبيه فيحسبها مقصودة لذاتها ويتقيد بقشورها 
0 
اللفظية دون ثمراتها وبذورها .١‏ 


)١(‏ انكر: المرجع نفسه ص /ا1, 
(١)انكظر:‏ المر جع نشقر اص 2 55) 55. 


(9) انظر: ا مرجع نفسه) ص 548 


مد ١‏ اللساتيات وآفاق الدرس اللغوي 
ويطول بنا المقام لو رحنا نتتبع آراء العقاد والأمئلة الى ضربها؛ لأن ذلك 
محتاج إلى دراسة مستقلة. لكننا نشير إشارات عجلى إلى مدى ما أحرزه العقاد 
من التوفيق حين خخرج على الناس بهذا البحث المبتكر. ففي يمال الأصوات 
لاحظ التناسب والاعتدال في الحروف والمخارج وهو حق لا مراء فيه. أضف 
إلى ذلك كثرة حروف الذلاقة في اللغة العربية (وهي الفاء والباء والميم واللام 
والنون والراء) ما يضفي انسجاماً في الكلام وتجاوباً مع حروف اللين الي 
جعلتها العربية قصيرة تارة (كالفتحة) وطريلة أخرى (كالألف) ثما أدى إلى 
تنويع إيقاعي وساعد على التغنٍ بالكلام العربي جملة20. أما حديثه عن الأوزان 
الصرفية وانفراد العربية بها فأمر واضح الدلالة على ما امتازت به العربية من 
سائر اللغات. وإذا غادرنا بقية الخواص ال أبرزها العقاد إلى خاصة المجاز» فإننا 
نحد أن كلامه يصحح الكثير من الأغلاط الى يقع فيها المستشرقون وبعذ 
العرب حين النظر في مسائل المحاز والصورة» وسنرى لاحقاً أن الأعطل الصغير 
تععرّض للنقد اللاذع بسبب هذه المسائل الى لم يككن له فيها ناقة ولا جمل» وإنما 
هي أساليب هذه اللغة الأصيلة» ونعيئ بذلك المحاز وتحول الدلالة فيه من مضايق 


الحس إلى آفاق الفن. 


* - المعجم الشعري وأنواع الدلالة: 

يبدو أن المدة الي اجتازتها العربية الفصحى ف هذا العصر ولاسيما خلال 
هذا القرن أبرزت صورة واضحة للتطور الدلالي في مال الاستعمال (الحرقي) 
العلمي» والاستعمال (الفين) في الأدب وفنونه. أما في جال الاستعمال (الحيوي) 
ما نطلق عليه لغة الحياة العامة فد أسهمت الفصحى في انيحاه العاميات نحو 
التوحيد والاقتراب من عناصر الفصاحة ولاسيما على صعيد المفردات7). 


وعلى الرغم من مزاحمة اللغات الأجنبية للعربية الفصحى في بعض البيئات 


17-11 انظر: أكتايئاء (مبادئ اللسائيات))» ص‎ )١( 
: اكظر للتونيع: اللوسى؛ تهاده ونضية فتحول إل النصحى فى انال الترني ازيم‎ )6( 


فة الخطاب الشعري عند الأخطل الصغير ١4‏ 
لعربية؛ فإن الشعر خخاصة بقي عاملاً من عوامل الارتباط التاريخي بالعربية 
رثقافتها. ولابد من الإقرار بقل الدراسات الدلالية الي تعتى بالتطور عبر مراحل 
لعربية وفنونها عامة. فالنقص ف هذا الصدد ملحوظ وركا كانت حالة العربية 
لفريدة الى تلت في اتصال لقان يلال قرط عقر ونا لحن امنا 
رراء عدم الاحتياج إلى مثل تلك الدراسات احتياجا كبيرا. 

ل وال يعو في بحال من الأحوال اقتقار !| 0 ناما لمشل هذه 
الدراسات قدي وعدا أو خلوٌ العربية من مظاهر التطور الدلالي ا كانت 
ملحوظة أو غير ملحوظة. ورعا كانت تلك الخالة الفريدة ف اليب يكنا لق 
عدم الاحتياج الملح للتسلسل التاريخي في وضع المعاجم وولأن هذا التسلسل. 
ضروري في اللغات الي يكثر فيها إهمال الكلمة قي معنى وسيرورتها قْ معنى 
أخخر. ولكنه لا يبلغ المبلغ من الضرورة حين توجد الكلمة مستعملة في جميع 
معانيها على السواء أو على درجات متقاربة)»7") 

لكن الجانب الذي يمس بحثنا هذا يتعلق بلغة الشعر وأدواته الفنية أصلاء ثم 
بمندّ إلى لغة النثر وعناضرها وأسالييها ضمن ما دغوناه فيما تقدم بلغة الأدب. 
وقد كان للشعر دور في حديد اللغة لا ينكرء وذلك لما له من (حضور) واسع 
في الثقافة العربية والوججحدان العربي. لكن النثر أخذ يتقدم ف قي هذا العصر ليزاحم 
الشعر على هذا الدور ولاسيما على صعيد النثر ( المبسط) الذي تمثله الصحافة. 
غير أن تطور وسائل (الإعلام) الول تيرق 70 من اللغة يتجاوز مسا كانت 
عليه الصحافة سابقا. وربما كان لهذا المستوى الدور الأوفى في تحديد اللغة 
رضينا بذلك أم لم نرض. 

وقد لا يقر الدارس بانتماء هذا المستوى إلى لغة الأدب أصلاً لعدم الالتفات 
إلى العناصر الفنية» وللاهتمام بالوظيفة الإبلاغية» وغلبة اللغة المنطوقة على 
المكتوبة. لكنه لا مفرّ من الإقرار.ما يقدمه هذا المستوى من عناصر الاتصال بين 


.55 - 11: العقاد. (اللغة الشاعرة)) ص‎ )١( 


' اللسانيات وافاق الدرس اللغوي‎ 1١1 
اللغة المكتوبة واللغة المنطوقة متضمنا قوة لافتة من التواصل الحيوي المباشر الذي‎ 
وفرته أجهزة الإعلام والمعلوماتية الحديثة كالتلفاز والحاسوب. والمرحو إحاطة‎ 
هذا المستوى بالرعاية والتقويم على غرار ما عرفته الصحاقة إبَان انتشارهاء حتى‎ 
يصير نموذجا للغة الحياة العامة في أرحاء العروبة جميعها.‎ 

وقد لاحت في أفق الحياة الأدبية من نحو عمّدين من الزمن بوادر حطر مائل 
في أن يطوّر الشعر مستوّى دلائياً خخاصا به يبعده عن المتلقين وأذواقهم مهما 
بلغت تقافتهم من سعةٍ وتخصص. وقد صار هذا الخطر ملحوظا بعد اتساع 
موجحة شعر التفعيلة أو الشعر الجر» وما شاع لدى طوائف من الشعراء بهذه 
الحجة أو بتلك من غمسوض ورمز وبعد في المجماز وإيغال في توظييف العناصر 
الثقافية الغريبة وشيء من الحرأة على الدلالة المتعارفة لدى أهل اللغة. ولا شك 
حقيقة أسهم في إشاعة الصعوبة الى يصادفها المتلقى أمام هذا الشسعر» أو معظم 
بايحاه الثقافة» على ألا يكون ذلك حجة للدفاع عن الغموض والإغراب الذي 
بابه الإيهام والاستغلاق. 

غير أن بحونًا أنشعت للتصدي بالدراسة والتحليل للجوانب الدّلالية وانجازية 
والثقافية في الكثير من نماذج الشعر الحديث الموصوفة آنفا. وظهر في هذا الصدد 
نحو من الدراسة الي عنيت ب (المعجم الشعري) لكل شاعر مدروس وصولا إلى 
هذا على أساس هذه الفكرة» وإن لم يكن شاعرنا الأعطل الصغير من أوكك 
الشعراء الذين وصفنا من خصائص شعرهم فيما تقدم ما وصقنا. 

ومفهوم (المعجم الشعري) في هذا البحث هو جملة العناصر اللغرية والفنية 
والثقافية ابي حصّلها الباحث عن طريق الإحصاء مرتبة ترتيسا معجميا(ألفبائيا) 


ءِ 


او مَوطوعا: وعاية هذا المعجم هي الوقوض على مادة قابلة للدرس ضمسن 


لغة الخطاب الشعري عند الأخطل الصغير 11١‏ 
معطيات التحليل الدلالي. ولذلك لّم يكن القصد من الإحصاء الاستيعاب 
وإعادة توزيع المادة اللغوية في جداول؛ لأن ذلك لا يؤدي إلى أي نتيجة ذات 
بال ما دام الكثير من عناصر المادة اللغوية مشت كا و عاما وذا توظيف مطرد لا 
أثر فيه للفروق. ولما كانت فكرة المعجم الشعري وسيلة للدراسة النقدية 
والأسلربية وجب تحديد العناصر الى كر مالا للبيبحت»» وهي عناصر 
أساسها الاحتيار والعدول والترظيف الخاص الذي يضم وسائل عديدة كالتكرار 


والاستناد إلى مفاتيح ورموز خاصة ونحر ذلك. 


ولقد رأينا أن أصلح شيء لتحليل لغة الشاعر هو إنشاء معجم بأنواع الدلالة 
الحقيقية والمجازية والثقافية. ومجال هذه الأنواع ذلك الرصيد الخاص الذي تظهر 
فيه مفردات ذوات دلالات عصرية من جهة اللغة أو الفن أو الثقافة. وقد لا 
تعبر المغردات عن صفة التطور المحدث بذواتهاء بل يما يضمها من سياقات 
اجتماعية وثقافية عامة. فالمادة المدروسة ههنا إذن هي مفردات تتصف ببعد 
زم تطوري من جهة؛ كما تتصف بانتمائها إلى مستوى الشعر العربي الحديث 
في الفترة الي ظهر فيها شعر الأخطل الصغير من جهة أخرىء وليس في هذا 
الوصف ما يوحي بالأخذ بدأ (شعرية) المفردات؛ لأن المفردات مستمدة من 
السياق الشعري الذي يمنحها أبعادا إيحائية تفقدها حين ترحع إلى الرصيد العام 
المشترك. فالمفردات المعزولة عن سياقاتها لا تتصف بأي نحو من (الشعرية)» كما 
أنها لا تتصف بأي ضرب من (العصرية) الفنية ما لم تكن متآلفة وعناصر 
السياق والمقام. وإذا ما تحققت دراسات أخرى عديدة للمعجم الشعريء فإنه 
يمكن الوصول بطريقة علمية إلى نسب إحصائية تقريبية للمفردات بدلالاتها 
اللغوية وامخازية الي تكثر في الشعر الحديثء أو في بعض تياراته أو في بعض 
بيئاته. ويسهم هذا من غير شك في رصد التطور الدلالي للعربية الفصحى؛ كما 
78 في حل الكثير من مشكلات التوصيل الدلالية المعاصرة. 


1 اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 

أولا - الدلالة الحقيقية: 

بات معروفاً أن جملة من الأسباب تضافرت لابتعاث تطور لغوي واسع في 
العربية الفصحى في العصر الحديث ولاسيما قي المحال الدلالي2'7. فالاتصال 
الثقائي والعلمي بين العرب والغرب أثار مشكلات لغوية تتصل بالترجمة 
والتأليف 5 ونحو ذلك من مناحي الحياة الجديدة. وقد أثمر ذلك نهضة 
لغوية لم تعرف اللا العربية مثيلا إلا في العصر العباسي. وقد ظهرت آثار هذه 
النهضة ف استحداث كلمات جديدة بالاشتقاق أو التعريب» واستحداث 
دلالات بإشراب الكلمة العربية معنى محدثا دون تغيير في صيغتها حيناً ومع تغيير 
أحياناً أخرى. وقد دخل الحم الغفير من هذه الكلمات والدلالات لغة الصحافة 
والأدب والعلم؛ واستقبلت منه المعاجم الحديثة كما ليس باليسير. ولا شك في 
أن هذا التطور شمل معظم جوانب الحياة ووسائلها الجديدة كالإدارة وايش 
والإاذاعة ونحو ذلك. 

وظهر في شعر الأخطل الصغير من ذلك أشياء مبعثها اتجحاهه العصري 
وممارسته الصحافة واتصاله بالشعر الحديث وخحوضه ف الثقافة الجديدة. وتيسط 
المواد الي سنقف عندها توا في مجموعات بحسب بجالاتها الدلالية. 

أ - فهناك مجموعة من الدلالات الحقيقية المحدثة تنتمي إلى المجال السياسي 
وردت كثيراً في شعر الأخطل الصغير كالفورة والشائر (ش 241 0704 7759). 
وقد دلت الدراسة التطورية ق إظار العرنينة الفضحى المعاضرة9© على ظهوز 
معان حديدة لمادة (الشورة) عامة كالدلالة على الانتفاضة المحمودة والحركة 
ا طلل شن انوا لم تكن تعيئ من قبل إلا التمرد والعصيان والحيجان 


)١(‏ انظر: كتابتا» (العربية الفصحى المعاصرة)» ص 0-219 ؟517. 

)١(‏ انظر تحليلاً واسعاً للأمئلة الواردة في هذه الفقرة: قدورء أحمد محمد (من الدرس الدلالي للعربية 
الفصحى ف العصر الحديث)؛ بجحلة عالم الفكر, المجلد النامن عشرء العدد الثاني؛ لعام ١941(‏ م)» 
ص14١-105,‏ 


لغة الخطاب الشعري عند الأخطل الصغير ١‏ 
المذموم. وليس في المواضع الأخرى من شعر الشاعر ما يشير إلى الدلالة القديكة. 
ومن ذلك كلمة (الحرية) وما يتصل بها كالأحرار وحرة ونحو ذلك. فقد شاع 
استعمال (الحرية) حديثاً واتسع معناها وتعدد النظر إليها بحسب المواقف 
السياسية والفكرية. ولذلك اكتسبت ف الفصحى المعاصرة معاني سياسية إيجابية 
تشير إلى الثوار الذين ينشدون الاستقلال؛ والأمة الى تنبذ الاستعمار وتمنلك 
مقاليد أمورها بنفسهاء (ش 14015١‏ اا 531 أ 5ك تك 
2١869‏ ). ومن ذلك أيضاً كلمة (الحكم) والحكومة والمحكمة اللي شهدت 
تطورا محدثا على صعيد السياسة والقضاء. (فالحاكم) صار صاحب السلطة 
وولي الأمر وزعيم الدولة» (ش 7/؟)» (ش 5011948 505). و(الحكومة) 
لم تعد مصدراً لحكم يحكم إذا فصل ف خصومة أو اختلاف؛ إغما صارت تع 
هيئة وزارية حاكمة» (ش 798). وكذا الشأن في (المحكمة) الي صارت تشير 
إلى هيئة قضائية ذات رسوم محددة وها أوصاف ودرجات» (ش 5948). ومن 
ذلك أيضاً كلمات ذوات دلالات حديدة كالدستور الي صارت تع القانون 
الذي نتخحذه الجماعة أو الدولة لتدوين الأنظمة» (ش 277 7793): وصارت 
كلمة إ(دستوري) تصف نوعا من أنواع الحكم السياسي الحديث. وكذلك 
كلمة (الرائد) الي اتسع معناها حتى دلت على كل من يتقدم ويرود بجالا أو 
يقود فكرة أو جماعة» (ش 71594). وكلمة (مؤتمر) وهي صيغة حديدة تدل على 
زمان الاحتماع أو مكانه للتشاور في الأمور المختلفة كالسياسة والاقتصاد 
والأدب والإدارات ونحوهاء (وش 76١‏ -707). وكلمة (نظام) الى صارت 
تعن القانون أو نظام الحكم أو الإدارة» وكذلك (الأنظمة) و (النظم) و (نظام 
الحكم) و(حفظ النظام) ونحو ذلك كالمنظمة والأنظم» (ش 778). ويشبه ذلك 
تطور دلالات (الوطن) و (الشعب) و (الأمة) تطورا واسعاً مرتبطاً بالمواضعات 
السياسية الحديثة. وقد غدا استعمال هذه الدلالات شائعاً على كل لسان» 
كالوطن» (ش .)50١‏ والشعب» (ش لال 159415541١83١١5‏ ). 


١54‏ اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 
والأمنة رض لاونم و4131 مدو كتنك العنأو اق كلمحات نهو 
(العروبة) و(الجهاد) و (الحق) و (الشرق) و (الغرب) و (عاصمة) و (دولة). إذ 
شهد كل منها تطورا محدثاً. 

ب - وفي امال الحضاري وما يتصل به من مظاهر احتماعية محدثة فقي 
العمران ونحره نقف عند بعض الدلالات المحدثة. من ذلك كلمة (جريدة) الي 
استعمنت للدلالة على الصحيفة اليومية الى كان يطلق عليها اسم (جورنال) 
الدحيل (ه .)١85‏ واخريدة أصلاً سعفة من نبات أو شجر قد تستعمل 
للكتابة على نحو ما استعملت فيه حين دوّنت إي القرآن قبل جمعه في الصحف. 
وكذلك كلمة (الصحيفة) الى صارت ترادف كلمة (حريدة)» بل تتغلب عليها 
في المستويات الفصيحة. و (الصحافة) صارت مهنة الصحفيء وقد لاقت 
الصحافة منذ انبثاقها مشكلات جمّة معظميا له صلة بالحرية» (ش .)١,78‏ 
وكان الأعطل الصغير ميا إذ ظهرت له صحيفة (البرق) 21340 وقد 
غطانت درا عد ارقن ايا لوطي كرح ديفا مالقا 
والفساد”'؟. وهناك كلمة (الحضارة) الى تطورت دلالتها حتى صارت تدل 
على مرحلة سامية من مراحل التطور اللإنساني: كما صارت تدل على مظاهر 
الرقي العلمي والفنٍ والاجتماعي والأدبي؛ وصارت أيضاً تشير إلى التهذيب 
والرقي في التعامل. وتظهر هذه الدلالات انحدثة في شعر الأطل الصغير: (ش 
6غ 315 25581١85‏ 5ق58). ومن الكتحات الي شهدت ل دلاليا 
راسعاً (التقليد) و (التقاليد) و (النهضة) و (النصب) و (الأنصاب) و(عريس) و 
(عروسة) و(مكتب) و (امتحان) و (امتياز) و (إضراب) و (رصيف) و (كوخ) 
و(مهاجر) و (طائفة). 

ونقف ف لمجال الثقاقي وما يتصل بالأدب خاصة عند أمثلة للدلالات المحدثة 
الى ضمّها شعر الأخطل الصغير وعبّر عن ملابساتها. من ذلك كلمة (الابتكار) 


(1) انر تميحة مفيد محمد (الأخمطل المغير» ححياتة وشعره) ا ص .1١45‏ 


لغة الخطاب الشعري عند الأخطل الصغير ا 
وما يشتق منها كابتكر ومبتكر وابتكارات» فقد غدت تدل على الخلق والسبق 
والأصالق (ش /253 337 0115370158 .)75١8‏ وكذلك كلمة (الإبداع) المي 
تطورت دلالتها في حال الأدب وعلم النفس والفنون عامة؛ إذ اطرد استعماطًا 
للدلالة على إيجاد الشيء متميزا بالخروج على أساليب القدماء» (ش 2٠١9‏ 
© و(ش دم 2157 .)١175‏ ويتصل بهاتين الكلمتب بن وما تفرع منهما 
كلمة (عبقرية) وقارك يني اس ل ا 
الجاهلية أن الجن تسكته» ولذلك نسبوا إليه إهام الشعر و كل أمر نفيس فاخحر أو 


ل 


م 


حليل. ويبدو التطور المحدث في استعمال (عبقرية) مصدرا صناعيا مع إضفاء 
صفات بارزة كالذكاء والتفوق والابتكار الفف (ش 55 2545 0308 5١7ء‏ 
لمع ل للكلن .)١1١16‏ . ومن هلا النحه ومن التكيال المفردات ذو ات الدلاللات 
الجديدة وردت كلمات (التصوير) و (المصور) و (الصورة) و (الريشة) و (ربة 
الشعر) و (إلة الشعر) و (ربة النثر) و (الفن) و (الفنان) و (الفنون) و (الملهاة) 
5 (المأساة). 

أما المجال م ع د كلمسات واسعة 0 وق 
م 7 رما كان الأصل ال الذي بعث هذا لطر ١‏ 0 شاعت برل 
أخر ى كالتحليل المخبري والنفسى والنتقدي واللغوي... أما الموضع الدي 
وردت فيه كلمة (التحليل) فيشير إلى التحليل الكيميائي؛ (ش .)١١3‏ ومن هذه 
المغردات (الاجتراع) وما يتفرع منها كالمخئر عات وال خراعات وبراءة 
الاختراع . فقد غدت تشير إلى الاكتشافات العلمية والتقنية الحديثئة؛ (ش 
5 )2 ورنا كان قُِ بعش هذه الاختراعات كالبارود الدمار الذي يح يبعى ولا 
يذر كما يقول الأخطل الصغير» (ش د24 55*). ويعدد الشاعر في هذا 
الموضع - حيث صور أهوال 00 العالمية الأولى - الكثير من أدوات الحرب 
الي بعثها احتراع الإنسان وتقدمه العلمي» تحر (المنطاد) و (الغواصة) و (المدفع) 


5" اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 


و(المركبة) و (الحمم) و (الغاز) القاتل و (زبلين)"". ومن المفردات الأخرى الي 
تنتمي إلى هذا المجال (المعمل) و(المصنع) و(المغزل) و(الأسطول) و(الفولاذ) 
و(الصيدلي) و(الجلمد المشتعل) و(الفيلق) و(النجمة) واحدة النجوم. 

د - ويلحق بهذه امحالات الدلالية كلمات ذوات أصول دخيلة استعملت 
جميعها استعمالاً محدثاء وإن كان بعضها من الدخيل قديمها. من ذلك كلمات 
(البوليس) الي كادت تنقرض من المستوى الفصيح ولاسيما في دلالتها على 
رجل الشرطة» (ش 518). «أما في وصفها للحكم بأنه (بوليسي) أو للرواية 
بأنها بوليسية فقد بقيت ضمن المستويات الفصيحة)29. ومن هذا النحو 
كلمات (الغاز) ولاسيما غاز الأعصاب» (ش 71437). و (نياشين) الي شاعت 
في العهد العثماني للدلالة على شارة أو وسام يتقلّده الإنسان بإنعام السلطان» 
(ش .)١4٠0‏ وقد حلت كلمات أحعرى محل كلمة نيشان ونياشين كالوسام 
والوشاح والنوط. ومن هذا النحو كلمة (البارود)؛ (ش 757 - 3614). ورما 
استعمل العرب كلمة بارود بعد سنة (177) للهجرة؛ لكن الدلالة تبقى حديفة 
بسبب تطوير أتواع البارود وأدواته وتعدد ممالات استعماله9" . وكلمة 
(البركان) الي عرّبت في كتب المسالك والممالك قديماء لكنها شاعت حدينا 
وصتارت نفيطلييا علدا (ش 21717155 1755). وكلمة (الريال) الي 
شاعت للدلالة على نوع من النقود (ه 5ه -57). وكلمة (الطإقس) وهي 


)١(‏ هو اسم مخترع ألماني شهير توي 213117 عرف باختزاعه المنطاد الموجّه الذي أطل عليه اسمه. 
واستعمال الشاعر هنا يجري وفق سبيل من سبل المجان» إذ يمكن إطلاق اسم صاحب الشيء؛ أو 
مكائه أو ملابسه على الشيء تفسه. 

ومن هذا النحو : كلمة الحينية الي أحذت من الصين» وكلمة البرتقال الي أحذت من البرتغال» و كلمة 
الموسلين الي تدل على نسيج شفاف عرفت به الموصلء و كلمة الدمشقة الى تدل على الترصيع 
والتوشية نسبة إلى دمشق. 

انظر كتابنا: (مبادئ اللسانيات) ص 578 وكذلك الخاشية رقم (5). 

(1) انظر: عبد النور» جبورء (المعجم الأدبي)) ص 158: روهية» يجديء والمهندسء كامل (معجم 
المصطلحات العربية في اللغة والأدب)؛ ص لا١٠.‏ 

(5) انظر: الكرملي» الأب أنستاس ماريء (معجم المساعدع؛ 118/9 -1134. 


لغة الخنطاب الشعري عند الأخطل الصغير ١1‏ 
مستعارة من نظام الخدمة لدى التصارى فيما يبيدو. وقد صارت تشير ! 
العادة» كما تشير إلى الحالة كحالة الجوء (ش .)5١9‏ وكلمة (الكهرباء) الي 
تدل على هذا الاحتراع الحديث» (ش 037 557). وكلمة (مليرن)»؛ (ش 
07317 7534). وكلمة (قيئارة) و (قيثار) الي دغعلت العربية قدئا لكنها لم تشع 
فتقبل في المعاجم. وقد صارت تدل على آلة طرب جديدة أو متطورة من الآلة 
القديمة”', وش :)١١١‏ (ه ا ولا تتجاوز الكلمات الدحيلة ف شعر 
الأحطل الصغير بحسب إحصائنا عشر كلمات جاء معظمها أسماء لمخترزعات أو 
أدوات محدثة أو متطورة. وف هذا دليل على نحري الفصيح والبعد عن الدحيل. 
وقد قل ورود العامي في شعره أيضاء إذ لم نقف - عدا الضرورات النادرة - إلا 
على أربع كلمات هي (كبش) بمعنى التوت وحمل 0 (ش .)١55‏ 
و(كرج) بمعنى أسرع في القراءة؛ (ش 8534). و (ورقة) بمعنى الليرة التزكية» 
(ش98١)»‏ و(عواميد) جمعا لعامود» وعامود كلمة غير موجودة في المعاجم, 
(ش؟١5).‏ 

وفي شعره مثال مفرد على على اللتلصم بالعائية القررينة مين اللهجة المصرية هو 
قصيدة (يا ورد مين بي يشتريك) الى نظمت نزولاً على رغبة صديقه الففان محمد 
عبد الوهاب؛ وأثبتت في ديوان (الحوى والشباب) استجابة لالحاح بعض إخران 
كين" 

- الدلالة امجازية: 

نسعى هنا إلى تبيّن الجوانب اللغوية في امجاز بوصفه أحد الطرق الرئسية 
للتطور الدلالي. فالذي يهمنا هنا وبحثنا لغوي أصلاً أن نتقف على ما يمت إلى 
خصائص الاستعمال الجازي لدى الشاعر من الوجهة الدلالية الخالصة ولا بد 
من الإشارة إلى ما مر بنا في موضع سابق حين الحديث عن اللغة الشاعرة؛ إذ 


.175 ذكر المنوارزمي قن (مفائيح العلوم) أن ((القيتارة)) بالعاء آلة لليونائيين تشبه الطنبور»؛ ص‎ )١١ 
.١ كه‎ - ١ (؟) انظر: بشارة النوري: (الطرى والشباب)» ص لاه‎ 
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قف الأستاذ العقاد على خاصة بارزة من خوراص اللغة الشاعرة هى المجاز 
أى أن العربية هى لغة النجاز 5 وسبب ذلك كما يرى هو بحاوز العربية 
بتعبيرات ابجاز حدود الصور المحسوسة إلى حدود المعاني الخحردة» واستخلاصها 
بناء على ذلك المجاز الشعري من الألفاظ المحسوسة بسهولة تحع| 0 يفهم 
المعنى المقصود عن طريق النفاذ ف الصورة الخسية إلى دلالتها النفسية. 
العقاد أن هذا الحو من التعبير يرجع إلى خاصة بدوية تتنجلى في 00 
بالتشبييات المحازية أو الشعرية دو! ن ان تكون مققصودة لذاتها. 


وأيَا كان امجاز من حيث التصوير أو التعبير فهو عنصر بارز من عناصر لغة 
السُعر كما اث شرنا في موضع سابق» أضف إلى ذلك شيرعه ذلك الشيوع الذي 
أوضحه الأستاذ العقاد في العربية وشعرها 1 ولأن نسَأة امجاز كنشأة اللغة ترجحم 


إلى مراحل قلية من حياة الإنسان غلب على المجاز كونه مبئيا من عناصر محسية 
مشخصة. لكن : تكرارها على مدى زمئ متطار ل يجردها من عناصره الجسسية 


ها سم 


ويجعلها أد دوات تعبيرية قد لا تستحضر يي أصل 5 أصوما الأولى. ومين هنا 
تزداد اللغة سعة في التعبير وغنى في أدواته» بما يسوّغ جعل امجاز وما يتفرع منه 
سيلا من سيل تظون اللغة 
وتبرز في شعر الأخطل الصغير أنواع من امماز شتى يجمعها ذلك القتصد 
0 و ا ولذللة هر داه 
لخلط الذي وقع فيه بعض الأدباء والنقاد حين الحديث عن خصائص المحاز 0 
شعر هذا الشاعر. ويتجلى ذلك في تناول بعض النحازات الشائعة كالليث وا 
والسيف. فقد عاب مارون عبود وإيليا حاوي وبعض رحا 
الأطل الصغير استعماله ابجحازات (العاقية) المبتذلة2'7. كما ذهب جبران خليل 
جبران في (البدائع والطرائف) مذهباً مغاليا حين زعم أن الشاعر الذي يستعين 
بعناصر البيان القديمة كترجس العيون وورد الخدود ولول الدمع ومو ذلك إنما 


.508 انظر: اكتابنا (العربية الفصحى المعاصرة): ص‎ )١( 


لغة الخطاب الشعري عند الأخطل الصغير 58 
يسمم ببلادته دسم اللغة ويكتهن بسخافته وابتذاله شرفها ونبالتها. وهذا الشاعر 
عنده هو شاعر تقلا لأنة ين زنم كالببغاء بهذه الأغنية القديعة20 . 

وقد فات هؤلاء التفريق بين امجاز التصويري الذي يدرس في تطاق الصورة 
فيقيّم على أساس الحدة والابتكار أو الاحتذاء والتقليد من ججهة, وابحاز التعبيري 
الذي انحدرت معقظم أمثلته من صور فنية (بالية)» أو:من أساليب فنية خناصة من 
جهة أخرى. كما فات هؤلاء أن السياق هو الفيص! في الحكم على المجاز إن 
كان تصويري المأخذ أو كان غير ذلك. إذ رما كان عزل أي صورة محازية عن 
سياقها سبباً في فقدانها تلك الطبيعة الإيحائية الى قصدها الشاعر. وغالباً ما 
تحمل انحازات العامة دلاللات رمزية بحردة كالقوة والعخف والجاضن من غير أن 
تكون دلالاتها الجسية مقصر دة مطلقا. فلو أن الشاعر استعمل كلمة (قنبلة) أو 
(مدفع) مثلاً عوضاً من السيف أو الرمح لما غيّر من حقيقة المعنى شيئاً؛ لأنه لن 
يضفي ياستعمال هذه العناصر الحسية الحديثة 5 000 على الدلالات المجازية 
المقصودة كالقوة والعدف والبأسء إن لم يكن يسيء إلى اللغة والشعر حمين 
ذاك7) , 

وتحدر الإشارة إلى أن عددا من الدارسين والفلاسفة تنبه إلى ا لجاز الذي يفقد 
قيمته الفنية غالبا ويتحول إلى مجرد رمز دلالي عام قد يكون مشتركا بين عدد 
من اللغات» كالفيلسوف (هيغل) قي كتابه (الفن الرمزي)» و (وارين وويليك) 
في (نظرية الأدب)»؛ و (يوحين نيدا) في (نحو علم للرجمة)» و (ويمزات 
وبروكس) في (النقد الأدبي: تاريخ موجز). وقد انتهى معظم هؤلاء إلى التفريق 
بين نمطين من المحاز أو الاستعارة. أحدهما المحاز أو الاستعارة اللغرية أو التسمية 
المعرفية أو المجاز الذاوي. والثاني المجاز أو الاستعارة الفنية أو الشعرية أو 
الجمالية. وقد اقترح بعضهم أن يهتم النتحويون بالضرب الأول» وأن يعنى 


.53 انظر: جيران: خليل جيراك» (البدائع والكرائف)» ص‎ )١( 
فة انظر: الدقاق» عمر» (نقد الشعر العرمي)» ص عه دبلا‎ 


١‏ اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 
البلاغيون بالضرب الناني؛ لأن التحاة يبحثون عن اشتقاق الكلمات 
واستعمالاتها اللغوية المألوفة» على حين أن البلاغيين يبحثون عن مفعول 
الاستعارة لدى السامع بإعطائه اتطباعاً جديداً. 

أ- ومن المحاز الذي يصح وصفه بالمجاز الشعري أو الرمزي أمثلة عديدة 
وردت لدى الأخطل الصغير”'" . نحو (العَلم)» وهو الرحل البارز وأصله العلم: 
الجبل أو العلم: الراية. وترد كلمة العلم بدلالته امجازية على الزعيم الورطين» (ش 
5 والشاعر الشهير» (ش 588). و (الشبل). وهو الفتى الشجاع وسليل 
الأيطال. وأصله الشبل: ولد الأسد إذا أدرك الصيد. والأشبال هنا فتيان الأمة) 
(ش 598)» وأبناء حلب موطن الحمذانيين الذين ما نسلوا إلا الأهلة والقضسب 
والأشبال» (ش .)١١1١‏ و(الأسد) معروف»ء وهو في عرف العرب وغيرهم مثال 
للشجاعة. وقد عد الإمام عبد القاهر أمثلة من هذا المجاز في باب الاستعارة 
الشائعة والتمثيل العامي لكثرته في الكلام”'' . ولا شك في أن هذا النمجاز صار 
رمزا عاما يرتبط ف أذهان البشر جمعاني القسوة والبأس والشجاعة على توالي 
العصور. فشباب لبئان هم (أسد)» (ش »)١17‏ كما أن أبطال العراق كذلك» 
(ش .)١57‏ ويلحق بهذا ابحاز بحازات أخرى نحو (العرين) و (الغيل) وهما من 
أماكن سكنى الأسُود. وقد غدت كلمة (العرين) خاصة تشير إلى (الوطين) 
لملاحظة المنعة والمحمى المصون من الاعتذاء. (ش ١55؟)2‏ و(ش .)1١1١‏ 
وكذلك (الغيل)» (ش .)7١‏ و (الذئب) معروف أيضاء وقد غلبت عليه 
ويلاحظ أن هذا امجاز دحل في الدلالة الحقيقية من خلال ما ندعوه بالحركة 
الدائرية في المجاز» إذ تغدو بعض صور امجاز حقيقة» فتكون فك حا كم رف 
ابتدأ من الحقيقة ثم عبر نحو المحاز ثم عاد إلى الحقيقة. و (الذئاب) هنا هى 
)١(‏ انظر تحليلاً لهذه الأمثلة جميعاً ق: تادور: أحمد تحمدء (صورر من تطور لغة الشعر العربي الحديث عن 


طريق اجْجاز)» مملة عالم الفكر المجلد العشرونء العده الثالث؛ لعام 1985ايى ص 15ر1 - 118. 
(؟) انظر: الجر جانيء» (دلائل الإعجاز)) ص .5١5‏ 


لغة الخخطاب الشعري عند الأخطل الصغير ١7/١‏ 


أذناب المستعمر الذين صاروا ساسة الوطن» (ش .)١97‏ و (النسر) كذلك طائر 
من الجوارح صار رمزاً للقوة والشمم والرفعة» لذلك غدا شعاراً لكثير من 
الأقطار العر بية الي أنشأت دولاً حديغة0؟ , وقد صارت كلمة (النسر) تطلق 
على الطبان انعداها _ كما هنارف رمدا للشاعر المزفع عن الدنايا”' . وترد 
كلمتا (نسر) و(نسور) في شعر الأعطل الصغير للدلالة على أبناء جبل لبنان» 
وش 55)» وعلى أبناء لبنان عامة» (ش 54)» وعلى أحد الزعماءء (ش /الا١).‏ 
أما مصرع فيصل بن الحسين فهو (مصرع النسر)» (ش 54١‏ - 47؟). ويلحق 
بهذا المحاز بحاز قريب منه هو (الوكر). والوكر أصلا مكان الطير على الشجرء 
لكنه تطور إلى المنزل الذي يتخذه الطير وغيره كالإنسان» كما تطور إلى الدلالة 
على المخحبأ أو المكان الذي يقصد فيه الاستتار عن عيون السلطة» نحو قولنا: 
(أوكار الجريمة) ونحو ذلك. أما (الوكر) في شعر الأخطل الصغير فيشير إلى 
الوطن أو المنزل» (ش 57)» و (ش 85)» (ش :)١77‏ (ش .)١177/‏ وهناك 
بحخازات أخرى شائعة نكتفي بالإشارة إليهاء نحر (السيف). والسيف عند العرب 
له أسماء حمّة واستعمالات كثيرة أبرزها ذلك المجاز الذي يقصد به الرحجل 
المخارب والشجاع والماضي» (ش54١7))‏ (ش 7577)؛ (ش 74؟)» (ش 3735 7)) 
(ش »)١١١‏ وقد أثار أحد هذه المواضع وهو (سقط السيف بعد طول 
الضراب..) في رثاء إبراهيم هنانو »(ش ))١517‏ غضب الناقد مارون عبود الذي 
اتهم الشاعر بالتقليد” » وكذلك (الشمس) الى غدت بمازا شائعاً في الدلالة 
على الإنسان الرفيع 0-6 كان أم امرأة» (ش »)7١5‏ (ش »)١1١‏ (ش ؟٠4)»‏ 
وقد تطلق بحازا على مصادر الإضاءة الكبسيرة» (ش 31): (ش 7 :)5١‏ و 
(المصباح) بحاز شائع في الدلالة على العَلْمِ الذي يستضاء بعلمه أو خلقه» وعلى 
الإنسان المعروف بالوضاءة» (ش »)١55٠١‏ (ش 85)»: (ش .)١١7‏ ومن هذا 
)١(‏ انظر: بجمع اللغة العرية بالقاهرة» (المعجم الرسيط)» 3511/17. 


(؟) انظر: كتابناء (العربية الفصحى المعاصرة)» ص .5١5‏ 
(7) انظر: عبود) ماروتث. (على المحك)» ص 58 - كنا 


7و اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 
الحقل 5 كلمة (النجم)» والنجم أصلاٌ اسم لكل واحد من كواكب السماى 
وهو بالثريا أخنص. أما دلالته انحازية فتتجلى في وصف الإنسان العلم والرحجل 
الشهير بأنه ينحم. وقد تطور هذا المجاز حديثاً ليشمل كل من يتألق في بجال من 
بحالات الحياة كالقن والاجتماع والسياسة. ويبدو أن إطلاق كلمة (نجم) 
وإنحمة) على الفنان خاصة متأثرة بالترجمات عن اللغات الأحنبية» (ش ))٠٠١‏ 
(ه ؟"5)ء (ش أي د5). وعائل هذا التطور المخازي ماتعرضت له كلمة 
كوك دنا فقد اتسع استعماا ا ماري العديم وصارت دلالتها مرادفة 
تيا لدلالة (نجم) المحازية» (ش »)١5١‏ (ش 574). ويمكن أن تصنف هذه 
الكلمات في حقل دلالي خاص كثر فيه التشبيه واججار حتى صارت الدلالة فيه 
دلالة منقولة» نحو (الشمس) و (القمر) و(البدر) و (المصباح) و (النجم) 
و(الكوكب) و (النور) وما يشبهها. 

ب - ومن أنواع الجحاز الشائعة في شعر الأخطل الصغير نوع اتسع فيه مجال 
القول حديثا» وهو ما تدعوه بالاستعارة المتبادلة بين الفنون. فالفنون الجميلة الي 
ظهرت تصنيفاتها الجديدة أفسحت الال للتبادل بين مجموعة الفنون كالرسم 
والموسيقا والتصوير والنحت والفن القولي ولاسيما الشعر”" . ولم يكن مثل هذا 
التبادل 55 بسه - كما يقول هورتيك - قبل القرن الثامن عشر؛ لأن 
الأدباء استمسكوا بدأ أرستقراطية الفكر. ول يختلط أرباب القلم بغيرهم من 
أصحاب (المهن) الفنية'" . ويبدو أن لأصحاب الاتجحاه الرمزي فضلاً في إظهار 
العلاقة المتبادلة بين الفنون» بما شجع على تبادل دلالي امتدت آثاره إلى أدبنا 
الحديث ولغتنا الشعرية. وفي شعر الأخطل الصغير مجموعة من الكلمات الى 
تنتمي إلى فن الرسم نقلت إلى فن الشعر» (كاللوحة) و (الصورة) و (المعرض) 
و (الرسم) و (اللون) و (الريشة) و (الخطوط) ونحوهاء فالريشة تستخدم في 
(1) انظر: عبد التورء جبورء (المعجم الأدبي): ص 175 وانظر للتوسع: الياني» نعيم؛ (الشعر بين الفترن 


الخميلة). 


.155 انظر: هورتيك» لويس» (الفن والأدبي ص‎ 5١ 


لغة الخطاب الشعري عند الأخطل الصغير ١‏ 
الشعر أداة لإبداعه (ش 7) وأداة للخلق الحسي )١394(‏ (ش 58))» ومن هذا 
النحو شاع 0 للدلالة على الأدب ومبدعيه؛ كقولهم: ريشة 
طه سين 000 و (الرسم): الأثر والكتابة والتخطيط على الثنوب لكن الدلالة 
الحقيقية تطورت حديفا لتشير إلى الرسم بالقلم وصناعة الرسام والمصور ف 
الكتاب ونحوه. وعن طريق الاستعارة المتبادلة بين الفنون صار يعبر عن الكتابة 
في الشعر بالرسم» والرسم بالكلمات”"؟: (ش 2)44 (ش »)١53‏ (ش 57 .)١‏ 
ومن الطريف ف هذا الصدد أن الناقد إحسان ا ا بكلمة 
(رسام) ف قوله: كار الخوري... رسام لوحات مبداع)'؟. وهناك أمثلة مسن 
هذا النحو نسردها دا ونا من ل كاللرحة» والصورة المستعارة من 0 
الرسم والتصوير الضوئي للدلالة على أداة الخلق في الفن الشعري» (ش 42 
وهناك أمثلة مستمدة من الموسيقاء (كالوتر). ومنه (وتر الشعر)» (ش 537)» (ش 
5 و (النغم والنغمة) الى استعملت حديقاً للدلالة على الشعر أو القصيدة 
(ش 2)١1417‏ (ش ١57)؛‏ وش 7017). و (اللحن) كذلكء (ش 825)» (ش 
2, وكلمة (الغناء) التي صارت تشير إلى إباداع الشعرء (ش 2)57١‏ (ش 
007 وكذلك ا (ش ١١١)2(ه 2))١,735‏ و(العود), (ش 2)55.0 
و(الناي)» (ش .)5١‏ وي هذا الموضع يصف الشاعر نفسه بأنه ررناي الموى): 


أنا ناي المموى الذي الصترع الل لله وأنت الفريدٌ ين إنشادي 


00 بهذا 00 من 0 00 قي شعر 000 0 ضرب مئ 
يكلمات 08 دون 5 بحدود 00 م نمحوروصف ا يانه 


3 5 21 4 3 ُ ام ١‏ | عر ١‏ 
مخملي أو دافئ أو حلر. ويطلق على هذاا ب مصطلم التزامن الحسي 


١5 انظر: عبد النورء ججبورء (المعجم الأدبي)» ص‎ )١( 
35-1 انر : قباني نزار» (الأعمال الشعرية الكاملة)» 5/؟‎ )5( 
5 7 ص‎ ))7 1١151319 فيه انظر: عباس : احسات» + بجلة الآداب» العدد 5: لعام‎ 


١4‏ اللسانيات وافاق الدرس اللغوي 


(516غ:دءمز5). وهو مصطلح حديث؛ إذ يبدو أنه ظهر عام ١841‏ م. ويعرى 
إلى بودلير الفضل في انتشاره وتداوله شعريا”؟ . وربما كان أقدم تفسير للتزامن 
واتحاه الدرس اللغوي فيه عندنا ما أورده الناقد محمد مندور في تضاعيف حديشه 
عن مصطلح قريب هو (عءهةةدهووعمه©). فقد عد (التبادل) أو (التعادل) اتجاها 
لغويا عنانا بالبحث في وظيفة اللغة وإمكاناتها ومدى تقيّدها بعمل الحواس 
وتبادل تلك الحواس على نحو يفسح أمام الكاتب أو الشاعر محال اللغفة 
وتسخيرها لتأدية وظائف الأدب” . ومن أمثلة هذا الاستعمال المحازي أن فعل 
(نسقي) صار متصلاً بالغناء والأنغام وهي مما يسمعء (ش .)١80‏ وأن (الغناء) 
الذي يدرك بالسمع صار يتناول عن طريق الذوق» (ش 57). وأن (الأطياب) 
الب تدرك بالشم اتتقلت إلى محال التذوق (ش 77). ومثل ذلك (العطر) الذي 
غدا يدرك بالبصرء (ش 91/8). و (العبير) الذي صار من بجال اللمس والبصرء 
(ش 45). و (الأريج) كذلك؛ (ش .)1١‏ و (الشذا) الذي صار بسراء (ش 
0١‏ ومن أحسن المواضع في هذا الصدد نقله (الأنين) من السمع إلى العين 
حيث يرشف لا يبصر: 


وأنيِا باحت النحوى به عرسي اورف فته مقلتانا 


ولا بمنع هذا التناول الدلالي بحال إعمال مبضع النقد في مفل هذه الصورة 
الصغير. 
بالحواس» حو (المر) و (الحلو) و (الذوق) وقد عرفت دلالة الذوق في العربية 
قديما تطورا واسعا جعلها تشير إلى أي تناول كان. كذلك شهدت توسعا في 
)١(‏ انظر: وهبة ومهندسء (معجم المصطلحات العربية)» ص 84» وهورتيك؛ (الفن والأدب)»؛ ص ١7‏ 


-لمَما. 
)١(‏ انظر: متدور؛ محمد, (الأدب ومذاهيه)» ص .١1١ 511١١‏ 


لغة الخطاب الشعري عند الأخطل الصغير ١‏ 
هذا العصرء إذ غدت تدل على حاسة معنوية أو ملكة الإحساس بالججمال قي 
كل شؤون الحياة والتن :رومن الراضع الى وردت في شعر الأعطل الصغير 
للدلالة على (الأذواق) موضع جعل فيه الأذواق ثما ينبت نباتاء (ش .)7١15‏ 

جح - وثمة نوع من الدلالة امجازية انحدرت معانيه من الترجمة غالبا أو من 
اقتباس مظاهر جديدة من الحياة الغربية. ويلاحظ أن بعض أمثلة هذا النوع صار 
تعبيرات مسكوكة (141055)) نحو (وجه مستعار) و (قناع مستعار)؛ والأصل 
مستمد من الحفلات الراقصة التنكرية (021 عدال5ةا/3). وورد تعبير (الورجه 
المستعار) في شعر الأخنطل الصغير في سياق الدلالة امحازية» (ش 47). ومن هذا 
النوع (إكليل الغار) و (ضفر الغار) و(لبس الغار) للدلالة على النصر. ويبدو أن 
هذه الدلالة مستمدة من تقاليد الرومان في تتويج القائد المظفر أو الشاعر 
المفلق'». وقد وردت بعض التعابير المتصلة بالغار في سياق الدلالة المجازية أيضاًء 
(ش ١1لا‏ (ه 5لا١‏ - ١1‏ وكذلك المتصلة بضفر التاج» (ش .)1١١‏ 
وكذلك (قوس النصر) و (قوس النور)» وهو عقد من حشب أو نحوه يقام على 
الطريق على شكل قوس ويزيّن تعبيراً عن النصر. وقوس النور في شعر الشاعر 
هنا ذو دلالة محازية» (ش 75). ومن هذا النحو (اللياللي الحمراء) أو (الليالي 
الحمر) الي وردت لدى الشاعر رمزا لانتهاب اللذة والمنعة الحسية (ش 19). 
وكذلك (ملكة الجمال) و (عرش الجمال) و (تاج الملكة) ما يبدو أنه منحدر 
من التقاليد الغربية» (ش 0 4). و (الإكليل) أصلا هو التاج المزين بالجوهر» لكن 
الدلالة الحقيقية تطورت حديثاء فقد صار الإكليل يشير إلى الزواج المسيحي؛ 
لأنه جزء منه» كما يشير إلى طاقة من الورد والزهر تقدم في مناسبات كثيرة 
وا عن المشاركة. وغدت الدلالة المجازية أقرب إلى الرمز الدال على محرد 
السمو والتكريم؛» (ش 2155 ))5١8 598 5١‏ (ه .)١١١‏ ومن هذا 
النحو من التعبيرات المجازية الشائعة كلمة (الملاك) ذات الدلالة الحقيقية المحدنة 


)١(‏ انظر: (المعجم الوسيط)؛ ؟/7555. 


ىى2ى7> اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 
الى تسرادف كلمة رملك) المعروقة قليما. ويبدو أن لترجمة الكتاب المقدس 
واستعمال الشعراء المتأثرين بالآداب الأجنبية دور 1 في تطوّر الدلالة المجازية لهذه 
الكلمة. فقد غدت تشير إلى رمز للجمال والطهر والبراءة» (ش ه23 5514)» 
(ش غ4 569501543 875) و(ه .)55١‏ وقد وردت كلمة (لملك) 
بدلالتيها الحقيقية والنجازية كذلك (ش 25١١‏ 505 58109). كذلك نشير إلى 
كلمة (الميكل) الي تدل أصلاً على موضع في الكنيسة يقرب فيه القربان» وهي 
دلالة محدثة بهذا المعنى» لكن دلالة الميكل تطورت إلى معنى مجمازي مستحدث 
يدل على بيت الشاعر وملاذه أو مكان ذكرياته وأشواق (ش 2358 2339 


06ت 2). 


د - ونقف أخيرا عند بعض الدلالات الجازية (العامة) في العربية الفصحى 
المعاصرة. من ذلك (العرس)) والعرس هو الزفااف والترويج. غير أن هذه الدلالة 
توسعت عن طريق امحاز في تراكيسب شائعة» نحو عرس الحد وعرس البطولة 
استجدت في حياتنا مطرد. وقد دل شعر الأخطل الصغير على ذلك» نحو عرس 
البطولة؛ (ش »)١٠١7‏ وعرس الأحسرار (ش »)18٠١‏ وغصير ذلك» (ش ))7١‏ 
إضه/7): إش ؟57): وا(ش ١5ل‏ 5958)ء رارش إلء الى لاحك الك 
ار ل ل ١؟5).‏ ومن هذا النحو كلمة (الخلم) و (الأحلام) وهى أصاة 
عبارة عما يراه النائم في نومه من الأشياء. لكنها غلبت حديئا على ضرب من 
التخيل ما يوصف بأحلام اليقظة» كما شاعت في الدلالة على الآمال الي 
ينشدها الفرد أو اللجماعة» نحو (حلم عربي)؛ (ش 44 ؟). وقد وردت في شعر 
الشاعر مرات نا 
)١(‏ انظر: شعرف (/5”0: لاك تك كلل جضن لاطا لاق دل ال لإك١اب؛‏ ٠ن‏ ل أككل مكل 


ا ل ا ا الي الل اد الل ري الي لد كش ف 
5 6). 
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- ونختم هذه الفقرة بالإشارة إلى أشهر الدلالات الى تطورت عن طريق 
امجاز المرسل مما جرى في العربية القصحى المعاصرة؛ نحر (الهلال) و (الصليب) 
اللتين دلتا على الديانتين الإسلامية والمسيحية. وكذلك (مآذن) و (ناقوس) (ش 
17. وقد استعمل الشاعر من هذا النحو أيضا (مريم) و (فاطمة) للدلالة 
على أتباع الديانتين في لبنان» (ش ؟ 54). وكذلك كلمة (القلم) الى صارت تدل 
على الفكر وصناعة الكتابة كلياء 1 3©) 55 .)١‏ وكلمة (المداد) 


ابي غدت تشير إلى الأدب» والمداد أصلاً هو السائل الذي به يكتب؛ (ش 
8. وكلمة (ا ريض الي تطورت دلانها اق لحقيقية ثم تطررت دلالتها 


امحازية لتشير إلى العمل الفئن > كله؛ لأنها أداته. (ش 5لاء 4/6ء .)١334‏ وكلمة 
(الضاد) ا على اللغة العربية» (ش 5١‏ 

ثاليا - الدلالة الثقافية 

لا شك في أن غنى تراثناء وتعدد مناحيه» وماله من أثر في ربط الحاضر 
بالماضي: وتوجيه لمسيرة الأمة ومصيرها؛ أعطى له من الأهمية ما جعله عنصرا 
مهما في تكوين شخصيتنا الحضارية في هذا العصر. ولذلك يستطيع الدارس أن 
يتتبع وحود هذا التراث بأي شسكل من الأشكال في هذا الجانب أو ذاك من 
جوانب الثقافة والفكر والأدب والفن وسوى ذلك. 

فالراث الذي أدرك رواد النهضة أهميته بدأ يتغلغل في نسغ الحياة الجديدة 
ليمدها بالمو ة العاملة على !!: لنهوض والاستعداد للتجديد. ويعبر ها جاه 
فهم ووعي عميقين لدور التراث في الحياة. 

فالتزاث ليس إرثا لماض دائر» أو ذكرى تتجاوب جد غابر» بل هو أساس 
كل بناء جديد» وإن اختلفت الآراء حول تحديد هذا الأساس ومدى الاعتماد 
عليه. ولذلك صارت مقولة: فقتل القديم فهما هو أول الجديد)0) شعارا 
لأحيال متتابعة من الدارسين والمبدعين. 


(1) عبار نسيها اللرحوم الدكتور شكري فيصل إلى امرحوم الأساة أمين الخو. انر فيصله شسكريي. 
(تخرر الغزل بين ابخاهلية والاسلام)؛ ص .,١‏ 


١74‏ اللسانيات وآفاق الدرس اللغري 


وحين نشطت الدراسات النقدية المتصلة بالشعر الحديث عامة وجوانيه الفنية 
خاصة كان التعر ف إلى (الأثر) التراني واحدا من المتواتبي الي رصدتها هذه 
الدراسات على اختلافها. وقد أدى تطور الدرس البلاغي والنقدي إلى الاهتمام 
بالرمز النرائي والصورة الإشارية للوقوف على تطور استعمال المعطيات الترائية 


كذلك وجد النقاد المتأثرون بالتفكيكية (دماءدئزووهء06) بأخرة من هذا 
الرمن مصطلح التناص ن (12116116516) مناسبا 0 كا ل أثر نصي للتصوص الغائبة 
في النص الراهن. فالمبدع حين ينتج (نصا) يك يخون قد وعى آللاف النصوص الي 
غدت منحلة في صباع ريشته» وجارية 5 تضاعيف إنشائه20 . 
أما مصطلحنا المفضل في هذا الصدد فهو (الدلالة الثقافية)7" . فالدلالة 
الثقافية عندنا تتجه نحو 5 المعطيات المشكلة للثقافة كالدين والتاريخ 
والأدب والفن اعتمادا على اللغة وعناصرها النصية. وتمتاز الدلالة الثقافية 
بكونها حورا من محاور التحليل الدلالي للمعجم الشعري. وقد تقدم وصف 
المحورين الأخرين» وهما محورا الدلالة الحقيقية والدلالة المجازية. ورمما كان 
اللجديد 2 دراستنا هو هذا التقسيم الدلالى ل الشعرتي كمحاوره الثللاثة من 
جهة» وإيلاء الدلالة الثقافية اهتماما خاصا من جهة أخرى. ويصلح هذا 
التقسيم إلى حد كبير للتطبيق على آثار أدبية كثيرة» مما يقريه مسن مفهوم 
(المنهج) إن أحسنا الظن مما نصئع 
)١(‏ انظر: الياني» نعيم» (تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث)» ص 154. 
فم انظر للتوسع: 5 كُدررء أحمد محمد (الفلو اهر الناصية 5 ف الشعر العربي الحديث)) بحلة بمرث جامعة 
حلب العدد )5١(‏ لعام (1531حم) ص لاا -5355., 
(©) انظر للتبوسع: قدور أحمد محمدء (الدلالة الثثافية للمعطيات الترائية ف الشعر الحديث: دراسة تمهيدية 
المصطلح والمنهج)؛ بملة بحرث جامعة حلب, العدد :)5١(‏ لعام (331١1م)‏ ص كم - .١١١‏ 
ويّمدر الإشارة إلى أننا قبسنا مصطلح (الدلالة الثقافة) من مقالة للدكتورة فاطمة محجوبء عنوائها 
ا الثقافية اباط ا ) المنشورة ف مجحلة الشعرء ا الإذاعة, القاهرة» 7 00 «. 


0 وثء العدد 4/14 1 ا م). 
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وتشمل الدلالة الثقافية كل إشارة إلى عناصر الثقافة ولاسيما التراثية منها عبر 
أشكال متنوعة كالاقتياس الحرفيء والمفردات ذوات الإشارات الثقافية كالي 
تدل على حادثة معينة» أو موقف له أثر» أو علم من الأعلام وتحو ذلك مسن 
مفردات لا نحد مرجعية لها في اللغة أو اخحاز والفنء إنما نحدها في مصادر الثقافة 
العامة. وبإمكان الدارس إذا تجاوز مرحلة الوصف الدلالي لعناصر الثقافة ف 
الشعر أن يجري ما شاء كما شاء من تحليلات نقدية تبحث عن الرمز والصورة 
والتناص ونحو ذلك من عناصر النقد الحديث. ولقد سيق أن اقوحنا في دراسة 
لنا تحليلاً للعناصر الثقافية يقوم على ثلاث شعب هي أولا: النظر في عناصر 
الثقافة من حت شكل ؤرزودها كان تكوت كله أوير كيا ارتسا أو إغازة: أو 
إعادة بناء ونحو ذلك. نايا الوقوف على مصادر هذه العناصر الثقافية ومعرفة 
صلتها بالفن وصاحب العمل. وثالنا: كشف وظائف هذه العناصر من النواحي 
النقدية المتعددة”"'2. ولعلنا نشير إلى بعض أجزاء هذا التحليل من غير تفصيل أو 
توسع؛ لأننا توفرنا في هذه الدراسة على التحليل الدلالي للغة الشاعر دون 
التطرق إلى الجوانب النقدية الخالصة. وسنكتفي بالوقوف على مصادر العناصر 
الثقافية مع إشارات وجيزة إلى ما تثيره من أبعاد إيحائية. 

ولقد تبيّن من خلال دراسة المعجم الشعري للأخطل الصغير أن استمداده 
للمعطيات التقافية ولا سيما التراثية منها لم يكن من باب التأثر الشكلي أو غير 
الواعي ثما تخلفه القر اءة عادة: أو من باب الاقتياس على سبيل المحاكاة أو إعادة 
الإنتاج إنما كان إغناءً للتعبير يتجاوز الأبعاد الدلالية والمحازية إلى أبعاد أوسع 
باتحاه التعبير بالثقافة. وليس في هذا ثم مبالغة؛ لأن الشاعر الحديث - ولا سيما 
بعد المرحلة الإحيائية - لا ينسخ التراث أو ينقله نقلاً محايداء بل يوظفه اتش 
من إيقاعه وحضوره بحسب ما تأتى له من تطور في تقنيات الفن. وإذا ما ترك 
الباحث مسألة (الرمز) جاتيا بدا له أن عناصر الدلالة الثقافية ليست حكرا على 


.١ انظر: قدورء هد محمد» (اللواهر التناصية, . .)2 مرجع سابق موئق ف الحاشية ركم "اص 4ل‎ )1١( 
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ابنخاه معين من اتجاهات 00 الحديث. د في هذه 5 0 دلاللات 


أ- ترد في شعر الأخطل الصغير مفردات كثيرة اتدل على ابطر أو عناصر 
الكط ون شر واف تج وعد أن جتة ادس سسم انار لمر اليه 
الشعري» و تلقي تلقى الم : ثرات الغربية أسهم في تطو النل لامر تررك ل 
بناء القصيدة. وقد ظهر لدى مدرسة أبولو وجماعة الديوان وشعراء المهجر أمثلة 
من تناول العناصر الأسطورية» حتى أحذ خحليل مطلران على أهد رك أبي 
شادي اهتمامه بالإاشارات التاريخية والرموز الاصطلاحية والأسماء الأعجمية 
والثر ا ين : 


فرق أن ددا عق | الأساطير انتهي ى إلينا من تراث العرب الأقدمين 

كالغول 0 وسطيح ووادي عبقر. وقد ورد في القرآن 
ال ريم ما يشير !ا لى تداول العرب للأساطير» نحو قوله: #أساطيرٌ الأَوّلينَك 
5 7 2 اطا. : 2١‏ 

[الأنعام: 55/5) ومواطن اخرى © . 

506 0 قصيدته لكين (التنبى ل وش ))١755--1١+١‏ بناء 
أسطوريا فسّر به عبقرية المتبي على نحو أسطوري. ولولا موف الإطالة لوقفت 

عند هذه القصيدة وقفة متأنية» لكنئى أكتفى بعرض ما حوته من إشارات 
8 3 ع 
اسطورية واعرض عن سائر عناصرها البتة. فالمتببي إذد سليل السن» إذ اقام 
الجن عرسا في (تدمر) لعظيمهم الذي سرعان ما ولدت له (ماردة) من 

طفلا - طفل الحكاية - احتاروا في تسميته. حتى ا قترح أحدهم همأن يسميه 


)١(‏ انظر: الدسوقي» عبد العزيز: (جماعة أبو 
)١(‏ وردت عبارة ((أساطير الأولين)) ف !١‏ 57 0 نِ: عبد الباقي» محعدغزؤاه 
(المعجم المشهرس لألغاط القرآان الكريم)» ص ا 


هاي التى ر الحخديث), ص رت 
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(المتنبي)» فانتشو وطن وقد قصد هؤلاء أن يبعنوا على يدي هذا الوليد (الفتنة 
الكبرى) والغواية وإشغال الناس والأقلام والكتب كك ي يصبح الشعر و اميك 
له الناس» فيئال الجن بذلك مأربهم. واللجن كما ظهروا يعيشون كما يعيش 
الناس» فهم يقيمر: ا يتخاصرون رقصأء ويتوالدون ويوسوسون للناس. 
وترد هنا كلمة 1 لكرافات) تفسيرا لولادة المتبه لني أيضا. وترد من هذا التحد واعبارة 
(مليك الجن)» (ش 235) في سياق صورة أسطورية تفسر جمال سلمى. كما ترد 
عبارة (الجن المكتسح).؛ (ش )١534‏ للدلالة على صورة متخيلة تنبئ بإتيان 
النوارق. وخر وذلك كلمة (المارد) وهو العاتي من الشياطين» (ش 7 د؛ 2١١١‏ 
.)١5١١ ١57 5‏ أما كلمة (عبقر) الى زعم ! لعرب أنها موطن شياطين 
الشعر» ولذلك نسبوا إلى عبقر كل جليل نفيس أو شأن مبتكرء فقد وردت 
للدلالة على إبداع الشعراء كالفردوسي» (ش 7)» وعمر بسن أبي ربيعة؛ (ش 
١‏ ؛» وجيران خليل جبران» (ش »)٠٠١‏ وأحمد شوقي ورفاقه» (ش .)٠١8‏ 
وتستعار صورة تقديس (الأصنام) للدلالة على تر 3 محبّي أحمد شوقي أصام 
سريره» وهو في مرضه بلبنان» (ش :)٠١5‏ 
ونحنُ حَوْلك عكافٌ على صّنَم في الجاهليةٍ ماضي البطش قاهرهٍ 
وترد كلمة (الأنصاب) الى تدل أصلاً على مقام الآهة حيث يهل عليها 
ويذبح لغير الله ثم تطورت حدياً للدلالة على بناء يقوم إحياء لشخص أو 
تمحيدا لذكرى» وبهذه الدلالة جاءت في شعر الشاعرء (ش 215٠١‏ .87/1): 
و(ه37١).‏ كما ترد عبارة (قبة من طلاسم) للدلالة على التوطن الذي يلف 
0 (ش ؟5١5).‏ ورعا كان قف هذه العبارة إشارة إلى الموروث 
الشعبي بلاد الشام من وجحود قبة في المغرب يادنحا ى إليها طالب السح ر فينسخ 
ا وهي مغلقة دوما إلا 5 واجنها يد صل 
فيه من يدغحل ويخرج فيه من يخرجء ئم لا تفتح ثانية إلا بي السنة القادمة. 
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وهناك إشارات أخرى مستمدة من الأساطير اليونانية والرومانية» نحو (ربة 
الشعر)ء (ش 755)» و (إهة الشعر) و (ربة السثر)» (ش .)١٠١5‏ وكذلك (إله 
الحب)» (ش »)١55‏ و (الحة الجمال)» (ش 45). وتشير مواضع أحرى إلى 
شجرة الغار وتتويج الأبطال على النحو المعروف لدى الرومان القدماء؛ (ش 
الا اه)ء و (ه5لا١ .)١9/1/-‏ ويرد اسم (جوبيتر) وهو إله يوناني 
معروف بشدة الغضب. وقد جاء لدى الشاعر في سياق اندلاع الحرب؛» (ش 
.)١59- 5‏ كما يرد اسم (هومير) مؤلف الإلياذة والأوديسة» وهو شاعر 
يوناني قديمء يقال إنه كان أعمى. وقد جاء في سياق الإشادة بشعر الفردوسي» 
10 
و كام هرت غنا نين امنيا الات عن زافدات وات 


كما ترد عبارة (بنو هومير) في سياق آخمر للدلالة على الشعراء الملهسين 
الذين احتفوا بقدوم (شوقي) إلى جنة الخلد. (ش .)٠١©‏ 

لت نا للفروات الذالة على عتاضر حارعية توتوؤة فكدرة أيشاء :ولا ابعحاد 
حضارية وقومية ودينية. وقد جاء معظمها في سياق ما د في الحياة من 
معطيات الكفاح الوط والقومي تذكيرا بالماضي وإشادة به وبعثا لماغاب منه 
وحفزا للهمم. من ذلك أسماء لأعلام مشهورين مثل (ابن الوليد)» (ش 5؟١7)؛‏ 
و(خالد)» (ه »)١/8‏ وهو نفسه حالد بن الوليد. وكذلك (الجراح) وهو أبو 
عبيدة (ش 1174). و (العاص) وهو عمرو بن العاص؛ (ش .)١99‏ ويرد أيضا 
اسم (مروان بن الحكم) و (عبد ثمس) و (معد) للدلالة على الأصل العريق؛ 
(ش 717). كما يرد اسم (صقر قريش) وهو عبد الرحمن الداخل للدلالة على 
عظم المصاب بفقد فيصل بن الحسين (ش 7727). وتتكرر الإشارة إلى (عبد 
س)» (ش 38 17 317) للدلالة على عراقة دمشق. ويذكر فق هذا 
الصدد اسم (أمية) وشيوخها إشارة إلى انتماء أهل الشام إليهم؛ (ش 2١1٠١‏ 
٠68‏ ). 
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وهناك مفردات تاريخية ذات أبعاد دينية, نحو (هاشم) و (الرسول) 
و(القاسم) و (الحسين) و (القبر)» أي قبر الرسول محمد ويم وقد جمع الشاعر 
هذه الأسماء للإيحاء يحو جليل ف سياق رثائه لفيصل بن الحسين الذي ينسب إلى 
بن هاشم (ش /ا71 - 141). وثمة إشارات أحرى إلى أسماء القبائل الي 
ينسب إليها العرب» نحو (نزار)» (ش 2))38 و (يعرب)» (ش 5١5‏ -571)؛ 
و(آل حفنة)» (ش »))١5١ - ١4٠‏ و (المناذرة) و (الغساسنة) وقدوم حسان بن 
ثابت عليهم (ش .)١41 - ١41١‏ ويرد اسم (عكاظ) وهو سوق عرف فيما 
عرف بوفود الشعراء إليه من أنحاء الجزيرة ليشهدوا مجالس لهمء (ش .)١1١‏ 
وترد في سياق إحياء الحوادث الأدبية ضمن أسلوب قريب من القصة أسماء 
أعلام قصد منها غالباً رسم الحدث وتحديد أبعاده التوثيقية. من ذلك الأسماء الي 
وردت ف قصيدة بعنوان (عروة وعفراء)؛ (ش 781 - 555). وكذلك الأسماء 
التي وردت في قصيدة بعنوان (المتبي والشهباء) الي تقدم ذكرهاء نحو (حمدان) 
و (سيف الدولة) و (المتبي) و (ابن أبي سلمى) و (قس بن ساعدة) و(أرسطو)» 
(ش .)١15- 17١‏ والطريف هنا هو دفاع الشاعر عن المتنبي الذي اتهم بسرقة 
ما في شعره من حكمة من اليونان ولاسيما أرسطو (ش :)١78 - ١74‏ 
تالزا امف )تار شين امتريكع: . وها سيط برد العو ييه 
مياد فنا الدع الإاقتض لليفة” يكرد لدو عه كنا ع ديفا 
1 لم ا أبي ل (حكيمتة) وقس ساعئةً الأمقال والخطيبا؟ 
وف قصيدة أصرى بعنوان (الفردوسي) أنشكت إحياء لذكرى الشاعر 
الفارسي الكبير ترد أسماء كثيرة لرسم الأحداث, نحو (كسرى) و (طوس) 
و(الإيوان) و(رستم) و(هرقل) و(سيف الله) و(المرس) و(العرب) و(السلطان 


ده هه 


محمود)» (ش 77 - 00078"©. وثمة قصيدة تحمل عنوان (حلم عربي) تكثر فيه 


)١(‏ مناسبة هذه القصيدة - كما جاء ف شعر الأخطل الصغير - هي أن الفردوسي نظم تاريخ الفرس نٍِ 
كتاب سماه (الشاهنامة) ئي ستين ألف بيت على أن يعطيه السلطان محمود بن سبككين دارا لقاء 


١‏ اللسانيات وآافاق الدرس اللغري 


أي (عمر بن أبي ربيعة) و (النابغة) و (ابن سريج) و (معيد) وغيرهي (ش 53 .)١‏ 
وكذلك الشأن في قصيدة بعنوان (عمر ونعم) سترد الإشارة إلى عناصرها في 
أثتاء الحديث عن المعطيات الأدبية. وهناك إشارهة إلى حضارة مصر القليكة 9 
عهد (آمون) وبناة (الهرم)» وإلى حضارة الفينيقيين أصحاب (السفين) (ش 
557). ولا شك ف أن الكثير ما ورد آنفا مسن مقردات وإشارات أشبه ما 
يكون بعناوين عامة تطوي تحتها سجلا غنيا بالتاريخ والمعارف والموروثات وإن 
لم يكن توظيفها بلغ مبلغ الرمز والصورة الفنية. لكن الدلالات الثقافية المستمدة 
من المفردات السابقة ولاسيما الأعلام منها ليست هيّنة؛ لأن أسماء الأعلام 
تعكس لونا من ألوان التفكير» وتظهر ملمحا من ملامح الحضارة الى تخص كل 
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أمد م الأب () 
أمة من الامم ‏ . 


ج - وترد في شعر الأخطل الصغير مفردات كثيرة مستمدة من الديانتين 
المسيحية والإسلامية. وقد دلت الدراسة على أن استعمال الشاعر لهذه المفردات 
وما يتصل بها من معطيات ينتمى إلى عدة أشكال. منها استعمال شبه حرفي 
يشوم على تقديم هذه المفردات عناصر لرسم حدود العمل. ومنها استعمال يسرد 
الإشارية) الي تقوم على اقتباس محدد يوظف في سياق جديد. 

ففى الحديث عن ال محجرة وخلوَ الديار من الشباب ترد مفردات تصور بيئة 
لبان المسيحية كالدمى و حرس الكنيسة والناقوس» رض 55). وكذلك (قلنسوة 
القفسيس) الى وردت في سياق تشبيهي» (ش .)١57‏ وترد (القلانس) علمسى 
سبيل المحاز المرسل للدلالة على أتباع الديانة المسيحية ومثلها (الصلبان)؛: (ش 
.)0١‏ كماتردأسماء الكتب المقدسة في الدلالة المجازية نفسها. فالقران 
35 كل نيت لكن الوزير سن السمندي أقنع السلطان بالم اجع عن وعده بأن يدل ستين ألفا من 


الفئضة بالحين ألا من الذعب. تفغضب الغردوسى وهجا اللطان. ثم غادور بلده. 
)١(‏ انر السامرانى» إبراهيي. (فقه اللغة المقارن): ص 5517. 


لغة الخطاب الشعري عند الأخطل الصغير م١‏ 
والإنخيل والتوراة تشير إلى أتباع هذه الكتب. (ش 577). أما (الإنخيل) فير 
سياق صورة توحى بالقدس وا لطهم » (شض18١1١).‏ دثمة إشارات نه بعض 
المعطياات الدينية المسيحية ( كصوم الفصح). (ش ١8١)؛‏ (ويىو الحشر)» رش 
7 حين تزلزل الأرض على صوت بوقها الصحماب. وهناك مفردات ذات 
أصول دينية» لكنها استعملت غالبا استعمالا بجازيا على نحر ما أشرنا إليه حين الحديث 
عن الدلالة امجازية» نحو (الملاك) و (الإكليل) و (الميكل) و (الزائيل) و (الطقوس). 
وترد فى <: رم ره من المعطيات المستمدة من حياة السيد المسسيح. 
0 لمسيحيين من غيرهم دلالة على 
الاجتماع لا الافتراق. فبيت العروبة وسع الديانات كلهاء فترددت فيه زفرات 
(اأحمد) و (الام الصليب)» (ش .)١157”‏ والمتببي الذي نم يعرف الناس قدره في 
حياته» اغا عظموه بعد مماته كالمسيح الدي ُ يل سرىق الأذى حتى صلب» 
فلما صلب جعل إهاء زه 35 ١‏ 


لح 


5 سك 1 2225 0 
ميثل الممسيح تغالوا ىُُ اذيته والهورهة. ولكن بعدما صلبا 


أما الزعيم (سعد زغلول) فجمع صفتين هما (عزم) أحمد, و (لطف) 
السيم والتفوه شور أو نستعدا عقل العترون كاقةوحقالة ضور استعينها 
الشاعر من معجزات المسيح كتحويله الماء حرا في عرس حضره وأمّه في (قانا 
الجليل)» (ش 85 )»2 (ش 53535). وإحيائه الموتى» (ش 31). 

أما المفردات آ لمستمدة من الديانة الإ سلامية فكثيرة من جهة» وذات توظيسيف 
نصّي من جهة أخرى لاختصاص القرآن الكر يم بالأسلوب الف المشهود الذي 
صار فادرا يتوارده الأدباء للنبهيل من بلاغته. وهناك مفردات اشتهرت في 
القرآن الكريم من خلال الوصف الف البديع (كالجحنة) وما فيها من نعيم وهي 
لذلك مثال للبهاء والمحسن والتطهر من كل رحس كف د 06 0 
(ش؛ .)5١‏ و (جهنم) الى تؤزو وي الأشقياء والعايي نار حامية صارت مضرب 
المخل في العذاب» (ش »)7١‏ و (ش 35).: وا(ش 582). ومن أمماء الجنة 
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الموعودة وأوصافها أنها (جنات عدن)» أي إقامة دائمة لا تنتهي» وفيها موطن 
من مواطن الوحي؛ (ش ))١9١‏ و (ش 7737). والشعر عند الأعطل الصغير 
(حكمة) و(وحي) و (روح) الله وله (فتوحات) و (عدن) من مواطنه» (ش 
.١‏ ومن هذا النحو (الفردوس) الي أعدت للصاحين نزلاء وصارت أفياؤها 
مثلاً في النعيم» (ش 75). وربما قصد الشاعر الإفادة من الجناس بين 
(الفردوسي) صاحب المناسبة» و (الفردوس) الي حعلها مأوى له ييث منها 
(الوحي) و(انمرة) و(النور) وتتراقص أمامه (الحور) على أنغام شاديهاء (ش 
7 - 8/ا). ومن هذا النحو من ورود أسماء الجنة أيضا كلمة (الخلد) وإجنات 
الخلد). فالشاعر أحمد شوقي حل قْ ربا (الخلد) حيث حفً به رهط جبريل 
وأتراب مريم والملهمون بنو هومير» وقامت إلحة الشعر عن ميامنه» وربة النثر عن 
مياسرهء (ش .)٠١6‏ وترد (الخلد) و (جنة الخلد) قي سياقين مجازيين كذلك» 
(ش 787 )» (ش 750). ومن المفردات الممائلة لما تقدم كلمة (النعيم) البيَّ تشير 
إلى طيب المقام في الدار الأحرى. وقد جاءت لدى الشاعر في سياق صورة 
نادرة» (ش 153 :)1١7١-‏ 
ل يَشْقَنِ يوم القيامةآلولا أمل ىأني هناك أراهسا 
وَلْوَان ايم كنان حَزَائني في جهادي والنارَ كانت جَزاما 
ليت الإلة زحفا وعفر تن جين كي أستميلَ الإنما 
ويرسم الشاعر هنا لوحة بديعة يستمد عناصرها كافة من الأحواء الدينية 
قهناك يوم القيامة» والمصير الذي يكون نعيما آز حو وهناك الملائكة 
وجبريل والأبرار» وهناك حوى الشاعر ودعاؤه ربه أن يجمعه بسليمى اليّ 
خلقها ريها فتنة للناظرين. ومن المفردات المتصلة يمو الجنة كلمة (الجور) الي 


رأينا لها ذكرا في (فردوس) الشاعر الفردوسي. وتظهر (الحور) هنا في عرس 
مكانه (الملاً الأعلى) حيث استقبلت روح الشاعر حافظ إبراهيم» فتضاربت 


لغة اخطاب الشعري عند الأخطل الصغير ١1‏ 
الأرواح بالجوانح ومشى بالدنان (حور) وولدان في أحسن خلقة من الخندود 
والأحداق» (ش ؟١١7).‏ 

وهناك قسم من المفردات الدينية يتمثل في أسماء أعلام ذات أبعاد ثقافية غنية 
كأسماء النبي محمد وما يتصل به. وقد أشرنا إلى بعض هذه الأسماء في الفقرة 
السابقة حين تحدثنا عن المفردات والمعطيات التاريخية. فهناك (الرسول) 
و(القاسم) و (القبر) و (البيت)» (ش5537١)‏ و (المقام)» (ش /157؟ - )51٠١‏ 
وهي أسماء معرفة بأل التعريف العهدية. وهناك (فاطمة) و (الفواطم) إشارة إلى 
ابنة الرسول الحبيبة إلى قليه» (ش 117). وهناك (الكعبة) و (القدس) و(يثرب)» 
(ش ؟87١)»‏ وهي أماكن مقدسة لا تشد الرحال إلا إلى مساحدها. 

وثمة عبارات متقولة بنصها تقريبا من القرآن الكريم وردت في سياقات 
متعددة. وقد دل بعضها على توظيف جديد. من ذلك عبارات مركبة من آيات 
قرآنية» نحو قول الشاعر: «فشغلت الأبرار عن تقراها». (ش ))١7١‏ وقوله: 
إخاف جبريل منهم عقباها)”''» (ش .)١7١‏ وكذلك قوله: ررأمل كخخيط أبيض 
في قاتم..». (ش ))١7١‏ وهو مستمد من صورة الخيط الأببض الذي يتبين من 
الخيط الأسود من الفجر”؟. وقوله: «ركلهم فان وسيحانك حي». (ش 
6 ”», وقوله: «صلى عليك وسلماي. (ش »)7١‏ وهو مستمد من عبارة 
تهيرة يزددها اسل كلما ذكر الرسسول عسدهء وقد وردت في القشرآن 
الكريه”». لكن الشاعر لق لها سياقا جديدا حين نقلها إلى الغزل: 
نَم إن قلبي فوقّ ميِدِك كلما ذكِرَ المرى صلّى عليك سلما 


نَم فاللائك غينها يُقظلى فذا يرعاك ميتسماوذا مُترنمنا 


)١(‏ هانان العبارتان مركبتان من مفردات الآية (لم) من سورة الشمس [8/41]؛ والآية )١5(‏ من 
السورة نفسها. إضافة إلى استمداد الحو الديئ ف وصف الأبرار. ينظر:(المعجم المفهرس):» ص .١١7‏ 

.]1417//7[ من سورة البقرة‎ )١11/( الصورة مستمدة من الآية‎ )١( 

(5) العبارة مركبة من مفردات الآية (55)» والآية (/1؟) من سورة الرحمن 3هه/5؟ - 109]. 

(5) [الأحزاب: لاا ه]. 
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وترد عبارة: «إنا 0 الله بها راجعون). (ش 2027 وهي مستمدة من اية 
قرآنية غدت عبارة متداولة في كثير من الأحداث الى ير بها الإنسان”2 . وترد 
أيضا عبارة: الملا الأعلى). (ش »)5١5‏ وهي من التعبيرات القرآنية الي تشير 


غية3؟) 
إ لى مفاهيم در 
حلت روح حافظط 3 براهيم. ريك حر عدر عار لحي »: وض ٠5‏ 316 


. وقد جعلها الشاعر ضمن جحو ديئ مسرحه الجنة حيث 


وهي أصلاً عبارة قر آنية تشير إلى مكان اخخص به النبى ي مخمد يلقو حين الإسراء 
والمراج 0 وقد جاءت لدى الشاعر في سياق ماثل لماتقدمءإذ يصف 
الأعطل الصغير روح أحمد شوقي وقد حلت في أعلى مرتبة» إذ لم تكن ررسدرة 
المنتهى)» إلا أدنى منبر من متابر هذا الشاعر كما يقول. 

ونشير إشارات موجزة إلى ماتبقى من التعابير المستمدة من القرآن الكريم. 
من ذلك: «رانشقاق القمس». (ش 53 .)١‏ و «انفلاقه,. (ش »)١933‏ و «رزلزلة 
الأرض». (ش 7548). و «رحوت يونس». (ش 7434). و (الرواسي». (ش 
). و رراغخشر والساعة). (ش .)١775‏ و ررخلق الإنسان)». (ش 277 21889 
5 798). ورالمبايعة»» (ش 47). أما ما انحل من تعابير القرآن الكريم في 
صباغ ريشة هذا الشاعر مما ورد عفواً فلا شلك في أنه كثير؛ لأنه جزء من 
(مكونات) لغة الشاعر الرئيسة. 

د - ونقف عند مجموعة من المفردات والمعطيات المستمدة من 0 

فن الشعر عند العرب. أما المفردات الى قبسها الشاعر من المعجم الشعر 
0 الكثرة تمكان. وهي على أي حال لا تدحل في نطاق ا 
لكونها من الرصيد المشترك الذي لم يشهد تأثرأً مما قدّمه الأطل الصغير من 
سياقات جديدة. أما ما كان من هذه المفردات ضمن سياق حديد له منحى 
توظيفي عصري واضحء فهو من عداد معجمنا لا محالة. 
)١(‏ [البقرة: 7/ه 


(1) [الصافات: 00 ر(ص: لمل/روكت. 
5 [انجم: +5/؟13 - 5). 


لغة الخطاب الشعري عند الأخطل الصغير 1013 
وأول ما نشير إليه في هذا الصدد هو استمداد الشاعر من قصيدة (لحسان بن 
ثابت) في مديح الغساسئة ما يربط بين الحاضر والماضي ويقوي الشعور القومي. 
والأخطل الصغير كثير الاتكاء على المعطيات التاريخية والأدبية حين يعرض 
لمرضوعات محددة كالموضوعات (الشامية). ولقد مر ينا شيء من هذا النحو 
حين وقفنا على ذكر الكثير من أسماء الأعلام كأمية والعاص والجراح وعبد 
خمس في تضاعيف قصائده. ففي قصيدة بعنوان (الحاملون الشمس) (ش ١4١‏ 
)١41 -‏ يخاطب الشاعر دمشق» ويذكر (حسان) ومديحه للرسول و (زياد) - 
يقصد النابغة الذبياني - وشيوخ (أمية) و (المقام) و (عكاظ) و (آل جفنة). 
والغساسنة الذين وصفهم حسان بقوله©: 
بعر سن ور اريس عليسي: , بردي بعكم بالرحيق السلسل 
صاروا عند الأحطل الصغير» (ش :)١4١‏ 
ويسقون مَنْ وَرْدَ البريصٌ عليهم» طَرب التفوس وروتق الأجحسادٍ 
وهناك إشارات كثيرة إلى قصيدة عمر بن أبي ربيعة الي يصف فيها (ليلة 
ذي دوران)” . وتحمل القصيدة الجديدة عنوان (عمر ونعم)» وهي ضرب من 
الإحياء الذي لا يتقيد بالمعارضة الشعرية.» (ش .)١67- ١155‏ ومتلها قصيدة 
بعنوان (عروة وعفراء)» (ش 7487 - 115) الى يستمد فيها الكثير من العناصر 
الشعرية القديمة ويدخلها في سياق جديد؛ وقد ذكر الشاعر أنه استوحاها من 
كتاب (الأغاني) لأبي الفرج الأصفهاني. كما ذكر استمداده من أشعار عروة 
نفسه. (ه .)7١‏ 
ونمة تتبع واضح للصور الب أبدعها البحتري في قصيدته الشهيرة في وصف 
إيوان كسرى ورثاء آثار الفمرس» وقد تحلى في قصيدة (الفردوسي) للأعطل 


)١(‏ انظر: ديوان -حسان بن ثابت. تحقيق وليد عرفات» ١/5لا‏ - هلا. 


.25 انظر: ديوان عمر بن ابي ريعة, شرح محمد حي الدين عبد الحميد» ص‎ )١( 
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الصغير» (ش 7/7 - 78) ولاسيما حين عرض لوصف الإيوان وصورة كسرى 
أنوشروان تحت الدرفس”'" . وفي قصيدة أخرى بعنوان (كفنوا الشمس) وهي 
ف رثاء أحد الزعماء» (ش )1١6 - 7١7‏ يظهر أثر سينية البحتري في الكثير 
من المفردات والصور والعناصر الإيقاعية. 

وف قصيدة يرثي فيها الشاعر عميد الصحافة اللبنانية» (ش 5لا١ ))١94-‏ 
يظهر طيف المعرّي من خلال قصيدته الشهيرة في رثاء الفقيه أبي حمزة”" . 
ويشار في القصيدة الجديدة إلى بعض معاني المعري ونظرته إلى الحياة والكون 
إضافة إلى استمداد العديد من البنى اللغوية والتصويرية والإيقاعية. وهناك فضلاً 
عما تقدم ذكر صريح للمعري ومذهبه؛ وذلك في قول الشاعر؛ (ش :)١,735‏ 
أنا كالمعري ليت ابكار ركان الاستدك الاتجواء للأولاد 


ويخصص الشاعر للمعري قصيدة بعنران (أبو العلاء)» (ش "ه8١‏ - وهل 
يقف فيها على الكثير من آراء المعري وترجحه بين الشك واليقين. وف القصيدة 
في طلب الحكمة ومعرفة ما جبلت عليه النفوس. يقول الشاعرء (ش »)١55‏ 
نشي ال اقضطدة ارق سباق ال 7 
أيراها وَرقاءً مِن رَفرّف الخلدم وتبقيىلديكَ ماك وطينا 


. 5 اع ب يي ا 0 2 1 
سر ذي النفس لا مداره روما ادر كت دولا شيوخ ايسنا 


وهناك إشارات ل أسعاء الشعراء القدامى وبعضصض ما عرفوا به وردت موظفة 
للدلالة على بيعات أدبية للها حضور فنى بارز في الثقافة العربية. وحين لا يكون 
)١(‏ انظر: ديوان البحزي» نتحقيق حسن كامل الصيرق» .1١1١559/5‏ 


(1) انظر: شروح مقط الزند؛ دار الكتب المصرية» 5371/7 - .1١ ١3‏ 
١ه‏ انظر: ابن أبى أصيبعة» (عيرك الأتباع ىُِ طبقات الأطباع)» حص 455. 


لغة الخطاب الشعري عند الأخطل الصغير ١34١‏ 
هناك سبيل إلى التوظيف الحديد يتطلع الشاعر بشوق إلى للاضي البعيد محاولاً 
بعئه حيًاً. ففي قصيدة بعنوان (حلم عربي)» (144): يستوحي الشاعر كتاب 
(الأغاني) للأصفهاني كما يذكرء (ه ))٠١١‏ ويذكر أسماء العديد من الشعراء 
القدامى كالنابغة وعمر بن أبي ربيعة والوليد بن يزيد. كما يذكر أسماء شعراء 
آخرين في تضاعيف قصيدته (عمر ونعم) كقيس وكثيرء (ش »)١5١‏ ويذاكر 
قيس بن الملوح في قصيدة بعنوان (الزهاوي)؛ (ش .)١151‏ وهناك إشارات 
أخرى إلى (شعراء عذرة) و (جميل) و (كثير) وردت في قصيدة بعشوان (عروة 
وعفراء)» (ش 555). كما ترد في قصيدة بعنران (كفنوا الشمس) إشارات 
أخرى إلى (الأخطل) الكبير غياث بن غوث التغلبي الذي أحيا بشارة الخوري 
لقبه وتلقب به حتى صار يعرف بالأخطل الصغير أكثر ما يعرف باسمه» (ش 
6 ". ويذكر أيضاً هنا الخطيب الشهير (قس بن ساعدة)؛ (ش 715). 
ويذكر كذلك في قصيدة أخحرى بعنوان (المتببي والشهباء) في سياق الرد على من 
زعم أن المتنبي سرق حكمته من أرسطوء (ش .)١55‏ 

ويرد في هذا السياق من أسماء الشعراء القدامى اسم (أسي نواس) في قصيدة 
(الفردوسي) مع الإشارة إلى حبّه للخمرة. فحمرة الفردوس الي ينعم بها 
الفردوسي تذكر مع أبي نواس الذي» (ش 75): 
ازاك كبواغى الو ترسلنة” ألميو كران لنذاضها رايا 

كما يذكر (التواسي) في سياق آخر مقرونا بصفة (الأريب) لارتباط 
ا موضوع بالجد والمهابة وحديث الفلسفة» وذلك في قصيدة بعنوان (الزهاوتي)» 
ض 1١5‏ -158). 

وترد إشارات أخرى وو ير ل ايا له أبعاد موحية. فحين 


يتحدث الشاعر عن حافظ إبراهيم يتذكر تشبيب (لمتنبي) وتصابي (أبي 


.١١ - 1 انظر: (الموى والشباب)» ص‎ )١( 


١15‏ اللسانيات وآافاق الدرس اللغوي 


إسحاق) الصابي» رش 5 51). وكذلك يتذ كر حين يستمع إلى 12 الشعراء 

١ :‏ 5010 0 5 ا 27 . 
صورة (عمر الخيام) الى رسمتها له الرباعيات”'2. فهو ينثر الأنس ف كل مكانء 
(ش 30303 ). 

ويجمع الشاعر بين (المعري) و (داني) ف سياق واحد تعقيبا على ما عرفا به 
من رحلة أدبية إلى العالم الآخخر في أثرين ذائعى الصيت» وهما (رسالة الغفران) 
و (الكرميديا الإلهية). ففي قصيدة بعنوان (الزهاوي) يقتحم الأخطل الصغير 
اجليحيم سائاك عن هذين الشاعرين ليرى مصيرهما على نحو ما زعماه جين اطلعا 
على مصائر الشعراعء الآخرين» وض ١‏ ): 
وسألت ع ن(دانيي) وععسان | شسسيخ المعرَةٍ ذي الرز يوب 
أحقيتة عَرفلاللى أم وصسسف مصدع نخيب؟ 

ويحظى الشاعر أبو الطيب المتببى مالئ الدنيا وشاغل الناس باهتمام الأخطل 
الصغير. وقد سبقت الإشارة مرات عدينة إلى قصيدة له بعتوان (المتتبى 
والشهباء) ألقاها في حفل تكرعي أقيم له في حلب عام (8 ١31‏ م)20. ونشير 
هنا فقط إلى عناصر لغوية مستمدة من شعر المتبى. من ذلك أنه (رب القوافي)» 

: سي 5 5 0 م 51 

والكتب)؛ (ش »)١57‏ و (صاحب الوفرة) السوداء الى أعاضت المتنبى من 
تيجان الملوك الى طلما مناهفاء 59 5 ؟١).‏ وقد در قُُ افامش مرجع هذه 


.571 انظر: جبورء عبد النور (المعجم الأدبي)» ص‎ )١( 

1,15 انظر: (اهوى والشباب)؛ ص‎ )1١( 

(*) انظر: ديوان المتنبي» (العرف الطيب ف شرح ديوان أببي الطيب)؛ للياز جحيء اإككلث 
(؛؟) انظر: المصدر السابق» 2٠١1/١‏ وقارن بإشارة وردت في (افرى والشباب)» ص 1831. 


لغة الخنطاب الشعري عند الأخطل الصغير ١3‏ 

رهو (ني القرائي)» (ش »)١55‏ والنبوة ليست إلا ثورة على التقاليد» وغضبا 
لشقاء العقل بالجهل(" . وهكنا يغدو لقب (المتنبي) الذي نبذ به أحمد بن 
الحسين العفي صفة مدح لا قدح. 

فشعره ليس إلا نتاج القريحة والثورة العارمة على القريض الغنثء, ولذلك 
يبقى يخال المي والمتنبي هو الذي يُهَبْ كل عصر كل ما يخلب اللب 
ويفتق براعم الكلام؛ (ش .)١55‏ 

رفك قصائد بناها الشاعر بناءً محاكياً لبعض قصائد لمتنبي تما مر له نظائر 
تر باجير يعن و عيذ يران سعد لاخر من المي اللتريا ولاه بي 
والإيقاعية من قصيدة يق الشهيرة الي مطلعها: ررواحرٌ قلياه.ى»' 5 
القصيدة الجديدة مفردات كثيرة من القصيدة القديمة نحو ررالذمم والأمم والحكم 
ويبتسم. .). وفيها «الخنصم والحكيم». و ررتلك الشيب والهرم». (ش 775 - 
64 كما يستمد في قصيدة أخرى بعشوان (مصرع النسر) الكثير مسن 
مفردات المتنبي في وصف موقعة (الحدث الجمراء)» ومطلعها: ررعلى قدر أهل 
العزم..0 . وفي القصيدة الجديدة مثلاً: ر,العواصم والقوادم والدعائم والأراقم 
والمعاصر والضراغم والعظائم...)» وهي مفردات مقبوسة من القصيدة القديمة) 
(ش /ا” -747). غير أنه مسن الظلم أن ينظر إلى هذه البنسى اللغوية 
والإشارات المتنو عة إلى أمما ء الشعراء وبيئاتهم وعناصر قصائدهم على أنها 
عناصر قذعة تقلت تقل حر فيا لأن مدار الأمر على الاستحضار لا التكرار» 
وعلى السياق الحديد لا القديم. فلولا السياق الججنديد لما عرضنا هذه العناصر 
كلها أبدا. ولقد تخاوز الشاعر العربي في مرحلة ما بين الحربين وما تلاها تلك 
الطريقة امحاكية للشعر القديم وعناصره تقليدا أو إحياء مقصوداء وصار يصنع 


)١(‏ انظر: (الموى والشباب)»: ص 2135٠0‏ حيث ذكر أن الشاعر يشير إلى قول المتنبي ((ذو العقل 
بشقى...)). 

(5) 'نظر: ديوان المتببي (العرف الطيب..): 114/7. 

(9) انظر: المصدر السابق: 50777 - 51١‏ 


١8‏ اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 
سياقأ جحديدا مستمدا من أحداث عصره وبيئته» نم يستحضر أقوى العناصر التزاثية 
الى ثقفها وتأثر بها لتشييد بنائه الجديد الذي يريد منه أن يكون مؤسسا على دعائم 
القديم دون أن يكون نسخحا ساذجا أو محاكاة حرفية لا أثر للتصرّف والتجديد فيها. 


4؛ - خصائص اللغة الشعربة: 


نخلص بعد هذا الذي عرضنا من جوانب المعجم الشعري إلى خصائص عامة للغة 
الشعرية لدى الأحطل الصغيرء لنرى مكان اللغة والفن والإيقاع والأسلوب فيها. 

وإن أول شيء يلاحظ ههنا هو أنه حقق التوازن بين عناصر القديم والجديد 
في اللغة والجوانب الفنية على اختلافهاء وصار (التوسط) لذلك سمة عامة عنده 
مع ابحاه واضح نحو التجديد. ورا كانت هذه السمة هي الي أهلت الشاعر 
ليتوأ منزلة خاصة في شعرنا العربي الحديث. ولسنا بحاحة إلى سوق الأمثلة البيّ 
تورضح جمعه بين عناصر حديثة وأخرى قديكة؛ لأن المحطيات اي عرضنا لها آنفا 
تصلح أدلة أكيدة على ذلك كله. ولعل من المفيد مع ذلك أن نشير إلى ايتعاد 
الشاعر عن المفردات الغريبة ال يجدها الشعراء عادة قرية منهم لإلفهم قراءة 
التزاث. ولذلك قل في شعره ما يحوج إلى مراجعة المعاحم على النحو الذي يراه 
المرء لدى شعراء آخرين عاشوا بعده بكثير. ومن هنا صارت كلماته سائغة 
وقريبة من معهود الناس في صحافتهم ومدارسهم ومستواهم العام. ويلاحظط 
فضلاً عما تقدّم أن بحالات لغة الشاعر متنوعة من حيث ممالات الدلالة الحسسية 
والذهنية. ففيها ما يعبر عن مبادئ الحس وأوليات الدلالة المعهودة» وفيها ما 
يعبر عن آفاق المحاز والتخبيل» وفيها ما يحلق تحو الذهن وعالم النفس. ويبدو أن 
تعمق الشاعر في جواتب الفن ومصادر الثقافة أبعده من الوقوع كليا ق اشر 
الدلالة الححسية المباشرة ال تسم الشعر ذا النزعة الخخنطابية. 

ويلاحظ في هذا الصدد أن خصائص اللغة الشفهية تغلب على اللغة الكتابية. 
وسبب ذلك عندي هو ذلك القصد الحيوي مسن إنشاء الشعر. فالشعر عندنا 
جنا احا التو رماتو شيع و اير هن يرم بكيت الكلية اسارج 


لغة الخطاب الشعري عند الأخطل الصغير ١5‏ 
الفعل. والشعر عند الأخحطل الصغير يقال ويلقى وينشد ليسمع. وإن كان 
يكتب فللحفظ والإيصال إلى حيث لا يصل صوت الشاعر. وهو يقرأ على كل 
حال باللسان لا بالعين. وليس هذا مستغرب؛ لأن شعرنا مؤسس ل على 
الثقافة الشفهية الى عمادها الرواية والحفظ لا التدوين والكتابة. وقد استمر هذا 
التأسيس مع شيوع الكتابة وظهور الطباعة. ويختلف هذا الشعر حتماً عن الشعر 
الموسس على الثقافة الكتابية الى عمادها الطباعة» أو الثقافة المرئية الي عمادها 
الصورة. ومن هنا ند أن (القصد الكتابي) في إنشاء الشعر في العقود القليلة 
الماضية من هذا القرن عندنا أسهم في غموض الشعر من جهة الدلالة والثقافة 
والطريقة الفنية فأورث إعراض القَرَاء عنه. 

فهناك ملامح للشفهية يمكن أن تنطبق على لغة الشاعر بسيب انحدار لغته 
الشعرية من أسس شفهية من جهة» واختصاصه بذلك القصد الخنطابي القائم 
على المشافهة والإبداع المباشر من جهة أخرى» من ذلك مثلا كثرة عطف 
الجمل بعضها على بعض. والميل إلى الإطناب وتكرار المتشابهات سعيا وراء 
التوكيد. وشيوع عناصر الكلام الإنشائي الذي يساعد على المساجلة» على حين 
أن عناصر الكلام الخبري يؤتى بها مؤكدة وتامة المعنى. ومن هذا الدنحو كثرة 
المعلومات الي يراد بها إثبات الجدارة والتواصل الثقافي. وغالباً ما ترد هذه المعلومات 
معدّلة بحسب السياق الحديد دون نية لإزاحتها واستبدال عناصر أخرى بها. 

وهناك سمات أخرى معظمها قريب من عالح الحياة الإنسانية كالملامح 
العاطفية والعلاقات الشخصية الىّ يعبر عنها مفردات مثيرة وأساليب مؤثرة. 
ومن هذا النحو أيضاً ظهور لحخة المحاصمة واصطناع (معارك) كلامية. وبروز 
عناصر الصراحة والمبالغة في القدح أو المدح, أو في تصوير جحوانب الخير والشرء 
أو الفضيلة والرذيلة» أو الأشرار والأخيار. ويلاحظ في هذا الصدد أن مسن 
خخصائص الشفهية الاهتمام بالجوانب الوجدانية والروحية على حساب اللجوانب 
الموضوعية والواقعية الحرفية والحيادية (الباردة). على أن أبرز ما يتصل من هذه 


١45‏ اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 


الخصائض كول لخر عامة هر للحن كبر يرقب ) راهن مخاصرة * تعيش في 
(الحاضر)220. فالئثقافات الشفهية كيل راف استخخدام المفاهيم ف أظر موقفية 
وإجرائية تعتمد على مرجعية ذات درجة ضثيلة من التجريدء بمعنى أنها تظل 
قريبة من عالم الحياة الإنسانية المعيش)7". 

وليست الخنصائص الشفهية كما قد يتيادر إلى الذهن يرقفظنة عرعلة يتخلعة من 
مراحل التطور الإنساني وإن كانت قد نشأت في مراحل متقدمة زمناء أي قبل شيوع 
الندوين الكتابي و الخطي و والطباعة. فاللغة صلا أصوات منطوقة تتنحقق فيزيائيا 
قبل أن تصير رموزاً تنقش أو تخط أو تطبع على حجر أو جلد أو ورق. وقد غبر زمن 
كان علم اللغة فيه يعلى من قيمة اللغة المكتوبة لما فيها من تحسين وتنقييح وتخليد 
وعراقة. لكن اللسانيات في عصرنا أعادت الأمر إلى نصابه حين أولت اللغة المنطوقة 
الأهمية الأولى في الدراسة؛ لأن الكتابة مهما كانت متقدمة الوسائل ليست إلا تمثيلا 
ناقصاً للغة البشرية» مع أن غغرات الكتابة الدمة لا يجادل فيها إنسان عاقل. 

وقد حمل جملة من هذه النصائص جم غفير من قصائد للأخطل الصغير 
ألقيت أو أذيعت أو غنيت أو أنشئت لأحل ذلك إلا قليلاً منها كان ذا بعد 
تأملي حملته اللغة المكتوبة”" . لكن هذه اللغة - كما أظن - لم تكن مغرقة في 
لو لواو ال ا اي ا ا 
الجمل والأساليب بسبب انخراط الشاعر في الصحافة الب تة كرت كيرا نتن 
الشفهية» ولا سيما صحافة الأخبار وفئون الإبداع كالشعر والقصة والخاطرة. 

أما خصائص اللغة الشعرية لدى الأخطل الصغير من حيث الجوانب الفنية 
فتظهر من خلال خصائص المذعمب الإيداعي (15202أم م8 )» وإن كان هناك 


)١(‏ انظر: والتر ج أنج؛ (الشفاعية والكتابية): ترجمة:حسن البنا عز الدين» ص 84 وما يليها. 

(؟) والتر ج أنج؛ اللصدر السابق؛ ص .١١5‏ 

(5) انظر من هذا الصدد قصائد كثيرة اق ديوانه (الهوى والشباب) حيث أثبنت العناصر المقامية: (51 - 77)» 
5١3(41١1١155-1كاي(ه؟كي‏ ١ك‏ - كتكاي للكلب وهمكا - طكالي زكلاز - ولالاي رزدهلاكا 
- بالالاي ركم ١‏ - 1315) 1357 (زمدل > دركالي أما القصائد الب غنيت فسيشار إليها لاحقا. 


لغة الخطاب الشعري عند الأخطل الصغير ١7‏ 
أنراع من الإبداعية بعدد الإبداعيين27 . فالأخطل الصغير ينحو غالبا إلى وعم 
مفرداته ال تمسها ريشته ما يختلج في نفسه من مشاعر تماه الإنسان والكون» 
وما يمخفق به قلبه من إيقاع يذ 3 الأسماع وما يتراءى له من أخيلة وصور 
يخلعها عليها خلعا فتبدو حيّة نابضة بكل حركة. ولذلك يصعب الزعم 
مفرداته انتقيت لقّدرة فيها كامنة على الإيحاء والتعبير بير والتصوير على النحو الذي 
اعتاده بعض الشعراء؛ لأن السياق الذي يتأتى الشاعر لصنعه تأتياً متناهياً هو 
الذي يجعل المفردات أيا كانت موحية إيحاءً نادر. ولقد سبق أن أنكرنا في 
موضع متقدم من هذا البحث فكرة (المعجم الشعري) القائمة على وجود 
مفردات اي التعوميما «اسو تارم إيرادها وسوقها وتركيبها. 
ولذلك نستبق الحديث كي نتبه على أن ما سيذكر لاحقا من أمثلة لا يصح وصفه 
بالخصائص الإبداعية الي تقدمت الإشارة إليها إلا من خلال السياق وحده”” . 


ولا كان الأمر على هذه الشاكلة لم يكن غريبا على الأخطل الصغير؛ وقد 
فطر على أشياء كثيرة من رقّة العاطفة ودقّة النظر وشغف بالجمالء أن يتناول 
موضوعات أولع بها الإبداعيون كالطبيعة وما تثيره من جمال وما تبعثه من بهجة 
وما توفره من ملاذ» ولا سيما إذا كانت عناصرها ميادين الصبا ومرابع الوطن. 
فكثر عنده (الورد) و (الجداول) و (وكر النسسور) و (الغصون) و (الأكمات) 
و(الجبال) و (الأنهار) و (الوديان) و (أنفاس) الطبيعة و (مباسمها) و (ضفاف) 
بردى و (الليل) و (دُمّر) و (زحلة) و (الكون) و (الظلام) و (الطائر) 
و(النسيم) و (الأطيار) و (الربى) و (الحبل الملهم) و (المزن) و (النيل) و (غاية) 
00 و 0 الررد و (القرية) و (دجلة) و (لون) الليالي و (الكروم)؛ ونحو 

ك ثما ينطوي على الكثير الكثير من العناصر الدلالية وامجازية والموضوعية”" . 


.15٠0 - 1815 (الروماتيكية)» ص 4 - 5» وانظر أيضا: ص‎ ٠ انظر: محمد غنيمي هلال‎ )١( 

)١(‏ فلولا السياق لما ساغت كلمات (ذابح) و (دماء) ف (أدب الشراب) شعرهء ص 5375؛ و (قتل) 
و(دماه) في (الصبا والجمال)؛ شعرهء ص 55. 

(؟) معظم هذه المفردات عناوين لقصائده» وله من هذا النحو جم غفع غفير فليس الذي أشرنا إل إلا غيضا من فيض. 


7 اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 
ول يكن هذا الشغف بالطبيعة للذة يصيبها الشاعر أو لغاية يثفق بها سوق 
شعره؛ إنما كان مزيج العاطفة ونسيج الروح. وحم علي لطيو 0 
موضوعات شعره؛ إذ لم تقتصر على كونها موضوعاً مفرداء بل تعدّته إلى أن 
تغدو عناصر لبناء الصورة وتشكيل الإيقاع. فالشاعر لا يكف عن استخدام 
تقنيات التعبير الإبداعية المعهودة. فمفردات الطبيعة هي بدائله ومواد تصويره» 
لكنه مع ذلك مسوق غالبا بالخطابية الغنائية الي تفضل اللغة التقريرية على اللغة 
التصويرية؛ إلا أنه حقق خطوة مهمة على طريق تطور لغة الشعر العربي الحدديث 
من التقريرية إلى التصويرية» وإن لم يبلغ ما بلغه غيره من الإبداعيين كالشابي» 
بسبب قربه من التيار الإحيائي وتأثره به. 

لكن هذا الانحياز إلى الطبيعة وعناصرها واتخاذها موضوعاً وصوراً لا يعي 
لدى هذا الشاعر - كما ل يعن لدى إبداعيين اخرين - الابتعاد عن خحضم 
الحياة وما تزحر به من صراع وحاجة إلى الحرية ونشدان التطور. ومن هنا جد 
يرا لإعحابه بالزعماء ورجالات لمجتمع» وسعيه إلى تمثيل اللناس والتحدث 
باسمهم ومشاركتهم مسعاهم التتحرري 2206 واجتماعياًء وتمجيده لقيم 
الاستشهاد والتضحية. ايان في هذا الصدد عن دوره في النضال لائما 
الحكام الفاسدين الذين ابتلى بهم لبنان :وناقما على ععية من الساد والسيعزاء 
الذين غمزوا من مذهبه القومي وفنه الشعري المتأثر بالتزاث وعناصره. والشاعر 
في ذلك كله يحمل (رسالة) الأدب الى بشّر بها الإبداعيون الذين سعوا إلى بناء 
عالم جديد قوامه الحرية والعدالة وتقديس الطبيعة وإيثار الفن. ويظهر أثر ذلك 
في شعره» فشعره - كما أشرنا في مفتح هذا البحث - سجل للكثير من 
الأحداث الى مر بها الوطن وخاضتها الأمة. ولقد رأينا في معجمه الشعري 
الخانا على مفردات: الحرية» والشعوبء والاستقلال» والوطنية؛ والعدالة» 
والثورة؛ والتنديد بالاستبداد والحرب وكبت الخرية؛ والتطلع إلى دنيا جديدة فيها 
يتحقق حلم الجماهير العربي القومي. وطبيعي أن تقرّب هذه الموضوعات وما حملها 


لغة الخطاب الشعري عند الأخطل الصغير ١8‏ 
من مفردات لغة الشاعر من العصر ومعطياته على نحو فاق به الكثير من أقرانه. وقد 
أضفى ذلك من غير شك على شعره حيوية وعاطفة وتأثير!ا مشهودا له لدى المتلقين. 
ولقد اجتمع للشاعر إضافة إلى تلك اللغة المأنوسة والقريية من الناس» وذلك 
التأتي للتصوير والتفئن فيه» عناصر إيقاعية مختلفة عملت عملها ف شعره فقريته 
من الأسماع الي ساغ لها فتلقعه مُنشدا نشد بوتقينا عن التقتاليت القدينة 
المكرورة الي تستحضر أوصافاً جاهزة تنطبق على أشياء مختلفة انطياقاً غير 
منتظم ولا معلل نؤكد ما اتصفت به ألفاظه من استساغة مصدرها الاستعمال 
الشعري المتكرر والتزام التناسق والبعد عن التنافر رغبة في الإيصال والتواصل. 
وربما كان هذا أيضاً من مقاصده الشفهية الى أشرنا إلى أهم عناصرها في شعره 
آنفا :وليك فعا أو عنافلة إقال كنار الطويق بوطلط رباك ف عفرا اعال فد 
عبد الوهاب وفريد الأطرش وأسمهان وفيروز على شعر الأعطل الصغير للتغئي 
يبعض قصائده الى عرفها الكثير من الناس أغنية قبل أن يعرفوها قصيدة0"). 
نكن هذه الشكات الانرية عضري انك ألحانا بانتشعازة عناصر إبقاعية 
ترائية لمنح القصيدة بعداً تاريخيا عبر هذا (التناص) المرسيقي . وأبرز الأمثلة على 
ذلك قصيدة في رثناء سعد زغلول يبي إيقاعها على قصيدة شهيرة للمتنبي 
مطلعها: رواحرٌ قلبام) البِيّ يعاتب فيها سيف الدولة قبل أن يفارقه إلى مصر. 
وتقدم المفردات التالية أساسا هذا التناص الإيقاعي: ررالر خحمء الهرم» أممء كلم 
نقتسم الحكم؛ صممء يختصم..' . وكذلك يظهر من هذا النحو إيقاع 
مستمد من المتنبي في قصيدته في موقعة الحدث: ررعلى قدر أهل العزم..»» جعله 


)١(‏ من ذلك مثلاً: (الموى والشباب) و (جفنه علّم الغزل) و (يا ورد مين يشتريك) الي غناها محمد عبد 
الوهاب؛ و (عش أنت) الي غناها فريد الأطرشء و (بأبي أنت وأمي) الي غنتها أسمهان؛ و (با عاقد 
الحاجبين) و (يبكي ويضحلك) و (قد أتاك يعتذر) الي غنتها فيروز» و (نْمّ إن قلبي) الي غنتها نور 
الهدى - كما أعرف -. وهناك قصائد أخرى غنيت كا (سائل العلياء)» و (ضفاف بردى) لكي لم 
أتوصل بذاكرتي فقط إلى من غتاهماء وربما ينفع في هذا الصدد مؤال أمهل الاعتصاص ف الإذاعات. 

.1١8/؟ انظر: شعر الأحمطل الصغير» ص ه5١5 - 2558 وقارن بديوان المحتببي»‎ )١( 
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الشاغر آبانا لقضيكة .زناه فسن بن اتسين وتقدم رداك كقرة (المناضر 
الإيقاعية نفسها نحو (العواصم القوادم» دعائم؛ أراقم» التراحم» ضراغم. .)20 . 

وإذا جاز لنا أن نصف الخنصائص الأسلوبية العامة لشعر هذا الشاعر بكلمة 
وجيزة» فإننا مترئ» مع الاحتراز من أخطار التعميم» على وصف هذه 
الخصائص يمصطلح (الأسلوبية الحسية) الّ تفرع بحسب العناصر الأسلوبية إلى 
إيقاع وبناء وجمل ودلالة ونصوص”" . فالإيقاع كما تقدم بارز إلى درحة 
الوصول إلى الأغاني والأناشيد المموسقة» وهو إيقاع يقع ضمن محور الاختيار 
الذي لا ينزاح عن السئن إلا نادراً. أما البناء فهو من مألوف اللغة في أوزانها 
وما حرى في أشعار كبار أعلامها. ويصح بعد ذلك وصف الأسلوب التركيي 
والدلالة اللغوية بالمياشرة والانكشاف والسلاسة حيث يعبر الشاعر عن فردية 
خطابية هدقها التواصل المباشر. أما النتصوص فتجري مجرى (القصائد) 
و(المقطعات) و (الموشحات))» ول تكن بعض الأمثلة الي وردت في شعر الشاعر 
مكتربة على نسق محدث ممائل لشعر التفعيلة إلا و من الإيهام النطي الذي لا 
أساس له من حيث التشكيل والإيقاع”" . وليس هناك فاصل بين العناصر 
الدلالية جميعها ومدلولاتها إلا شيء من التصوير الذي يجمل الواسطة بألوان شتى 
دون أن يعيق علمية التواصل احيوية ذات التوتر العاطفي والبروز الإيقاعي. 
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.5١١- 517/5 انظر: شعره؛ ص 317137 - 2757 وقارن بديوان المتببي»‎ )١( 

)١(‏ اقتيسنا مصطلح (الأسلويية الحسية) من الدكتور صلاح فضل بي كتابه: (أساليب الشعرية المعاصرة) 
ص 56 - 62. أما العناصر والأوصاف فمن تطبيقنا. 

(5) انظر مثلاً على هذا التحو من التوزيع الكنابي: (يدا لله)» ص 248 و (مرحباً مصر)» ص 51 - 51 
(النيل):ء ص 2557 و (يا نسيم الدحى)») ص 0-5145 748. وقد ذهب مثل هذا المنهمي شعراء 
معاصرون كسليمان العيسى ونزار قباتي. 


تراث لحن العامة 
مصدرا من مصادر المعجم التاريخي 


١‏ - تمهيد: 
تطر ح مسألة الاتصال باللسانيات الحديثة ود تتعلق بدرسنا اللغوي» حين 
يتصدَّى الدارسون المعاصرون لبحث أوجه الإفادة منهاء أو مقارنتها بالمجالات 

الدرسية ال وقفوا عليها في ترائنا اللغوي 

فاللسانيات - كما هو معروف - تضم جميع ما يتعلق باللغة من مسائل 
علمية في الجوانب الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية. وإنّ أول ما يلاحظه 
الدارس هو الاختلاف المرير قي تطبيق المناهج الدرسسية الحديشة على درسنا 
اللغريّ الحديث» وما يتصل بذلك عادة من تقبيم للمناهج العربية القديمة في 
ضوء ما استجد في هذا العصر من مناهج. وقد ظهر ذلك بصورة جلية حين 
اتخوذ المنهج الرصفي 2 مايا لدرس اللغة. فقد لوحظ في دراسات كثيرة 
أنّ تطبيقات هذا المنهج الأجنبية كانت تفرض على الدرس اللغوي العربي قديمه 
وحديئه دون أن تؤخذ الأمور ضمن إطارها الزمئ ومعطياته الثقافية. ولقد آل 
هذا حقيقة إلى اللهمجوم على مناهج العربيةٍ الفصحى وطرق تدوينهاء وعلى 
مواقف اللغويين الذين وضعوا قواعد يونا بجمع اللغة والاحتجاج ل 20 

فالعربية الفصحى تنهم لدى أولكدك بأنها (معيارية) تهتّم بالمستوى الصوابي 
ولا تعتد بالاستعمال» وهو ما أفضى باللغة إلى الجمرد والتخلين 000 
وتطورها الدائم. ولسنا نريد في مفتتح هذا البحث حث الوجيز أن نستطرد لمناقشة 


)١(‏ انر: دراستنا في المجلة العربية للعلوم الإنانية: (من أثر اللسانيات ثي الدرس التغري العربي 
وماهجة. العدد 897 اتلد 7 صيف (/373 ١‏ م ص ,.١1515‏ 
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تلك المسألة» بل نقصد إلى التفريق بين الدوانب الصوتية والصرفية والنحوية من 
جهة, والجانب الدلالي الذي يضم المعجم من جهة أخرى في ضوء ما عرف عن 
العربية الفصحى من معيارية. 

فالمعيارية في الحوائب الأولى كانت ولَما تزل ذات نفع كبير في امحافظة على 
كان العربية وتغاعوا يوا أخحطا ادك إذ لو لم تكن المعيارية ههنا متشددة 
لكان من الطبيعي قي ضوء قوانين اللغة استقلال بعض اللهجات وانفصالها عن 
الفصحى الي قد تتحوّل إلى لغة مقدّسة يقتصر استعمالها على الشعائر الدينية. 


أما دلالة المفردات فقد كان بالإمكان إخراجها من تطاق المعيارية الصارمة 
دون أن ينطوي ذلك على كبير خطر على وحدة اللغة وأنظمتها. فالدلالة الى 
تتصل بامجتمع اتصالاً وثيقا لا يمكسن أن تبقى محصورة في الأفاط البدوية من 
العيش والفكر وغير ذلك مسن جوانب الحياة. والجوانب الصوتية والصرفية 
والنحوية هي في الحقيقة أنظمة قياسية يفزض استقرارها بحسب قواعدها الي 
تتيح إمكانات التوليد الداعلي. فالقواعد الأساسية في هذه الأنظمة - مع النظر 
إليها على أنها عامة وليست شاملة - لا تقدّم كمّاً محدودا من الصيغ 
والاستعمالات كما توهّم بعض الدارسين» بل تقدّم أساليب متنوعة يحري عليها 
الصوغ القياسي الذي يتضمّن قدرات توليدية تتأبى على الحصر. والأمر في 
جانب الدلالة مختلف عمًا سبق؛ لأنّ المفردات لا تستقرٌ على حال لأنها تتبع 
الظروف. فالحياة تشجّع على تغيّر الدلالة بصورة مطردة. ومن المعروف في 
سياق هذه المقارنة أن ما يفصل لغة عن أخمرى ليس الفردات - إذ قد ت تشدرك لغة 
وأخرى في كثير من المفردات - بل هو ما يتعلق بتلك الحوانب ولاسيّما نظام الحملة. 

ومع أن اللغويين القدامى وقفوا من تغيّر الدلالة ذلك الموقف المتشدّد؛ فَإن 
الدارس يجد شواهد كثيرة على تغير الدلالة من عصر إلى آخرء منهاما ورد في 
تضاعيف بحوئهم المعجمية والأدبية. ومنها ما اتخذ شكلاً قريياً من البحوث 


تراث لحن العامة (مصدراً من مصادر المعجم التاريخي) ”7 
المنظّمة والواضحة المقاصدء ولا سيما في المصطلح والألفاظ الإسلامية. إضافة 
إلى جانب غي هو التأليف في لحن العامة والتثقيف اللغري. 

وينفرد المعجم بيجانب مهم في هذا السياق من التقابل بين اللسانيات الحديثة. 
وعلوم العربية. فقّد لوحظ أن الاطلاع على معاجم اللغات الأجنبية الحديثة 
ودراستهاء دفع كثيراً من الدارسين إلى مقارنات سريعة بين تلك المعاجم من 
جهة» ومعاحم العربية - وجلها قديم - من جهة أخمرى. ومن هنا كانت 
بدايات التأليف المعجمي الحديث عندنا تحمل مات من آثار ذلك الاتصال. 
وقد أثمر هذا - مع الدوافع الذائية نحو النهرض والتحديث - حركة معجمية 
ونقدية يمكن أن يعد منتصف القرن التاسع عشر بداية ا. 

لكنّ الدعوة إلى التحديث وسدّ النقص كانت تبدأ في أكثر الأحيان بالتعرّض 
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إلى عيوب المعاجم القديمة» وملاحظة عدم وفائها بحاجاتنا المعاصرة” 2. وإِنّ أهم 
ما يتصل ببحثنا هنا هو انهام المعاحم العربية كافة بأنها تقف عند حدود معينة 
من الزمان الذي عُرف بعصر الاحتجاج. وأنها تقتصر على نقل جاتب من 
لمجات العرب دون سواها؛ لأن منهج اللغويين القدامى كان انتقائياً. أما جهرد 
التالين فقد اقتصرت عند هؤلاء على تنظيم تلك المادة وتبويبها طبقاً لمداهج 

زبالاعفة الدارس انامسات شوك سكلف أذهانالمحسين: تنبا نا حص 
بتزتيب المواد ومداخلهاء ومنها هذا صخل باللناذ لهي مون مويف ماد رق 
وشواهدها. ومنها ما يتصل بتطور المعاني وتدرّجهاء والبيعات وأثرها في اتتشار 
الدلالة أو تقليضها وله شلك حما قأهنية هذه السائل: ومادار خرها من 
مناقشات امتدّت عقودا متتالية من هذا القرن» إذ شغلت وما تزال تشغل 


- الظر: انصار؛ د. حسين: (المعجم العربي)» مكتبة مصرء القاهرة» ل (1558م) ا‎ )١( 
دلا‎ 


1 اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 


الدارسين في مختلف نواحي الاختصاص. ومن المعروف أن بعض ما سبق ذكره 
من مسائا يتطلب تضافر الجهود واستشارة أهل الذكر من أولي العلم واللغة ف 
اجامع اللغوية والمراكز العلمية. 

أمَا ما يتصل بالتطوّر الدلالي للمفردات - وهو مدار يحثنا - فقد سعت ! 
تحقيقه معظم المعاجم ل وتفاوت قدرات مصنفيها. 
فالأمر ههنا يحتاج إلى مراجعات واسعة ومة مفصّلة للرراث الثقافي في التاريخ 
والجغرافية والفلسفة والدين» إضافة إلى استيفاء حوانب التراث اللغري. 

ومهما يكن من أمر فإننا نرى أن ما نحتاج إليه من معاجم ضمن إطار اللغة 
العربية الفصحى هو ثلاثة أنواع» هي مع مناهجها ومحتوياتها كما يلي: 

أولا: ا معجم الأساسي. وهو معجم يلجل الرصيد المتشيرك (1006 مآ 
هنزوو 0). ومنهجه معياري يتقرى الصحيح والقياسي والشائع» وكل ماهو 
صا , بسبب. ومراجعه الرئيسة هي , مجامع اللغة ومراكز ! لبحوث 
القومية. 

ثانياً: المعجم الفني» وهو معجم يدون مصطلحات علم من العلوم أو حر 
فروع المعرفة. ومنهجه وصفي يغلب عليه الاجتهاد ومحاولة التقريب بين 
مصطلح وآخر ثمًا هو متداول ف أقطار العروبة 

تالا المعجم التاريخي, وهو المعجم الذي يهتم بتاريخ خ المفردات ددشت امن 
النصوص وحتى آخحر ما وصلت إليه قي هذا العصر. ومنهجه وصفي - تاريخي؛ 
لأنه مععئ , بتسجيل تاريخ الاستعمال ومكانه كما كان دون توجيه أو تقييه'' . 


)١(‏ قارن حول 0 إليه عبد الله العا لعلايلي و ل: (تبدذيب القدمة اللغوية): ٠‏ قلف كته أسعد 
علي: عار لسؤال «مشضى. ط 27 ١382(‏ م صراك5؟ - الال وانر: نار د حس سين 


(المعجم العرني): 955/7 


تراث لحن العامّة (مصدرا من مصادر المعجم التاريخي) د" 
؟ - نظرة في تراث لحن العامة: 

يبدو أنَّ تحديد الزمن الذي تم فيه نقل دلالة (لحن) إلى معنى الخنطأ في الكلام 
تكتنفه صعوبات حجمة» بسيب اختلاف الروايات ونقفص الأدلة(') ومع ذلك 
إن الدارس يجد في قصة أبي الأسود الدؤلي مع الإمام على حين شكا له لسن 
ابنتهه وما سمعه من الناس بداية للتتبّه إلى اللحن بوصفه ظاهرة متفشيّة في الناس. 
وعلى هذا بمكن أن ل ل دلالة لحن إلى معنى الخطأ في 
الكلام. ويلاحظ أنّ التصنئيف في اللحن كان 2 إذ 
ا ومن المعرو م لل 
الخوف على العربية من ذلك اللحن الذي شاع في إقليم العراق قاعدة الخلافة 

يوعا مروعاء: ومن نهنا د أن معط اهل اللعة كانت لهو رسالل رتضاليك: إن 

اللحن 50 من الكسائي والفراء والأصمعي وأبي بيد القاسم من تلام 
وغيرهم. 

رإذا ما تحاوز المرء القرن الرابع» فإنه يهف على انتساع اللحن في فئات 
امجتمع من جهة؛ وامتداده إلى معظم الأمصار أي كان قربها من قاعدة الخلافة» 
أو بعدها عنها من جهة أخرى. وبناء على ما سبق يلاحظ الدارس أن التصنيف 
في اللحن عدا انا من جوانب الدرس اللغوي على امتذاد العصور و ا 
البيئات. 


ند كان مرافقا لتدويت 


ولقد أتيحت لنا فرصة التعرّف إلى , أهم ما بقي لنا من تراث لحن العامة في 
دقان خرانة لمعك جد ضييت اكرات الدلالية المستفادة من مجموعة من 
المصنفات الى بلغت ثمانية عشر تففا يداف بالمرن الغانى عند الكسائى 
وانتهت عند الخفاجي في القرن الحادي عشر الهجري”" . ٠‏ 1 


)١(‏ انظر: فكء يوهان: (العربية)» ترجمة د. رمضان عبد التواب» مكتبة النابخي ممصرء (1480م): ص 
757 - 155 

(؟) في كتابنا: (مصنفات اللحن والشقيف اللغوي حتى القرن العاشر الهحجري: دراسة تطبيقية في جوانبها 
الدلالية): منشورات وزارة الثقافة؛ دمشى» ط. أونى؛ 1195. 

(5) المصنفات المعتمدة نٍ كتابنا اللذكور آنفا هي بحسب الترتيب الزمئ لسين وفاة أصحابها: - 
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ويلاحظ أن هذه امجموعة تضم جل المصنفات الى وصاتنا من ذلك اليراث 
الضخم. كما تفي - هما حوته من موادٌ كثيرة - بالجوانب الدلالية على نحو لا 
يبتعد عن مناهج علم الدلالة الحديث؛ مع الاختلاف في وحهة النظر بين الدرس 
الدلالي المعياري» والدرس الدلالي الوصفي. 


وتتورع أمثلة اللحن على أنواع تضم ما يتصل بالأصوات والصرف والنحو 
والدلالة والخنط. ويلاحظ من غخلال النظر في المصنفات الى جرت عليها 
الدراسة أن أمئلة اللحن في النحو قليلة» بل نادرة» وأ أمثلة اللحن في الأصوات 
قليلة أيضاً. أما أمثلة اللحن في الصرف فهي الي تمثل القسم الأكبر من الأمثلة. 
ويليها ما يتصل بالدلالة من أمثلة ومسائل. 

أما من ججهة التصنيف فيلاحظ أن معظم المصنفات أوردت ما يتصل باللحن 
في الدلالة تحت عدوان (ثا تضعه العامة في غير موضعه)» وهر النقل في 


١‏ - (ما تلحن فيه العوام) للكسائي رت 183 ه). 
؟ - (إصلاح المنطق) لاين السكيت (ت 5514 ه). 
”م - رأدب الكاتب) لابن قتيبة رت 5/ا؟ ه)ع. 
4 - (الفصيح) لتعلب (ت 53١‏ هم 
ده - (لحن العوام) للزييدي (ت الااه). 
5 - (التلويح ني شرح الفصيح) للهروي (ت 47 ه). 
/ا - (تثقيف اللسان وتلقيح الجنان) لابن مكي (ت 501 ه). 
- (درّة الغواص ف أوهام النواص) للحريري (ت 215 ه). 
4 - (الاقتضاب ف شرح أدب الكتاب) لابن السيد (ت 55١‏ ه). 
٠‏ - (شرح أدب الكاتب) للجواليقي رت 553 ه). 
١‏ - (تككملة إصلاح ما تغلط فيه العامة) للجراليقي. 
- (المدخل إلى تقريم اللساك وتعليم البيان) لابن هشام اللخمي (ت لالاه ه). 
- (تقويم اللساذ) لابن الجوزي (ت 5117 ه). 
5 - (ذيل فصيح تعلب) لليغدادي رت 553 ه). 
د١‏ - (الجمانة قي إزالة الرطانة) لابن الإمام رت بعد 51م ه). 
5 - (النبيه على غلط الخاهل والتبيه) لابن كمال ياشاإت 114٠‏ ه). 
7 - ربحر العوام فيما أصاب فيه العوام) لابن الحنبلي (ت 91/1 ه). 
- ر(شرح درة الغراص) للخفاحي (ت ٠١55‏ ه). 


تراث لحن العامّة (مصدراً من مصادر المعجم التاريخي) 55 
مصطلحنا. كما أذ كثيراً من المصنفات ورّعت موادها على أقسام ضمَّت إضافة 
إلى ما ذكر بابين هما: (ما جاء لشيثين أو أشياء فقصروه على واحد): وهو 
التخصيص. و (ما جاء لواحد فأدخلوا معه غيره)» وهو للتعميم. ولا بد من 
الإشارة في هذا الصدد إلى أن مؤلف هوابن مكي اجتمعت لديه جوانب 
التصنيف المنطقي لتغير الدلالة؛ أي النقل والتخصيص والتعميم؛ إضافة إلى أنه 
فرق بين لحن العامة والخاصة» ونظر في مستوى الكلام على نحو دقيق فعلاً. 

والحقّ أن تلك المصطلحات الى ذكرناهاء هي نفسها لدى علماء الدلالة 
المحدثين ضمن ما موه بقوانين المعنى» أو سبل التغيّر الدلالي 0 كامعمععمدطه 
كمءة). لك ما 06 علينا هذا الكشف العلمي السبّاق لأجدادنا اللغويين هو 
النظرة المعيارية الصارمة الى ثملت الدلالة فيما خملته من جوانب اللغة. فالأمثلة 
الي أوردوها تحت تلك العناوين الاصطلاحية الدقيقة حَكم غليها بالخطأ مقدما؛ 
لأنها من اللحن. ولا يستثنى من ذلك إلا حالات قليلة أو أمثلة محدودة. 

ويقود هذا إلى المرور بالمواقف الرئيسة من اللحن كما ظهرت في المصنفات 
المشار إليها أنه ويلاحظ أن هناك تزعة عامة غلب عليها التشدّد في المقياس 
الصوابي واختيار الفصيح وحده؛ ولا سيما لدى المتقدمين كابن السكيت وابن 
تيه وتعلب ومن بعيم كاخروي والرنيندي والخريري والحواليقي وابيتن 
الجوزي وابن الإمام. ويمكن أن نعدّ الأصمعي (ت 7١5‏ ه) رأسا لهذه النزعة. 
وهناك من بعد نزعتاك: 

إحداهما لا تختلف عن الأولى إلا في التوسّع في قبول وجوه اللغة إن كانت 
من المسموع عن العرب نصّأء فهي في هذا لا تختلف عن سابقتها إلا في درجحة 
الاحتجاج بالمسموع؛ وكثل ابن مكي وابن هشام اللعمي وابن الحنبلي هذه 
النزعة. وقد انتهى ابن هشام إلى تخحلاصة هي أنه ا العامة إلآ .مما لم يتكلم 
به عربي» أما ما استند إلى سماع مهما كانت درجته؛ فلا يَُدَ لحن لأنه ورد عسن 
أهل اللغة وأصحاب التصرّف فيها. 
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أما النزعة الثانية فيتقدّم أصحابها خطوة ذات أهمية حين أضافوا إلى التوسّع 
حرى على ألسنة الناس. فابن السيّد البَطَلْيُوسي أحد هؤلاء يعتدّ كثيراً بالمماز 
لأنّ أكثر كلام العرب مجازء ولذلك غمض كثير منه على من لم يتمهّر فيه". 
ثم نحد عبارة صريحة لدى البغدادي يقول فيها بأنّ تخصيص العام ليس غلطا”', 
وأنّ ما جرى على القياس صحيء(". كذلك نرى الخنفاجى وهو مسن أصحاب 


ولن نتوقف بعد أن توضّحت لنا مقاصد أولئك اللغويين؛ وعرفنا متطلقهم 
في المحافظة على العربية الفصحى عند بعض النحدثين الذين انصرفوا عن دراسة 
هذا التراث الكبير إلى بجحاراة بعض المستشرقين في المجوم على اللغويين القدامى» 
واتهامهم بنقص الاستقراء وإهمالهم تدوين كلام الناس؛ أو لومهم على موقفهم 
من اللحن إذ عدّوه خطأ. فمدار الأمر عندنا هو مدى الإفادة من هذا النزاث في 
رسم صورة مقبولة لتطور العربية الفصحى عبر الزمن: وفي مسألة التنقية اللغوية 
الحديثة والوفاء.عتطلبات التعبير الجديد. 


* - المعجم العربي وصلته بأمثلة اللحن: 

كنا أشرنا إلى بعض الآراء الحدثة الي اتهمت المعاجم العربية بالوقوف عند 
حدٌ زمئ لم تتجاوزه؛ ففقدت بذلك دورها في تسجيل ما طرأ على اللغة من 
تغيْر» كما هو مفتزض في المعاحم الي تسابع الزمن ولا تقف عند حدّ معين. 
ولعلٌ فيما نقدم الآن ردًا على تلك الآراء المتسرّعة. فلقد أظهرت لنا مجموعة 
كبرى من أمثلة اللحن الي حللناها في مواضع مختلفة من دراستناء أن كل ما قيل 


.1١5١ م)) ص‎ 1١301( انظر: ابن السيد: (الاقتضاب). المطبعة الأدبية» بيروت»‎ )١( 
.1١5 -5 ٠.7” ص‎ 30 1١15٠1 (؟) انظر: البغدادي: (ذيل النصيح)» مطبعة السعادة .صر طفق‎ 
.1١8 (؟) إنظر: المصدر السايق» ص‎ 


تراث لحن العامة (مصدر! من مصادر المعجم التاريخني) ا 
حوها وارد بنصّه في المعاجم. ولا يقتصر هذا على المعاجحم المتأخحرة وحدها 
كاللسان والتاج. بل لقد ظهر منه شيء كثير ف المعاحم الى ظهرت بدء 
القرن الرابع الذي شهد 0 تالت مححمية شورة: 
غات الل طوزكةق الزن التاق #رسنالة اماق )» أي آنينا كانت 
مواكبة لظهورر ل رفي فيل المتوضى (5/ا١‏ عل). 
فاشتمال المعاجم , على تحليل أمثلة من لحن العامة وأرد مع أوائل المعاجم) كما 


املق أ لى أواخرها فما جاء في المعاجم من أمثلة اللحن يكاد يفوق الخصر 
ولا سيما في المعاجم المتأخرة. 


فإطلاق الكلام بن ؛ المعاجم أغفلت الْتعرٌ ض للحن العامة» أو لماطراً على 


بت 


اللغة بعد عصر الاحتجا زعم مبالغ فيه. ولا يع ) هذا حال من الأحرال أ 
38 


0 
6 
يا 


المعاجم سجّلت كل ما طرأ على اللغة من تغير ف جميع بجالات الاستعمال» 
المستويات العلمية والثقافية والخيرية النفعية كافة؛ لأن هذا ليس مئ مهمة 
المعاحم اللغرية وحدهاء فهى على الرغم مسا حورته من أشتات مجتمعات من 
الأعلام والمصطلحات والأسماء وغيرهاء لا تطالب بأن تقوم بتبعة كلّ ذلك على 
سبيل الاستيعاب. 


3 لك مك 5 0 
والمسالة من بعد ليست ف تقصير المعاجم فقي تدوين ما استحدث من تطور» 


ِ 


ففيها - كما رأينا - الكثير منه» بل في المواقف الي منعت اللغريين من ربط 
اللحن وغيره من مظاهر التغير ما استفر من الدلالات وضمه إليها على أنه حلقة 
جديدة في سلسلة التطوّر التاريخي للغة. و لقد قام تحليل معظم الأمثلة لدينا على 
الاحتهاد في سد ذلك النقص؛ فريطنا التغير الطارئّ جما استقر في اللغة. ومع أن 
المنهج كان يتخلله الاجتهاد والجنوح إلى الافتراض لقان ما ظيد فلك هي أن 


كلام العامة كما جاء في الصنفات ليس مُنبنا إلى وه طن فيها الانقطاع 


50١‏ اللسانيات وآفاق الدرس اللغوري 


فالعامة لم تأت بلغة حديدة؛ أو ابتكارات من عدم. وإذا ما أخرحنا من 
حسباتنا تلك الأمثلة الي لم تكن إلا بسبب الاختّلاف حول درجات الفصيح؛ 
لأنها واردة غالبا في المعاجم ضمن ذلك التحو من النقاش والنلاف الذي لا 
تخلو منه مادة من موادٌ المعجم تقريباء فإننا نرى أن سائر الأمثلة ترتبط 
ا المعجمية وتكمّلها ضمن التدرّج الملاحظ في تطرّر الدلالة عير الزمن» 
ووفق السنن الى جرى عليها كلام العرب. أغانن كا عي متطلعا نوين نذا 
من الذي قعدّرت جهودنا وأدواتنا الدرسية عن كشف صلاته بالتدرّج المعهرد 
أو ثما ظهر فجأة في ضرب من الارتحال الذي لا يعوّل على احتساب أي علاقة 
ظاهرة. ومن الملاحظ أنّ هذا قليل إذا ما قيس بالجم الغفير من الأمثلة الأخرى. 


؛ - السمات العامة لأمثلة اللحن: 
أ - معطيات المكان: 


يتصل المكان بقضية التغير اللغوي؛ وانتشار اللغات» ونشوء اللهيجات وغير 
ذلك. وقد توسّع محال النظر في صلة المكان باللغة مؤحراء فنشأ فرع من 
اللسائيات يعنى بآثار البيئة والجغرافية قُُ اللغة والثقافة والحضارة وتحخوهاء وهو 
علم اللغة المغرافي. فالأمور الي تتعاج ا للشري وتمايش 
اللغاك بو يكار احلة )بر اعرد ف الك اقم ون بي الك الع كة واللهجات 
المحلية» هي من اختصاص هذا العلم. ولعلنا نشير في الفقرات التالية إلى جوانب 
من تلك الصلة بين المكان واللغة. 

ومن المعروف بداية أن العربية الفصحى انتشرت مع خروج الفاتحين من 
وصحارى إفريقية. وم يكن هذا الانتشار والامتداد في فراغ» بل لقد لاقت 
العربية أمامها لغات ولهجات متعدّدة دخلت وإياما في صراع مستمرٌ. كما 
تعرّضت العربية الفصحى بعد ذلك بقرون لشىء من الانعزال في البيئات 


تراث لحن العامّة (مصدراً من مصادر المعجم التاربخي) 1 
الجغرافية بسبب السياسة والسروب وغير ذلك من عوامل الانقلاق. لكن 
الملاحظ أن العربية الفصحى حين تعرّضت لكلا الأمرين: الانتشار والاتعزال» 
سلمت من التشعٌب إلى لهجات أو لغات مستقلة. 

والحقٌ أنَّ هناك عوامل فلك سد كبير من تأثر العربية الفصحى بالمكان 
والزمان. وهذه العوامل هي: القرآن الكريم والمنهج المعياري والتزاث الأدبي". 
وقد عملت هذه العورامل على إيقاء عناصر الثبات والاشتراك جامعة بين 
الأمصار الناطقة بالعربية» وإن كانت بعيدة عن مركز انتشارهاء أو منعزلة عمًا 
شؤاك ا ضور عر تطرها قانا على عيرم 

ونحد مصداق ذلك في أمثلة اللحن الى درسناء إذ شهدت معظم الأمصار 
اإنآطقة #الفريية راليما: فق اللدى يدها من العراق قاقدة لفاوفة وسوور بالشناء 
ومصرء وانتهاءٌ بالأندلس وغيرها من أقطار المغرب. ففي العراق كانت البداية 
ثم تشعب التأليف منذ القرن الرابع المجري. فظهر ف الأندلس وصقلية وتونس 
لغويون عُنوا.موضوع اللحن. وظهر بعد ذلك بقرنين تقريبا في الشام ومصر 
لغريزق اتجدروة النرااق "للحيو اث طوترت يننة ذلك مصفات: ف العزاق 
وتركية وغيرهما. 

وده للوعكة الأرل كناطر فض الدارسين أذ هذه الفحفات مرق 
هجات الأمصار الي ألفت فيها أو نسبت إليها. لكنّ الحقيقة غير ذلك؛ لأنّ 
معظم الفيننة لم يقصدوا التعبير عن أي استقلال للخصائص اللغرية الجارية في 
بيعاتهم» كما لم يقدّموا - وهذا هو الأهمّ - مادة تصلح لاستخلاص شيء من 
ذلك وإن لم يقصدوه. فهم ذكروا بتعض ما يتصل بالمكان من أثر في بعض 


5 


الاستعمالاات» وقارنوا بين أمثلة من المضرق بأخرى من المغرب. لكنهم ' 


١‏ انكر: عبد التواب» د. رمضان: (بموث ومتقالات تي اللغة): مكتية الخابى بالقاهرةق طاء 


ررمت امير ص 4لا١ا‏ - .٠م١1‏ 


دندن اللسانيات وآفاق الدرس اللغري 


.- ف 
مه سسعوا 0 ذلك نظرا لاعتصامهم بالعربية الفتصحى 3 واعتدادهم 0 إهدها 


مه 5 - لل د 


3 آء ه ١‏ 7 5 7 ب ع ْ ع :5 !ا . 


المكان . الخالصء أي فصل أمثلة هذا الإقليم عن شيره؛ ه ا منعزلة عما 
سواها. ولو أن هذا تم وقعنا في تكرار يكاد يشمل معظم الأمثلة لأنها مشه 


رابكلل ميخ الأ ر المكاني أن بعض المصنف ن كانوا ينقلون معظم الأمثلة من 
الفا السابقين» لا من بيئاتهمء أو ثما وقفوا عليه لدى معاصريهم. كماأن 
بعص الشراح وأصحاب الردود تناولوا مصنفات متعددة بالنقد والرد. على 


الرغم من اغختلاف البيئة. ومن ذلك مثلا (أدب الكاتب) لابن قتيبة» وشرحه 
(الاقتضاب) لابئ السيد. فالكتاب الأصلي ظهر في العراق» على أ 
2 


اه : 0 ١‏ - 2 _ 0 35 
صاحب الشرح أندلسسي . ومله إيبضا (درهة الغراص) للحريري» وشرحها 


5 5 5 11 5 1 1 3 . 0 


وليس هناك من بعد حلافات أساسية بين بيئة وأخرىئ من البيئات العربية. 
وعلى افتراض أن كن ال و سا د ن الدهر» فقد تلاشى أمام تمسّك الناس 
بالعربية الفصحى المشتركة. ويكفي المرء أن يشير هنا إلى الآثار الإيجابية 
للهجرات العربية الى انطلقت مع الفتح الإسلامي» واتعمراة يعن ذلك تاشيرة 
القبائل العربية في أمكنة جديدة غلب عليها اللسان العربي الذي اعتصم به 


أصحابه اعتصامهم بالدين. وعلى هذا يستطيع الدارس تفسير كثسير من 


تراث لحن العامة (مصدراً من مصادر المعجم التاريخي) 1 


المخصائص لخر كه بن قطر وآخخر بالنظر إلى وحود صلات 3 و وال . 
7 7 من يعد الديار آية ذلك أذ أمئلة كانت تردق مصدفات: الأندلسين 


05 
ِ 
ها 


عرد إلى أصوها اليمنية القدعة» أو إلى حيث شاعت في مكان معين 
58 0 العربية 


و« 


5 2« 3 
ع 3 : 2 1 . صر 1 5 8 
ومن أجل ذلك كله نرق ان وصف هذا الحكتاب مثلا يأنه كلام عامة 


صقلية» 8 عامة يغدادى او محر : او الشام» 8 نحو ذلك لا يشير إلى انه كلام 


3 


0 ع 


منعزل عن غيره؛ أو أنه ينفرد بخصائص واسعة لا نجدها ف غيره. بل هر غالبا 
جزء من كله فيه من عوامل الاتصال مايفوق 0 امايكون من عناصر 
الانفصال. 


ذا قواعد الاحتجاج: 


«2 


م تشهد قواعد الاحتحاج لأمثلة اللحن تخيرا ‏ كبيرا يمكن أن يعد خروجا 
على 0 اللغة من 000 ل 
ننه الماضنة لما يزل يحتلّ مكان انصدارة. كما أن أقوال اللغويين المتقدمين ما 
فتهت تدور على ألسنة 5 المتناقشين م أفكات السفاك ات ٠‏ قولاً , وتمنع آخر. 
أما ما يشير إلى شيء من التحول عمًا عرف عن قواعد الاحتجاج؛ فقد جاء في 
المرتبة الثانية: إذ لم يكن يزيد على التوسّع في الاستشهاد بالحديث والأثر, 
وقبول بعض اراء للفو انا رن قر واهيء والاستئناس بالشعر ارط ند 
عصر الاحتجاج. لك هذا التحوّل الطارئ لم يشمل أغلبية ا بل 
اقتصر على بعضهاء ع م يأت ضمسن خطة واضحة لتعديل قواعد 
لاحتجاج المعهودة على أي نحر من الأنحاء. 


والحق أن الاتجاه السائد في مناقشات الاحتجاج لصِحّة الأمثلة أو عدمهاء لم 
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الاختلاف الذي رأيناه بين مصنف وآحر حول تقدير مستوى الاحتجاج 
كالفصيح ونحوه؛ أو ما كان هجة: أو شَاذاء وغير ذلك. وييدو هذا جليَاً في 
اللاوطاد او تاك ييا كي اتروع راود إذ لم تخرج عن سبيلين اثنين 
إلا تادراء وهما: إيراد شاهد لم ره الس السابق» أو صاحب الكتاب 
اللي لح ار رد غلم وبهذا الشاهد الذي هر ماحد بد يكوة الرة أو 

تأويل الشواهد الى أوردها المؤلف السابق لإثيات سوء فهمه لموضع الاستشهاد 
وخطأ تفسيره له. 

فالمشكلة الرئيسة في هذا الصدد هي أذ معظم المصتفين تقيّدوا تماجاء عن 
العرب» وإن اختلفوا فيه. أما ما لم يتكلم به عربي د يَحْتَيّ به فلم يُقبل. وهذا نحو 

من التشدّد الذي إن جاز في النحو ونظامه لم يمز تي المغردات ودلالاتها. 
فإيقاف المعاني عند حدود صارمة لم تكن تؤيده الوقائع اللغوية المتداولة؛ إضافة 
إلى أنه قْ زعمنا موقف نظري ينسجم وما تواضع عليه اللغويون من رفض 
التغيّر أساساً وفي كل جانب. فتغيّر المعاني ترف آنه ترق عند جد يدا من 
الألفاظ الإسلامية, ثُمّ ما ولّدته الحضارة والعلوم المستحدثة ف العصر العباسي 
ونا وهو كان ى #ضاعيس :الكلوم هرا بعك عفر 

ومع أن الاتجاه السائد في المصئفات هر ما ذكرناء فقد وجدنا بعض المصتفين 
يتوسّعون ف تطبيق معايير أحرى حين الاحتجاج هي: 

١‏ - أصل الدلالة» ؟ - معنى الصيغة» ” - المجاز. وبذلك تم إخحراج عدد 
من الأمثلة من نطاق المسموع إلى نطاق المقيس. 

ج - المستوى اللغوي: 

يقود الحديث عن المستوى اللغوي لأمثلة اللحن في الدلالة إلى الوقوف عند 
من صدر منهم اللحن. الاكر روك لحك و لوا د 
لنا جماعات من التجار والصناع والطلاب وبعض المتعلمين الذين لم يحصلوا 


تراث لحن العامة إ(مصدر! من مصادر المعجم التاريخي) دام 
الكثير من المعارف. أمّا الخاصة الذين يرد ذكرهم في بعض المصنفات قهم علماء 
مستواهم. ولقد رأينا من يزعم أن العامة ليِسوا هنا الذهماء وخشارة الناس» بل 
هم المثقفون الذين تتسرّب إليهم أمثلة من لغة التخاطب اليومية فيستعملونها في 
أحاديثهم وفي كتاباتهم. وهذا زعم فيه خلط واضح بين مفهورمي (العامة) 
و(لحن العامة). فالعامة هم كما رايا فقات متو سطة من ابجتمع مغل عامية 
المتعلمين. على حين أن لحن العامة) مصطلح شامل يمكن أن ينطبق على معظم 
أمثلة اللح. 29 
فبداية اللحن كانت لدى العامة ثم تسرب منه شيىء إلى الخاصة. أما لحن 
الخاصة) فهو مصطلح ينطبق على قليل من الأمغلة الي تفرد بها المخواص وال 
يصعب فصلها عن أمثلة العامة إلا إذا كانت الأدلة متوافرة» كما هى الخال لدى 
الاقتناع .مما يذكره المصنف من فصل أمثلة الخاصة عن العامة إذ تختلط الأمور 
فيضيع المرء إذا تابع مصنفا كالحريري الذي جعل الخواص في عنوان كتابه (درَة 
الغراص في أوهام الخنواص)؛ لأنَّ معظم أمثلته ليست للخاصة بل للعامة» وهذا 
والعامة ليسوا الدهماء وخشارة الناس؛ لأنَّ الملقصود هو العامة العليا أو 
الأولى. أما العامة السفلى فقد أعرض عنهم المصنقون لأنّ أخطاءهم مما لا يعزب 
اي 2 : 1 ف 
عمّن تمسّك بطرف من الفهم والعله”). 
)١(‏ انظر: مطرء د. عبد العزيز: لحن العامة ف ضوء الدراسات اللغوية الحدينة)» الدار القومية للطباعة 
والدشر» التاهرة: (555١1م)‏ ص 6 وانظر: نصار: (ال معجم العربي)» 5 
)١(‏ انظر: الزيدي: (الحن العوام)؛ تحقيق د. رمضان عبد التراب» مكنبة دار العررية» القاهرة 
(1354م)», ص ١‏ - م والجواليقي: (التكملة)» قيق عز الدين التنورحيء المجمع العلمي العربي 


بدمشقى د.ا نش ص 257 وابن الخزري: (تقويم اللساذ), نحقية د. عبد العريز مطرء دار اللعرفة 
بالقاهرة, طذ١ء ١5557(‏ م), ص ؛ لاء ومقدمة د. مطر لتقريم اللسانء ص .5١‏ 
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فالمستوى اللغوي لأمغلة اللحن كان من (المتوسط) الذي شاع لدى من تلقوا 


شيعا من التعليم؛ أو كان ل لهم بالثقافة سبب» وعد كد دتري المسختى ار 

يتطاولون إليها متفاصحين. ولا شلك في أن تخففاً طرأ على الإعراب ونظام 
5 - - 

الفتصحى. واستنادا إلى ذلك بمد أن المستوى الموصوف لا يساعد على 07 

خصائص لية متكاملة أو مطردة 


6 ل 
ولقد قمنا ف سبيل التأكد ثما ذهبنا إليه انفا بإجراء إحصاء شامل لأمثلة 
2 52 
0 ]أ 3 1 ا ا 0 
التطور الدلالي بسبله المعروفة: التخصيص والتعميم والنقلء فتبين لنا أن امال 
3 37 5-5 4 5 ل اطرعه ل # ار # كك 5 
الذهئ ل بحظ إلا ينسعة أمثلة من مجموع مئة وئلائة أمثئلة درست ف فقسرة 


(النقل والغاز)» على حين أن ما تبقى وهر الأكثر حازه المجال المسى بأنواعه 


جو 


الطبيعية والصتاعية والأفعال والصفات الحسية. ويلاحظ من بين المحسوسات أ 
الأسماء الدالة على خلق الإنسان وصفاته الحسية» والحيوان» والنبات. والأرض» 
والطبيعة عامة تمثل النسبة الكبرى من الأمثلة. ثم تتلوها الأسماء الدالة على 
مسمّيات صناعية؛ كالأدوات واللباس والأثاث والبناء ونحوها. وتأتي ا 
أمثئة الأفعال الدالة على حركات محسوسة. 


ويؤيد ما جاء في التخصيص والتعميم مسن أمثلة النتيجة إلى استخلصناها 
آنفا. فالأمثلة ال وردت هنا بلغت أربعة وتسعين مثالأء ال اكثر مر انين 

مثالاً منها المجالٌ الحسيّ بأنواعه المحتلفة. ولعل في هذا وذاك دليلاً على أن 
الأمثلة الي شاعت من اللحن تقع في درحة وسطى بين كلام أهل العلم والأدب 
ومن في مستواهم؛ ولا سيما حين ب يولفرن أ و يتحدثون 9 في شؤون علومهم من 


جهة» وكلام السوقة من الدهماء الذين ينطبق عليهم اسم (العامة السفلى) من 


م6 
جية اخخرى. 


تراث لحن العامّة (مصدراً من مصادر المعجم التاريخي) 5 


د - الجوانب الفنية: 


؛ التخاد 

* - ما يتعلر بالعمرم والخصو 3ح 

8 000 | بالنقل ضمن محال والحدع أو 5 محال الى آخر. 

اا رد إن سما هن عل قاد اناد 

اماديرة إلى اسع عن مان ار عاو 

وا . 00 0 - 5- + 

ه - ما يعد في الاربحال الذي لد ) واحد من 0 السابقة. 
8م كأن ا هنائذ يخصيك ل تنعميى أ و نعل من 

- 5 5 5 ع 6 اي :2 2 2 26 
دلالة الفاعلية إلى المفعولية» او أن تحكون هناك فروق بين صيغة واخحرى لا يعتد 


بها العامة ونمو ذلك. كذلك ألحقنا ما جرى على القياس من الاشتقاق على 


لإمكانات موجودة بالقوة: واستثمارا ها بإيجادها بالنعا 
وجحودة بالقوةه: و بإيجادها , 


ولف لقد ظهر لنا بوجه عام أن العامة لا ينظرون ٌّ الفروق» ويعيلون 


الاقتصاد في بذل الجهد. ويتجهون غاليا إفى التعميم. ولا يحرصون على الدقة في 
1 - 8 . سم 
التعبير إلا نادرا. كذلك يلاحظ أن الاشتقاق القياسي قليل لديهم؛ على حيزن 


0 
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ه - خاتمة - توظيف المعطيات: 

لقد كانت دراستنا ابتعاثا لجوانسب من الدرس اللغوي القديم لإبرازها في 
صورة جديدة استعنا في رسم حدودها وتوضيحها بالمناهج اللغوية الحديفة الي 
لا يسع الدارس تجاهلها أي كان موقفه منها. وكان من وراء ذلك قصد إلى تبين 
تون نشيزة أللعة عبن الونين حدونة القضية التطور ولذلك اتجهنا إلى أمثلة 
اللحن سعياً إلى الوقوف على المادة الصالحة لهذا الدرس. 

ؤلا بد من أن يلاحظ أن الدرس اللغوي التاريخي ما يزال عندنا 000 
يوت النتائج المرجوة منه. ولذلك رأينا أن ما يقدّمه دارس واحد في هذا المعترك 
الصعب ليس إلا لبنة في بناء متعدّد الأنحاء كثير الأرحاء يتطلب إنحازه تضافر 
الجهود واجتماع الخبرات. 

ومهما يكن من أمر فإننا نخلص إلى أن الإفادة من تراث لحن العامة في 
مشروع المعجم التاريخي أمر ضروريّ وممكن أيضاً بالوسائل المتوافرة الآن. وإذا 
كان المعجم التاريخي يحتاج إلى معظم ما ورد في مصنفات لحن العامة لرسم 
التطور التاريخي للدلالات والصيغ؛ فإن المعجم الأساسي لا يستغئ عمًا ورد في 
تلك المصنفات من جديد يضاف إلى رصيد اللغة المتداول بعد عرضه على 
المهات الى أحذت على عاتقها مراقبة التغير اللغويّ وحراسة الفصحى من 
الشطط ف الابتداع. ْ 

قفي ترات لحن العامة استكمال لتسلسل المعاني في كثير من الدلالات 
والصيغ» مع إشارات قد تكون ذات فائدة في النظر إلى بعض الاستعمالات 
الخاصة أو المحدودة. فالجانب الزمي كما مر بنا واضح المعالم في معظم أمثلة 
اللحن ثما يساعد الباحثين المحدثين على السير قدما في هذه السبيل الى ظن 
كثيرون أنها لم توطأ من قبل. 

وتراك كن العامة وذقنا رآينا من المصمات المنخصّصة له جائب أساسي 
ومقعّد من جوانب الدرس اللغوي» وهو لذلك أقرب منالاً من غيرهء إذا ما شاء 


تراث لحن العامة (مصدراً من مصادر المعجم التاريخي) 1" 
الدارسون توظيفه في مشروعات المعجم العربي ودراسات التطوّر التاريخي. فإذا 
ماقورن يجوانب الثقافة الأخمرى كالمصنفات التاريخية والجغرافية وكتب 
الرحلات ومصنفات الفقه والحديث وسائر كتب التراث الأدبي والفكري بدا 
ما فيه من قرب إلى المعجم دراسة وتصنيفاً. على حين أن معظم ما ذكرتا من 
جوانب التراث ال يرحى الإفادة منها في مشروع المعجم التاريخي خصوصاً 
ليس متيس المأذ» نظرا لتشعبه وطبيعته الي نأت عن توضيح ملامح التغيّر 
تصدا على نحو ما رأينا في مصنفات للحن العامة. 

نه إننا من أن هذا الوك :دمغ ها ذكرنا فن ف سول عله العامةات ته 
أوسع النواحي الي يمكن للدارس أن يجد فيها ملامح التغيّر القربيية من لهجات 
الخطاابك اتوي وصور الماك مني إلى تح معلتوم. على حين أن معظم 
الجوانب الثقافية الأخرى ضمت ما يتصل بالمصطلحات والمواضعات المتعلقة 
بالعلوم والمعارف ذات الانتشار النحدود. 


ونودٌ ههدا أن نشير إلى أن معظم ما ورد في هذه الجوانب ليس إلا من 
(المولّد) الذي ظلّ مرتبطا بالعربية الفصحى في معركة تحديئها العلمي. وقد 
أمدّها هذا المولّد دلالةٌ وصيغة بطاقات غنية استطاعت بها أن تكون لغة العلم 
والفلسفة والمنطق والطب والفلك والجغرافية وغير ذلك من العلوم المستحدثة, 
إضافة إلى استيعابها مصطلحات العلوم العربية وفنونها الحدثة. ويلاحظ أن 
المولد صادف قبولاً لدى اللغوبين وإن كانوا متشددين؛ لأنه كان يلْبَى حاجة 
ماسّة لدى الدوائر العليا من الناس الذين كانوا على قدر كبير من للك باللغة. 
ومن الممكن الافتراض أن المولد كان من (التطوير) الواعي الذي يصدر عادة عن 
تلك الدوائر» فيسارع الناس إلى تقبله واستعماله» ولا سيما إذا ما أتيحت له 
فرص الشيوع. 

ولأجل توظيف أمئلة لحن العامة في مصادر المعجم التاريخي نرى أن يجري 
إحصاء شامل لكل ما يتعلق بالدلالة والصرف في جميع مصتفات اللحن الي 
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وصلتنا. ثم يكون بعد ذلك ضم جوانب المتشابه والمكرور في تسلسل زمي 
37 ع 5 55 2 5 8 5 و« 
وينظر بعدئذ؛ وق سياق كل تغير في ثلاثة أمور هي: 


١‏ - قربه أو بعده عن الفصحى ١١‏ دونة في ١‏ لمعاجم. 

؟ - درجة الشيوع ومدى الاستعمال مان ومكانا. 

© - دائرة الااحتصاص أو الاشتراك. 

7 00 000 النظر الحكم )00 مثال بالخطأ أو الصواب» 


000 200 0 اراق نان هزد سان نه 


عميم يورظف ف قضايا العربية الفصحى مصطلحا وتعرييا وفتحاً بحالات لم تكن 


استثمر من قبل 


مفهوم العربية المولدة 
عند (يوهان فك) في كنابه (العربية)!" 


مرمرقة فى الدراسات اللغوية الي أنشأها المستشرقوذ 


٠. ١‏ 2 3 5 أ 0 ةر +1 3 ؟ 
قانجاب يعردرص بحل افد رالمسائل بالغد ة التعقيد صل 0 :ألعربية وتطورهما 


5 ع 5 - 
اام 200 11 امن اها 31> .ه23 عمهدة رام 
وهجاتها ثما تنوع به جهود العصبة من ثري لعزم واهل الل ثر. وهو بحى راتت 


الدراسات التطو رية عند الذاد سان من حو ب و مستشرقن على 10 سواع. أنه بت 


- 2 7 6-2 0 : 2 : م 
كما يقول (شبيتالر) (8160)ذم5 .ه) - نوع من تاريخ التطور للعربية» او على 


ّ 1 
و جه الدقة ا -- 7 


3 


ثم يتوارى عنه بعد . ا اهمه كذ 41 ا 


2 


داحذا م الم إاجع (التقليدية) ثْ الدراسات للعو اخديثة. و كال مد حسن 


)2 الذر! اسة تنجه حر ترجه الكتاب الى 9 ني اعت ب الدإرسين ألُع ربح الي" تتحسأ ل الكثير من تبعات 


0 
راي 
00 - 1 ؟: اكه ع 

المسث ه لبه العلفيت را سيا عي صيد المعفئت لبن الم قدردكتك ال ال كافية. 1 لعافتب 

2 م م 5 و- - بي يد 3-38 ىن - 
كلم 1 دالكماة مم غلاتها يي اند ١‏ 5 
5 مقاعم الى حبر مه نواشهل. مار بها عي الا سند العر سك . 

جم حر ا--_:5 


ويه ؟نسر: فلنن» (العربية)»؛ ترجمة مع. رمضاك عيد التواباء ا ممصر. ١560(‏ مغ). صا 2 (مدا 
تعنيقات تبيالر على الكتاب). 
(9) ترجمه الد كترر عبن لحن 7 النجار رحمه ١‏ لله وصدر عام 1١521‏ م كما تر جد الداكتور رمضان عياد 


ا ا 27 عل الد حة الثانة اعتدانة 3 اهلا انيم * 
الع ابا وضصادر عام م6 ١‏ م وعلى الو جة انتانية عد نى شدة المساحت . 
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ومع ذلك فإنّ هذا الكتاب شأنه شأن أي جهد إنساني معرض للنقدء 
وإعادة النظر في أكثر الجوانب الي تعرّض طاء ولا سيما بعد أن مضى على 
ظهرره ف لغته الأصلية ما يقرب من تصف قرن من الزمان. فالحاجة غدت 
ماسة - كما أرى - لوضع مشكلة التطور الى عاللجها الكتاب موضع البحث 
المدقق. ومن اللافت للنظر حقا أن يجد الدارس معظم الباحثين العرب امحدثين 
يقبلون على الإفادة من هذا الكتاب دون أن يحظى بدراسة معمّقة تتناول النظرية 
الي بن عليهاء أو تعالم قضية التطوّر الي تناولما فك تحت مصطلح (العربية 
المولدة) وهى القضية الر ئيسة في الكتاب”" . 

وتثار حول مشكلة (التطوّر) في العربية غالبا شكورك تعلق بالمرامي الخفية 
الي قد تكون الدافع وامحرّك لإعادة الاعتبار للهجات العامية والاعتناء بدرسهاء 
ومحاولة ترسيخها على حساب (الفصحى). 4 هذا البحث ينتصر منذ البداية 
ودون تردد لوحهة النظر القائلة باستمرار (العربية الفصحى) واقعا لغويا يمككن 
استعمالما - وإن ضاقت بحالاته أحياناً - في الألسن الناطقة بها. ولا يصِح بحال 
من الأحوال تشبيه العربية الفصحى باللغات التاريخية المندثرة؛ لأنها مع ما 
اعتراها من ضيق التداول» بقيت لغة مسموعة ومقروءة حتى في أحلك الظروف 
القمركايها: 

وليس ف هذا التمهيد تلميح لاتهام (فك) بشيء من الانحياز ضد الفصحىء 
أو انتصار للعاميات؛ لأنَّ الدارس المنصف يقر له بصدق النظرة والتزام الحيدة 


)١(‏ حتى تعليقات شبيتالر لم تعالج القضية الرئيسة في كتاب (فك)؛ مع أنها تعرّضت لمسائل مهمة كتشأة 
الفصحى وصلتها باللهجات وروجود الإعراب وسوى ذلك. «َتّمدر الإشارة إلى أن الدكتور حلمسى 
خليل تعرض لدراسة مفهوم (المولد) عند (بوهان فك) ب سياق الحديت عن قضية المو لد ال 205 
عنو انا لكتتابه: (المو لد: درامة ثي ثمو وتطور اللغة العربية بعد الإسلام)؛ اليئة المصرية العامة للكتاب - 
فرع الإسكندرية» (131/4 م)؛: وسنشير إلى أهم آراء الدكتور ليل ف تضاعيف كنا هذا. 

)١(‏ انغلر كلمة الدكتور شاهين في مقدمة لكتاب فليش: (العربية الفصحى).؛ دار المشرق» بيروت: 
(541١ام)ءا‏ ص 5. 


مفهوم العربية المولّدة عند يوهان فك في كتابه (العربية) يدف 
وتفهّم الكثير من مشكلات العربية دون أن يظهر عنده ذلك الروح الاستشراقي 
المنطلق من العداء أو الاستعلاء. وسيظهر لنا أن الوجهة الأجنبية اليّ لا تقر 
باستقلال الفصحى عن اللهجات - 56 علي اللغات الأجنبية - كانت 
المسؤولة عن البداية الى انطلق منها (فك) وال نم تضع في مقاصدها التفرقة 
الضرورية بين ما اعترى الفصحى من تغيّر دلالي وأسلوبي من جهة: وما 
تعررضت له العربية على ألسئة الناطقين بها بعد الفتح من ضروب اللحن والتوليد 
العامي ومزاحمة الأعجميء تا أدى إلى نشأة اللهجات فيما بعد من جهة 


حرق 


؟ - كتاب (العربية): المبادئ والجوانب العامة: 

يبدأ المؤلف كتابه بتمهيد يشير فيه إلى أهمية الإسلام في حياة العربية ولا 
سيما بعد الفتح الذي جعلها لغة عالمية تحري على ألسئة الشعوب الداخلة ف 
الإسلام عصرئذ. كما يشير إلى الطابع المعياري الذي استمسك به اللغويرذ 
والذي اذكه اقل الذين وأزلر الأنر عا لجسل العريية الفسحي ديا 
ا ومثلاً أعلى. وهذا ما جعل قضية التطوّر 0 عن ميدان الاعتراف 
والقبول. هذه العقيدة - كما يقول (فنك) - ججعلت من العسير .ممكان أن نحصل 
على صورة واضحة للنمرًّ والتطور الذي أصاب العربية» ككل لغة حية» في مدّة 
تربو على ثلاث مئة وألف عام. (نك: .)١5‏ 

ويشير (فك) أيضا إلى دور الأدب وقواعد اللغة الي يلاحظ يإعجاب 
نضجها واكتمالها في ترسيخ واقع الفصحى لغة للعلم والأدب والتأليف حتى 
العصر الحديث. ويحدّد (فك) بداية لما دعاه بالعربية المولدة حين انتقلت العربية 
بعد وفاة الرسول يَقْيُهٌ مباشرة» عن طريق الفتوحات الكبرى في العهد الإسلامي 
إلى ار ج حدودها القديكة. (فك: /ا١).‏ 
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أما جواني الكتاب الأخرى فتضم ثلاثة عشر 1 إضافة إلى ملحق درم 


5-3 _ 0-0 
فيه اللو 1 لس ماده (اللحن 2 د ومشتشانها دراسة سة دلالية, وهذا عرض مع «خير لضمون 


: ا : رقا وى" لج 
هده الجوانب مع بعض التعليقات الضره رية. 


3 العلاقات اللغوية فق عهد الدولة العربية الأمرية: يتبعل املف تاريخ 


2 


هجرة القبائل العربية عقب وفاة الرسول يد سلة ١١(‏ ه/ 558 م) إيذانأ 


ر يض يي وك 
١ 5-5 5‏ اميا ا 0 55 7 7 
بشداوش خعصم ججديد للغة الع بيةق. هه عص الع بية الى ئدة؛ ثم يتجه نم تخليأ 
و م_ و 9 5 2 ليت - - ف 
المت > اللف > الله نضا ب الى : الدعاعف نل مر كات ١‏ 
رت زر كي أساداعي --_ رن ل اه 5-0 00 


35 اوس 3 
العناص الاججنبية إلى ميادين اشكشاة الى بيه أعااىّ حرببء. !وى عسلكا د ججهة اري» أد 
5 ير و 
جمل دا من جحلود المسلمين واخال من نتيجة هدا الاخولاط هدر ججيا مء إيناجع 


- 
الاماع قّ اللصسف الثانى م الى ل الأول اطق عَنييهِم مصصلح (المولدين). ويرىق 


نتيجة هذا الاحدللاط الوأاسع ولا مسيما على صعيد! 


1 


ينكسر ثم القر١‏ ن المجري , الأول يفشو اللحن حب . لدى ذو المنامسب الرفيعة 3 


الدولة الأمرية إث لم تعد سلامة التعبير من | اللحن مرا عطييها. (فاث: ٠‏ ). 


" - عربية الدولة ولغة الشعب في أوائل العصر العباسي: يرى المؤلف أن مرحلة 


ب رجا 

بعأره ْ ٠‏ ا ا سيب " ١ 1١‏ 
جحديادة 5 ف تاريخ العربية بد أت 3 علافة الُعبأ: سيين ببيغداد سنة 1١5179‏ ط). 
الوئقى بينها وبين حياة 0 0 ية. د هذه ار 0 بين ل 0 


ن بحاري هؤلاء في فصاحتهه. وظهر نتيجة لدحول العناصر الفارسية 


١! ' 2 ! 1 :‏ أأهءة:.. 3 0 
حانب آخحر بدا اللحن ينتشر في لغة المثقفين «الأدباء والأمراعء وفهرت أحاديث 


2 
1 


مصنرعة حث الناس على الإخراب و كنب اللحن. 3 ويلاحظرفك 6 الازد وا 


مفهرم العربية المولّدة عند يوهان فك في كتابه (العربية) 1 


اللغوي الناشيع من مزاحمة الفارسية للعربية ف اللصرة ؛ 
الدحيل. (فك: 9 -37). 


- اللغة العربية في عصر هارون الرشيد ١97 - 11/١١‏ ه): بقيت لغة البدو 
حللاف شديا مع اللهجة الدا رجحة بين سراد الشعب العريض. (فك: 335). من 
جانب اغعر ظهرت 3 0 الككتب ب ضمن ها حناه (فك) بخحركة تنقية اللغة؛ أي 


1 اللحن. فقّد 5 الكسا ائتى رت ١,83‏ ه) رسالة فيما تلحن فيه العرام. 


ل كثرة اللمخطأ وام ا كه 0 51 اله ٠‏ 
ل الف لتحن ور ةو <- إلخخطا واستعمال اند خيل عدم لاقمه صودرة ١‏ 6 2 لسرمال ىِ 


8 
- در 


ا 


ا ل 
سس 2 فهر اده 2 
وفك 1-5 


- العرية المولدة: 0 المؤلف هنا السمات العامة للعربية المولدة. 


و سنعر ض نا تفصيلا 4 جرع الشالك من هذا البحث. 


ه - العلاقات اللغوية في عصر المأمون وعقيدة الاعتزال الرسمية: يستشهد المؤلف 
عملاحظات الماحظ حول اللهجات الدارحة في البصرة وغيرها. ويلاحظ أن 
الأغرياف سا وال 2 عت : لشن اند عنس و تاشرفه النترضة نس لكين 
كانت تنتظر من هؤلاءع . أما اللغة الدارحة على السنة ال منقفين ف في القرن اثالث 
تقد اشعدك تيور مكار 1 ن النموذج الغنصي لغصيح . (فك: 0 وعلى صعيد 
الأدب كان الشعر في نظر النحاة إِيَانَ القرن الثالث أكثر التصاقا بالفصحى. في 
حين بدأت تظهر في أشعار الفرص والمناسبات آثار اللهجات الدارحة اليّ 
أوغلت في الانحراف عن الفصحى. 

5 - العربية تصير لغة الأدب افضحئ في العف الغشاني من القرن التسالث 
المجري: يالاحظ اأؤلف أن انخطاطا عاما أصاب الثقافة اللغرية مما دفع بابن قتيية 
وت 575 ه) إلى تأليف كتابه (أدب الكاتب) لتحديد العناصر اللغرية و المعرفية 


أتُعامة ا ك الجبي + ِِ افر ها ف الكافن والا داري الدج ا كن للخدمة العامة. من 
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علامات ذلك الاتحطاط أن الشعر الرفيع لم يفي بكلّ مطالب تنقية اللغة, إذ 
ظهرت أخطاء كثيرة لدى البحتري وابن الرومي وبعض كبار الرجال والوزراء 
الذين أصبح بعضهم يتكلم اللغة الدارجة دون حرج. كما أن الكثير من النحاة 
لم يكونوا يستعملون اللغة الفصحى في مسامراتهم ومحاوراتهم. (فك: .)١58‏ 
ويذلك توطد الحدّ الفاصل بين العربية الفصحى الى صارت منذ ذلك العهد لغة 
العلم والأدب» والعربية المولدة الدارجة حتى في الأوساط المثقفة. (فك: .)١48‏ 

٠١‏ - عربية الأدب في القرن الرابع ال هجري: أحذ النموّ والانتشار اللغوي الذي 
بدأ في القرن الثالث يتزايد في هذا القرن ليطارد العربية الفصحىء وبعن في عزلها 
باطراد عن جميع مناطق اللغة الدارجة. فلم يعد يسمع رنينها قي النطاب الحي؛ 
بيد أنها ظلت ف الأدب الملكة المتوّحة. (فك: .)١5١‏ 

8 - العربية ولمجات اللبدو في القرن الرابع الهفجري: صارت العربية الفصحى في 
أوائل هذا القرن لغة للكتابة بعد أن قطعت جميع أشواط نوها وتكوينها. وأدت 
عوامل متعدّدة إلى تغيّر النظرة إلى البدو. فالغلط شاع فيهم؛ كما عملت 
حروب القرامطة وأشياعهم البدو على تغيير نظرة الرأي العام إلى البدو عامة من 
المناحي الأخلاقية والحضرية. أضف إلى ذلك وجود تغيّر قي قيم الذوق الجمالية» 
ما أسهم في إبعاد نموذج البدوي الفصيح عن قمة الأدب. (فك: .)١7١‏ 

4 - العربية واللغة المولّدة في القرن الرابع افجري: يذهب (فك) إلى أن 
مجموعات من اللهجات بدأت تمتاز كل منها مسن الأخرى امتيازا يختلف قوة 
وف باشتراكها في كيفية خاصة من الأصوات والصيغ وقواعد التركيب 
والثروة اللفظية. (فك: .)١74‏ من ناحية أخرى بقي مقام العربية الفصحى من 
حيث هي لغة الأدب الوحيدة ابنأ غير منازعء نظراً لبقاء وحدة الثقافة في 


الدولة كاملة غير منقوصة. 


مفهوم العرية المولّدة عند يوهان فك في كتابه (العربية) يفف 
ميتة داثرة (فلك: »)١17٠‏ والدليل على ذلك 9؟) أن أسعى درجات العربية كان 
في فارس؟؛ لأن الناس يبذلون اجتهاد عظليما ل داعي 


٠‏ - ظهور اللغة الدارجة في أشعار القسرن الرابع المهجري: بدأ شعر الفرص 
والمناسبات يحمل طابع العربية المولّدة بصورة مطردة. من ذلك إكثار اين 
الحجاج وت 541١‏ ه) من استعمال الاي لاسي ومخالته لقواعد النحو 
والصرف عن قصد. ومن ذلك أيضا ظهور الموشحات في الأندلس واقتباس 
مفردات عامية ولا سيما في الخرجة. (فك: .)١535‏ 

١‏ - وصف المقدسي للعلاقات اللغرية في المخيط الإسلامي إبّان القرن الرابع 
الهجري: يتابع المؤلف المقدسي في كتابه (أحسن ن التقاسيم في معرفة الأقاليم) 
ليقف على وصف لحجات الأقاليم الى درسها. ويرى (فك) أن مراد المقدسي 
ل ل ال كشاررض أن كمن وعنت 
البلدان استعملت العربية المولّدة إلى جانب الكثير من الفارسي الدخحيل. (فك 
.)5١‏ 


7 - اللغة العربية في عهد السلجوقيين: يرى (فك) أن استيلاء السلجوقيين 
على الحكم (441 ه) قوى منزلة الفارسية على حساب العرية» فقد صارت 
الفارسية لغة للبلاط والأدب والشعر. ولم تعد عربية الأدب الى رأيناها في 
القرنين الثالث والرابع لساناً طبيعياً لطائفة من الشعوبء بل تحولت إلى لغة 
أقامت قواعد النحو ومبادئها أسس تكوينها الحقيقي (فلك: 77؟). ولأغراض 
دينية سح المدرسة النظامية ببغداد سنة (5ه2: ه). وغلب على أساتذتها 
تخرار المؤلفات السابقة وعدم الإبداع. ونشضطت حراكة تنقي تنقية اللغةع فالقت 
كنب متعدّدة لمواجهة اللحن الذي تفشى كثيرا خحى لناى الفقهاء والغلماء 
والمحدّثين. (فنك: /1١3؟).‏ 


اف اللمانيات وآفاق الدرس اللغري 


١٠**‏ - نظرة خاطفة: يتتبّع (فك) من خلال نظرة حاطفة تاريخ العربية منذ 
سقوط بغداد بأيدي المغول سنة (135 ه) حتى عصر المؤلف. وير بأثر النهضة 
الحديثة يعد حملة نابليون على مصره وبعت العربية الفصحى من جديد. (فك: 
)2 


ريبقى بعد ذلك الملحق الذي درس (فك) فيه ماده (لحن) وحاول قُِ اتناع 


. 0 5 ع 
ذلك تتبع نشأة اللحن وارتباطه بدا تنقية اللغة. 


ويلاحظ من خلال ما قدَّمنا من جوانب الكتاب أن المؤلف اتبع طريقة 
العرض التاريخي للتطور الذي تعر ضت له العربية الفصحى» من خلال بجموعة 
من المحطات الزمنية بكل ما فيها من علاقات نشافية وحضارية ولغوية متعدده. 
وهذا المنهج هو الذي أظهر لنا الكتاب على صورة (تأريخ) للغة العربية» على 
نحو ما هو معروشف من (تأريخ) للآداب العر بية. ولا شك ف أن الخديد 2 هذا 

2 2 2 5 05 1 

التأريخ هو وقوف (فك) عند عناصر محددة تصب ف المال والنتيجة في مسار 
التطور الذي سلكته الفنصحى عبر الزمن (عداواته:!ءة:2)» والذي كان وما زال 
صعبا تحديده ووصفغه بله تقعيده وطبطه. 


3-4 


" - مفهوم (العربية المولدة): 

يبدأ(فك) تاريخ (العربية المولّدة) حين إنتقلت العربية بعد وفاة الرسول ل 
مباشرة عن طريق الفتوحات في العهد الإسلامي الأول إلى مارج حدودها 
القديمة في مواطن لغرية أحنبية. (فك: .)١0/‏ ويلاحظ أن هذا التحديد يخالف ما 
أجمع عليه علماء العربية القدامى الذين جعلوا (المونّد) مرتبطاً بالدلالة اللغرية 
الناشئة من ظهور أجيال محدثة غلب عليها اختلاط الأعراق. وقد حدّدوا بداية 
هذا المولد تتأخر عن التاريخ الذي افترضه (فك) بنحو قرن ونصفء إذ جعلوا 
سنة ١3.(‏ ه) حداً فاصلاً بين الفصيح والمولّد على صعيد المدن الي كثر فيها 


الاختلاط والتزاوج» على حين أنهم تأخروا بهذا التاريخ حتى أواسط القرن 


مفهوم العربية المولّدة عدد يوهان فلك في كتابه (العربية) 4 


الرابع المجري على صعيد البوادي الي د ف أن أهلها باقو ن على ة ل 


فهذا الذي ارتآه (فك) يخالف دلالة (المولد) لغة؛ لأن هذه الدلالة لم تكن قد 


0 1 
3 ؟ - 2 > 51 حموهه ١‏ 2 
دلت على الأجيال الخديدة حين حرج العرب بعد وفاة الرسول 5م من اجزيرة 
1 داك 0 5001 هه 5 - 
مباشر ق ه ولأن شيو ع الظواهر المولدة قّ القرلك الأول يكن بشياده اللغويين 


: 
0 يتجاور أمثلة من اللحى- اجو الخطًا الدذين م يتعد كونه ظواهر خردية. 


5-5 ب 


على حين أن القرن الثانى هو الذي شهد توصسع الليح.- 


5 
ُ 
5 د + 1 5 2 
١‏ 0 8 5 0 : 7 
يجنا ل هئ لاء الى ذم 1 5ه 55 انأاديةئ شدا!ا عمد نلك - فماإ ثثنب:١‏ 
- و عي -- 1-3 ْ ررد يا 1 3-4 ف 
3 8 ع 25 
2 5500 0 00 ا 08 - 
- عيد الى بية الله لدم آأه الكلام الى لد الذى لا يعتد يه 
0 - 2 2 - - 


٠ 5 ١‏ . 5 55 55 :ات 
ليس فى هذا التحليل انحياز إلى مفهام اللغويين القدامم ؛ لأن الوقائع 


أ 
0 ن الأحوال ؛ بالزعم أن ختروج العرب بغتة من ججاان تقم 


لب اخ و 
ع2 : 2 35 د :5 01 2 50000 ١‏ 2 ل 
ادنم. آذ :<< 1 5 !|١‏ آ 3 - ا 8 .هم 5 2 8 م و ١‏ 
دف 1 5 نشاخ ) لعرببة المولدة). تاسعير خار ني بتفسي 2 ومتدر 5 7 جر تخول 


لعز أن دبال نعو ل قيوم الول علد زيوحان : د فكث) على ال غم هما 


1 
و رو 5 و ٠‏ 
م 
م : 2 6 مر - 3 0 5 
قخلم تس إيضأ .1 0 امتدا من اول اإتحكاتهة 5 اخخرد وللمرء أ يتساءا أيضا 
0 5 7 08 سر ّ 
ع جدودى احا ما الخقه يحتابه مم دراسة لماأدة (اللح وتطد رها 
5 وإ ع 1 و 
3 عر 11 1 0 
الاصطلاح 6 مع ان الحد ب هو فى حهميفته دراسة للعربية الى لده وئليس دراسة 


5 


من الخارج - أن تكنون جهود (فك) قد اتحهت ف (التمهيد) لدراسة مادة 
(المولد) و هبيان معناها الاصطلااح حنى+ والررر باراع العلماء العر ب حرشا : نجه 


١ - 

يكون بعدثذ | حتياره الذي يل إليه. 
37 9 3 2 مر - 3 مل 5 
ولن يستقيم المفهرم !١‏ كي ب عليه الكتاب عندي ما د الترطلي حن كلمة 
2 ' أ 5 0 ا 1 2 - سند > ٍ - ل عه 2 
(العربية) في مصطلحه (العربية المولذة) لما سنذكر لاحقاء والاكتفاء بكلمة 


٠: ِِ 5‏ ؛و 0 الي ءايه 1 1 ٠‏ 
(مولد) وبالمعنى الدي قصده (فث). والدليل على ذلك ان (فك) بد! مند 


وو اللسانيات وآفاق الدرس اللغري 


الصفحة الأولى وحتى الأخيرة من كتابه يسجل كل تغيّر طرأ على العربية 
الفصحى وليس على العربية المولدة منذ عصر الفتوحات وحتى العصر الحديسث 
دون أن بميز بين المصطلحات المتعدّدة الى تدلّ على ظاهرة التغيّر هذه أو يميز 
بين هذا امحال من المحالات الي شهدت هذا التغيّر أو غيره» أو بميز بين العربية 
الفصحى الى بقيت فصحىء واللهجات الدارجة الي بدأت تتوالد بوضوح 
نسبي - كما نظن - بعد انصرام القرن الأول 

إن الدراسة المتأنية لما أورده (فك) تشير إلى أن مفهوم العربية المولدة أو المولد 
عنده يماثل مصطلح (عوودد) الأحنبي الذي يدل على التغيّر دون أي نظر 
معياري» على خلاف مصطلحات أخرى قد تنبئ بهذا النظر كالاصطلاحين 
المعروفين بالدلالة على التطور (مهساما) رو (ادعمرمماءبعط). 

فالموّد إذن كما يدل عليه عمل (فك) يعئ أن هناك شيئاً ما حدث للغة أو 
أن هناك تغيّرات أو ظواهر جديدة الحقت بها قي فترات زمنية متعاقبة» وعلى 
بسار اجا مورك ويشير هذا المفهوم إلى التغيّر الذي لا 
يكون يندا من الفرد أو الجماعة. كل هذا حقيقة جاء من المنطلق الذي 
انطلق منه (فك) وهو منطلق مستمد من المناهج الأحنبية الي تميل إلى رصد كل 
ما يعنزي اللغة على أن ذلك وقائع تسجّل دون إصدار أحكام الخطأ والصواب”". 

وإذا لم يركن الدارس إلى هذا الاسستنتاج» فإن الخلط الواضح بين العامي 
والأعجمي والمولد واللحن والعربي القديم» والإسلامي يبقى دون تفسير مقنع. 

أما مطالبتنا المؤلف بضرورة الاقتصار على كلمة (المولّد) وترك كلمة 
(العربية) ضمن مصطلحه المفضّلء فتقوم على أننا ننكر وجحود هذه (العربية 


)١(‏ يميل حلمي خليل إلى أن (فك) كأنه تمثل تعريف تُعلب للمولد عندما سكل عن التغير فقال: هو كل 
شيء مولد وهذا غير صحيح لاخعتلااف الاعتبارات: فتعلب وغيره من قدامى اللغويين يجعلون مظاهر 


ف 


التغير الي ضر أت على العربية بعد صر الاحشجاج من المر لد ا مرفو ص 5 كان؛ على حين أن (فك) ينطلق 
من مغهوم وصني غير معياري» ولدلك يرف جميع المظاهر الطارئة من المولد معنى التغير كما ذكرنا. 


مفهوم العربية المولّدة عند يرهان فلك في كتابه (العربية) 36 
المولدة) خلافاً الحلمي خليل الذي عدّما المر حلة الثالثة من مراحل العربية» إذ تسيقها 
المرحلة السامية والعربية القديمة من جحهة» وتليها العربية الحديئة من ججهة أعرى0" . 

[تاآترئ بفاية أن وجوه العردة المرلدة كما دهن زنك سايق لأوامة هيا 
إن كان تمّ فعلاء إذ لا يمكن الانسلاخ عن العربية الفصحى .كجرد خخروج 
العرب مع الفتوحات الإسلامية من الجزيرة. وإذا أردنا أن نسير وراء (فك) في 
هذا المفهوم وجب أن نضع أخحر القرن الشالث وبداية الرابع 1 أو بداية 
لظهور (العرية المولّدة)؛ إذ بدأت (الفصحى) تتسحب من محالات المحادثة 
والاستعمال الحي كما بين (فك) مع أن في هذا ما يدعو إلى المناقشة 3. أما الزرعم 
أن الفصحى بدأت تتطور بانماه العربية المولدة منذ ذلك التاريخ - 
الفتوحات - الذي افترضه (فك) فلا دليل عليه كما نرى. 

ويحسن بنا أن نتابع (فك) في حديثه عن خحصائص (العربية المولدة) لنتبين من 
بعد أن ما ذكره لا ينطبق إلا على العاميات. فهو يقول: ررإن اللغة الدارحة اليّ 
كانت تتفاهم بها الطبقات الوسطى والدنيا من سكان المدن منذ نشوئها في 
عصر الفتوحات الإسلامية الأولى تعد عربية مولدة في نظر التاريخ اللغري». 
إذن فالمقصود هو اللغة الدارحة الب تركت الإعراب وامتازت عن العربية 
الفصحى ف المادة الصوتية وصوغ القوالب وتركيب الجمل والقواعد النحوية 
والثروة اللفظية. ثم يرى أن ترك الإعراب دعا - على صعيد هذه اللغة الدارحة 
أو المولدة - إلى التجديد في علاقات مواقع الكلمات. (فك: .)١١5 - ٠١3‏ 

وذ و كار كاعري الرلية اكاتري أن التمرمين جين التسح ورهن 
المستويات أمر ضروري في جميع الدراسات اللغرية. فإن أقررنا بذلك صار تتبّع 
المراحل التاريخية للعربية مفيدا 05 ع ا جاهلية 
نضجت قبل الإسلام حين اتخجذت لسانا أديياً ولغة مشتركة بين القبائل العربية 
في التزيرة وعلى أطرافها من الأقاليم العربية اخاورة. نم جاء الإسلام فأدخل 


)١(‏ انغكر: خخليل» د. حلمي: (المولدع)» ص ل رم 


مام اللسانيات وآفاق الدرس اللغري 


2 0 أشياء درسها الوليا عي مصطلح (الألفاظ الإسلامية) الى يندررج 
تحتها ظواهر لفظية ودلالية وأسلوبية”". 


وحين واجهيت العربية الفصحى حالة ججديا-ة بعد الفتو حات يدات تتخطذلها عتاصر 


جديدة) أهميًا التغير ىّ المللحوظط 5 01 استعمال 0 شاء 5 0 


الاجر ف الإعرابى 


.م 2 - 2 ؛ يكن 00 1 6 527 


١ 3‏ 
رو ما 
بأء)مء هم - ؟ ع 2 5 
الشانية بلاية و أضحة لهء !لخد ينشعبا قل الجاهين مازالت انسنو ل يزيد السافة بينهما 
- 0 3 ل يي 
ع 2 | ١‏ 
إن د ذاام ألم ام الاح ١‏ )1 لمة أذعضن ثنة 

)2 و ٠‏ الكو عنى ضحد 0 لشصحى ) 2 2 عر نمب ق بسسالم لا نظمة ليع 
والصرفية والع كيبية - 00 لا يخطعها النفم لنفس قادلاعياعل: المعف: الفصيع: 
- كن 6 بم له 

0 5 1 3 حا د 50 

وحن إن تخدد معامم هذا ا! ف مجالاات ثلانة حي : 
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5 : التغّر الدلالم ؛ وذلك بالتغير الطارئ على العديد من الدلاللات توسيعا 


تضبيقا ونقلاا ع ر اجماز وغيره ثما دعت أليه حاجات اجتمع الخديد. 
اطوويد 2 ح - 


8 
34 


ج ) التجديد الأسلوبى» ١‏ د ذلك باستخدام إمكانات 7 كبينة كامئة ى ةق 
2 5-2 
!ا : 2 1 0 55 7 ٠.‏ ا ل 2 10 
5 العربية» هما امتهم شكالاً م لتعبير ضمن إخار الفصح . ثلء ينا غنياء ام 
تحكما : طول الجمأ وقصرهاء أو شيرع خط م الْرَا كيب عل حساب غيره 
2 2 10 
الغانى: تغير على صعيد (العاميات) الى غخلت بداية عن الإعراب الأدي يعد 


خصيصة بارزة وعلامة مميزة للفصيح من العامي؛ وهذا ما ذهب إليه (فك) 


2 


أ - 
- 5 2 - مر 5 0 ا 5 مر ء 
١‏ |ا- 8 ِ . معة | > حم ١١‏ الزعء 0< 1[ - 
حهًا. )0ت 210 من الأإغعراب خريدة يله ا العربية ١‏ عولدةو 2 العحس ») اص 
)١(‏ انظر: السيوطي: (المزهر)ء يق محمد أحمد جناد المرى وعلي محمد البجاوي ومحسد أبو الفضل 


د 0 1 وء- 0 _- . 3 
براه مم: دار إحياء الكتب العربية: د ات 43 5 © وما ينيها. 
الس ل » فينع 4 2 2-2 


مفهوم العربية المولّدة عند يوهان فك في كتابه (العربية) يف 

أنه بيت العربية المولدة منحخصره قل التحرر من الإعراب) (فنك: .)١5‏ ويمكن 

2 0 2 

ان يشير المرء إلى معا لج هذا التغير إضافة ١!‏ لى التحلي عن الإعراب حين يلاحظ 
6 0 

التحريف الذي اعترى الأصوات وار الذي طرأ على الأبنية الصرفية» والتصرّف 


بالذلالة تضرنا واسعاء مع إفساح للمجال أمام الأعجمي دون حدود أو ضوابط 


وبالنظر إلى ما سبق من التفرقة بين هذين الابحاهين» نرى أن (العربية المولدة) 
أمر لد وجود له لآأن ا مو جود حمقًا هو العربية الفصحى ١‏ ممع اعير تها مظاهر الح 


الى حدّدناها سابقاء وال يمكن أن تشير إليها كلمة (المولّد). فهذه الفصحى 
إذن - كما نرئ ع ن الأول تضروب م٠‏ ن (المولد) على صعيد 
7 يادة ال ردة اللفظية و ال لتغير الدلالي 9 والتجديد الأسلوبي مع بقاع الأنظمة الصوتية 
والصرفية والنحوية والدلالية المعجمية مستمرة لتشكل الملامح المميزة للاستعمال 
الفصيح أدبا وعدي مشافهة ومكاتبة. وعندما نقول: رإنها فصحى تعرّضت 
للمولدم. تحرج سائر المستويات الأمرى كاللهجات العاية والرطانات 
الأفجحفة الي بدأات زمن الفتوحات ثم اك بعدئك. 

ويُحمد لحلمي خليل أنه فرق بين مظاهر التغير الي جمعها (فك) تمت عنوان 
(الولدم» د عد المولد تطورا يتصل . بالدلالة عهزيا وهد لطر عقي 3 ل» على خَيل أن 
مام التغيّر الأحرق ترفض الآنيأ ميك كيان الوريه": كا تحيد له تقر يقنة بين 
ما طرأ على العربية الفصحى من تغير؛ وما شهدته العاميات من انحراف واسع. 

غير أن حلمى خليل ؛ ا ق في الاستعمال حين قم ل مصسطلح (العربية 
المولدة)» على أنه مرحلة من مراحل العربية كما مر بنا؛ إذ وققع في تناقض 
واضح؛ لأنه ذكر في نهاية تحليله لمفهوم (فك) للمولد أن العربية المولدة (- عل 
عأطوىة لمعزوكواء) هي اللغة الي نشأت بعد استقرار الفتح الإإسلامي في اعبار 
المفتوحة نتيجة لاختلاط العرب بغيرهم من الأمم والشعوب الأخرى اننا 


عرف اللسانيات وافاق الدرس اللغوي 
وحنسياء وامتازت من العربية القديمة بتلك الخصائص الى ذكرناها. ثم عد 
العربية الحديثة (وزطه:ه ممعل200) المرحلة الرابعة من حياة العربية2" , 


وبغض النظر عن الزعم أن العربية المولّدة (لغة) نشأت بعد استقرار.. إلخ» نرى 
أن حلمي خخليل سبق أن ذكر أن العربية القديمة لم ينته أمرها ول تغلبها تلك 
لحري 11و31 ازا علويها: التعيين: ورنا كاف لك ٠.‏ معو وا للقرقة شان مسرن فلن 
ومناطق نفوذ تحاضعة لهذه اللغة أو تلك. فكانت العربية القدعة توحد بصورة أو 
بأخرى قف بيئات العلماء من أصحاب اللغة والقرآن والحديث» بينما كانت العربية 
المولدة تسري حارج بيئات هؤلاء العلماء بين عامة المثقفين وبعض الكتاب7"... 
فكيف يوفن الباحث بين استمرار العربية القديكة ويقصد (الفصحى) في التداول إلى 
حائن مادهاه بالغربية المولدة وين ما رعمه من أن الغريينة المولدة لغّةانشات عد 
الفتح وهي تمثل مرحلة تلي العربية القديكة مع أنهما كانتا على قوله الآخر متعاصرتين؟ 
ليس هناك منفذ من هذا التناقض إلا بالإقرار بوجود العربية الفقصحى واقعاً 
لغوياً مستمرأ حتى العصر الحديثء ثم بمكن للدارس بعد ذلك أن يلاحظ أن 
هناك (مستوى) (ندوء0[1) لغويا (مولدا/ شاع لدى عامة المثقفين في ذلك العصر 
إلى حانب (المستوى) المحافظ الذي استمسك به فريق من الأدباء والشعراء. 
كذلك الشأن حين الحدييث عن العربية الفصحى في العصر الحديتث. 
فالفصحى القدة لها قوانين وتقاليد راسخة تحكم الفصحى الحدينة مع تأثر 
ملحوظ بالأساليب والمفردات الجديدة. لكن ذلك ليس مضعف من العلاقة 
الوئيقة بين كلتيهما. معنى ذلك - كما يقول الدكتور عبد الصبور شاهين - 
أن العربية الفصحى ذات واقع لغوي حديث هو استمرار لواقع لغري فصيح 
سبقه مع وجود اخختلاف بين كلا الواقعين شأن الكائن الحي المنطور”" . 
)١(‏ انظر: المصدر السابق) ص 57 5 


320( انظر: المصدر نفسه)» ص لا د. 
(7) انظر: فليش: (العربية)» من مقدمة المعرب» ص .٠١‏ 


مفهوم العربية المونّدة عدد يوهان فك في كتابه (العربية) عق 

وهكذا يتبين للدارس أن مصطلح (العربية المولدة) مصطلح غير واضح 
المعالم» وليس أدلّ على ذلك من أن ما قصده (فك) بالعربية المولدة ينطبق على 
اللهجات الدارجة» على حين أن ما استنتجه حلمي خليل جعل العربية المولّدة 
طوراً من أطرار العربية» يلحق بالفصيح دون العامي» والفرق بينهما كبير. 

وليس في الدعوة إلى التحلي عن مصطلح (العربية المولّدة) إنكار لوجود 
العاميات بوصفها طاقة لغوية تختلف عن الفصحى بكلّ مستوياتها؛ إفاهو 
تسمية للأشياء بأسمائهاء واحتراز من الخلط بين الفصحى والعاميات. 


؛ - التغيّر اللغوي بين المولد واللحن: 

سبقت الإشارة إلى أن (يوهان فك) آلحق بكتابه دراسة لمادة (اللحن)؛ كما 
سبقت الإشارة إلى أنه تتبّع شيئاً من تاريخ مشكلة اللحن» وهومادعاه مهدا 
تنقية اللغة. ويلاحظ أن (فك) ضمّ مظاهر اللحن إلى ما أسماه (العربية المولّدة). 

فهر يرى على سبيل المثال أن حملة الحريري (ت 01١5‏ ه) - صاحب (درَة 
الغواص ني أوهام النواص) - على اللحمن لم تحتدم تجاه أخطاء متفرقة من 
الحماقات اللغوية» أو الاستعمالات الشعبية» بل هي موجهة إلى روح العربية 
الموّدة على الإطلاق. (فك: 8؟5). 

وف الحق أن (فك) يخالف ف هذه الملاحظة ما تداوله اللغويون التالون من 
الزعم أن كتاب الحريري هو في لحن الخاصة دون العامة» بل إنه ليذهب مذهيا 
أبعد بين يزق أن مااحاء لدى القريدري عنل .زوع الدرييتهالولالة: وإن أمثلة 
كثيرة أوردها فك من هذا النحو منذ حديئه عن الكسائي (ت ١84‏ ه) صاحب 
اذل جمكق فق الحو نطو هيحد اللسق برا رعو نطاغر العرابية المولدة. 

ومع أن في ترائنا اللغوي ما يشير إلى تداخل ملحوظ بين مصطلحي: المولد 
والعامي ضمن كتب اللحن, فإننا لا نستطيع تفسير ما ذهب إليه (فك) آنفاً على أنه 


اق اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 
شايعة اتن اه لآراء العلماء العرب القدامى. إنما نظن أن مفهوم (فك) للعربية 
رار اده عامسل لدت رطاف عو المسوول هن جز : اللحون عدرما عن المر لذ 

والسبب فيما نذهب إليه هو احتلاف الاعتبارات المنهجية, فاللغويون العرب 
القدامى انلق في تعريفهم للمولد من قواعد الاحتحاج الي جعلت منتصف 
الى ن الثاني اشجري دا فاصلاً بين مر حلتين: ةا الأول مأ صح بحسب 
معاييرهم من اكلام الجاهليين والمخضرمين و لامالا في المتقدمين حتى سنة 
1١5(‏ ه). على ل ل 

بكلامهم تغلييا لعتصر (١‏ لزمن على ما سواه. واستنادا !! لى هذا جع[ ل (المولّد) صفة 
للكلام الذي إستعمله الناس قدي بعد عصر الرواية والاحتجاج' ©. 

ومع ذلك نرئ أن عناصر هذا المولد 1 العربية فين ا 
ذكرنا آنفا. فالمولد ابمه إلى الوفاء عتطلبات التطور اللغري ملاحظا أو غير 


ملاحظ؛ لأنه يجري مجحرى كلام العرب, ولمبلغ الحاجة إليه ولا سيما في التطور 
العلمى والثقاق. ولو أن الدارس قبل بآراء اللغويين الي ترفض هذا ملو ناريا 


لما استطاع أن يقف على مصطلح واحد دون أن يلاحظ أنه مولّد فعلا. لذلك 
تفؤض أن (المولدم) استمر يجري ف الفصحى زمنا؛ لأنه ظاهرة تطورية تحغل 
اللغة مواكبة للزمن و اختمع والثقافة. 

أنااراللسم نبو ظاهرة انلف امه في الطبقات الدنيا» ثم تسرّبت إلى ما 
فوقها من الطبقات الاجتماعية حتى شما نلف عكر نا | الناس مختلفة. ويبدو أن 
إهمال الإعراب وتحاوز القواعد الصرفية» وكثرة الإبدالات الصوتية جعل 
العلماء يتنبهون على مخالفة اللحن للعربية الفصحى مخالفة تهدّد كيانها ف 
الصميم. وبالاحظ أن بدايات اللحن كانت أمثلة نما يتخاطب به الناس في 
حياتهم. وقد تضافرت عوامل كثيرة على الاتساع : في اللحن لدى هؤلاء إلى أن 
ظهرت اللهجات العامية الدارجة. 


١5/١ انظر: (المعجم الوسبط): إصدار مجمع الشاهرة)‎ )١( 


مفهرم العربية المولّدة عند يوهان فك في كتابه (العربية) ا 


02 2 
خخ 1 أن مقه > د الصا 1 . 
تخلص سس هدا إل ان معهو م (اللحن) ٍ 2 محديدا سس (المرلد)ء واقرب مه 
1 5 2 ءَ 5 
نْغْة العامة» وأو سع منه يكالا. فاللحى0٠‏ كما دلت الأمتلة المدرو سة منه يشمأ 
ا و وو 1 - 2 - - 
الجوانب اللغوية كافة في مستوياتها الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية. وهو 


أيضا ميدان للتأليف الواسع والواضح المقاصد, على حلاف المولد كما رأينا. 


إننا نر أن مشهوم التغير الذي 00 به (فك) للدلالة على (انعربية المه 1 


4 الى ر 2-2 0 تي 
8 5 4 0 0 0 2 5 
عتد الى ام ما ندر ح يحت لصي وائف اع ال ل حلت *# أغة الشع 
8 ر 34 - 2 - و عي تح - رو 


ثم إننا نلاحظ أن هذا المفهوم المنطئق 02 ن المنهج الأوري الوصفي جعل فك يعم 


ف "وما 0 5 5 ١‏ 3 2 2 ٌ 3 .0 
نِ م يع الجوانب اللغوية على طعا واحل. إذ جد كة.+ ١‏ كييك كَّ بالاصوات 
أن دراسة <(ا ل اه حا كينا تس كقاو مخ كا أ كا داك 
إل درأسنا ( العر بي 5# 4 وات 0 0 مسحو امد لوال لاسا 
جادوى لر أنها عنيت بتاريخ نشرء الظواهر العامية أو اللهجية بعد الإسلام دون 
أن تتطرق ال الفصحى. ولا شك 3 ف أن محنفغات أ للخ بحكم طبيعة تألبة ليفهاء 


إذ سجلت 0 هك الامكبكادت لس : 0 مئلة اللهجية: هى من أكم 


ولقد ا ٌِ العديد من مصنفات اللحن درسا تطوريا ناضجا من 
الوجهة ا بالدلالة, ولن يعيةٍ د يق الدارس ههنا أن عا ركه 


المصنفون حكم عليه بالخطأ أو الصواب. إذ ليس هناك ما جنع الإقادة ممن المعطيات 
دون التقيد العايس) فلا بد من أن تختلف مقابيسنا عن مقاييس القدماء. 


ويككفي المرء أن يشير إلى أن الأقسام الى درست فيها أنواع الدلالة ضمن 
مصننفات اللحن. م نفسها لدى علماء الدلالة امحديين» الع ن تعميم وخصيص 


وانتقال من محال إلى آخبر. إضافة إلى معطيات أخرى كثيرة يمكن للدارس أن 


يتقراهاء كأسباب التطوّر؛ وصلته بصنوف الناس ومهنهم وما إلى ذلك. 


كين اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 
ومع ذلكء ينبغي على الدارس أن يحرز من بعض الآراء المسبقة ال تزعم أن 
مصنفات اللحن تسجل لهجات عربية ذات طوابع محلية» كأن تكون لهجة لمدينة 
أو لقطر من الأقطار «رلمجة صقلية؛ وهجة بغداد» ولهجة الأندلس..». لقد بيت 
دراسيي لنحو عشرين كتاباً من كتب اللحن والتثقيف اللغويء أن من الميالغة 
توقع العنور على لهات متياينة للها خمصائص محلية واضحة. فقد دل تحايل 
المئات من الأمثلة على أن الأمور الى تربط بين ما عد في العامي الملحون على 
اختلاف الأقطار الى حرى فيها والعربية الفصحىء هي أوثق مما كان يظن بكثير. 
وفي الختام نقول: إن (فك) استطاع مهارة وعمق نادرين أن يجمع أشتاتاً غير 
مؤتلفات من النصوص والآراء والمعلومات المتتوّعة ليدشئ منها تاريخاً لتطور 
العربية ونشأة لهجاتها. غير أن عمله بقي دون ما يؤمّل له من النجاح. إذ ظل - 
كما أرى - في دائرة (التاريخ) العام للغة العربية» مع ما تتصف به مثل هذه 
الدراسات التاريخية من تعميم واتساع زمئ وتبسيط للكثير من المشكلات وعدم 
تدقيق في المصطلحات» ولا سيّما في هذا المعيرك الصعبء وهو (تاريخ) تطور 
العربية» فقد سلك فيه (فقك) طريقا غير ممهّدة» بل لعله من أوائل السالكين فيها. 
ومعلوم أن دراسة التطوّر اللغري عندنا هي من أصعب الدراسات منهجا 
وأكثرها تشعُّا. ولذلك يجد المرء عذراً ل (يوهان فك) حين اضطرب عمله في 
بعض جوانب الكتاب. ولا شك في أن عمل (فك) كان أقرب الأعمال إلى 
عمل عالح الآثار الذي يجهد وهو يزيل التراب عن اللقى الدفيدة لإعادة تشكيل 
التاريخ الذي تدل عليه هذه اللقى» وإن كانت أجراء محطمة. إن دراسة وافية 
ا 3 مع الأتقار إن تضج النهح روجع المواد 
الذاله علي انظ باتساعها وتعكد جرافيهااح ضرا من الطفر عقا مقر 


37 23 ق 


التعريب ودوره 
في مواجهة الغزو الثقاكفي 


١‏ - مدكخل: 
لغة للتدريس والتأليف في جميع العلوم والآداب» وتوفير المصطلحات المطلوبة 
لدعم هذا التعريب وإعداد الكفاءات العلمية القادرة على ذلك)”"©. وهناك 
معان أخجر بختمع حول ررجعل السشيء ري 1 من دللك: عراب فلانا: عم 
العربية» وعرّب الاسم الأعجمي: جعله كالاسم العربي. ومن هذا أيضا 
(المعرّب) وهو ما عرّبه الناس قديما في عصر الاحتجاج. وكذلك (التعريب) وهو 
صبغ الكلمة الأعجمية بصبغة عربية عند نقلها إلى العربية2. وهناك معنى أعم 
يحعل (التعريب) شاملاً لكل مناحي الحياة» ويكون بنشر العربية وإحلانها محل 
غيرها أو باستعادتها مكانتها من جحديد بعد مزاحمة اللغات الأجنبية نها. وقد 
عرف مفهوم هذا التعريب العام حين خرج العرب المسلمون من جزيرتهم إلى 
الأمصار فاتحين» كما عرف في عصرنا الراهن حين زاحمت العربية آثار الدزيك 
في الشام والفرنسة في المغرب العربي ولاسيما في الجزائر. أما (التعريب) المقصود 
في بحننا هذا فهو أشمل نما سبق وأعمق لأنه يعين جعل مناحي الحياة جميعاً 

تصطبغ بصبغة (العروبة) لغة وتعليما وعلما وفكرا. 


)١(‏ من بحث لي بعنوان (التعريب في التعليم العاللي في سورية - نظرة في مسيرته وإتحازاته) قدم إلى ندوة 
اللغة العربية التيارات الأدبية واللغوية المعاصرة» جامعة عدن؛ (.119 م)) ص١1.‏ 

31( انظر: محمد حسن عبد العزيزه (التعريب في القديم والحديث)» دار الذكر العريي» القاهرة» 
(-155م) ص 17. ا ص 5/١‏ - 10/1, 


54 اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 


ولا شهدت مصر والشام بدايات التحديث في التصف الأول من القرن 
التاسع عشر برزت قضية التعريب للوفاء .عتطلبات النهضة المنشودة وللاسيما 5 
مجال التعليم وما تعلق به من وضع للمصطلحات وتأليف للكتب في الفروع 
الجديدة من العلوم. ومعروف أن الركون الحضاري الذي ران على الأمة قرونا 
قطع الصلة بين ماضيها المشرق وحاضرها المظلم» فصار لزاما على الساعين إلى 
النهضة أن يتلقوا الروافد الأججنبية ويضعوها في حدمة التحديث الشامل عصرئد. 
وقد صار التعريب منذ ذلك الحين ع من عناصر النهضسة التغوية والعلمية. 
فالتعريب لم يكن في أي مرحلة من مراحل حياتنا الحديثة بعيدا عبن (مشروع) 
النئمضة العر بية الذي 57 بنبك التبعية وينحو منحى الأصالة تاره بالاعتماد على 
الوّاثت وعناصره الفاعلة) وأخرى دحاد لة الإبداع وتقديم الحديد. وكان طبيعيا أن 
يواجه التعريب عرائق كثيرة معظمها لا صلة له بخصائص ا 0 
الإنشاء المتميز. وبذلاك يتضح للمتابع أنَّ التعريب لم يككن مسألة (تقنية تقنية) تتصل 
بالتعليم أو المصطلحات فقّطء إنما كان - وما زال - مجلى للفكر والثقافة وعنوانا 
على التمسلك بالعروبة وسلاحا في مواجهة الغزو الثقافي الذي ما ففت موجاته تترى 
على هذه الأمة محاولة الطعن بلغتها وهدم مقوماتها وسلب هويتها. 

- قضية التعريب: مبادئها وآفاقها: 

لقد صار لقضية التعريب (أدبيات) واسعة بعد الذي قطعه من هذا 0 
ولاسيما 9 في المرن العشرين. لذلك يبلو والإلمام بأ من جحوائب هذه القضية 
محتاجاً إلى ) حشد هائل من المعلومات الرّعة الي يصعب وضعها في عباضرة 
موجزة أو بحث مختصر. ومع أنَّ عملنا في هذا الصدد محدّد أصلاً بكشف دور 

: 5 ا 2 

الإشارة - إلى (تأصيل) هذه القضية واستشراف آفاقها. 

يشير المسار التاريخي لهذه الققضية بداية إلى أن التعريب لبّى الحاجات اللازمة 


لتدريس الطب والعلوم والقانون واللغات منذ أكثر مون حم ى وسبعين ستة 


التعريب ودوره في مواجهة الغزو التقافي "4١‏ 
متواصلة في يلاد الشام» إذ ل ين فيها بنكسات على غرار ما نكب به في أقطار 
أخرى كمصر ولبئان27. كذلك يشير المسار التاريخي إل از كات ما 
للتساؤل المتطاول الأذيال وهو ررهل تصلح العربية لغة للتعليم بكل 
اخنتصاصاته؟». فالتجربة - وهي حقيقة واقعة - في الشام أثبنت للمشككين 
صلاح العربية لكل بحال أدبي أو علمي مهما كان حديدا أو دقيقاء بعيدا كان 
عن التراث أو قريبً”2. وكذلك تم تجاوز الحجج الواهية الي تمترس بها أعداء 
التعريب طويلاً محدّرين من (مساوئ التعريب) كانخفاض مستوى التحصيل 
وانقطاع الصلة بالروافد الأجنبية وأوهام التقوقع وترسيخ البدلق: وبدا للناس 
ضد الذي زعمه أولفك» نقداأئبت التعليم المعرب قدرة المتعلمين ونبوغهم 
العلمي والحضاري. ثم صار في العقود الأخيرة موضوع الاتفاق على (كيفية) 
تعريب التعليم في كل بحالاته هو المطروح على بساط البحث في كل مجمع أو 
مؤتمر أو لقاء يخص التعريب. ومع أن التقصير في تحقيق هذا الهدف ما يزال 
ملحوظاً في بعض الأقطار» فإن المساعي المخلصة لا تتوقف لتحقيق ما يمكن 
تحقيقه رغم الصعوبات الى ينوء الأفراد.مواحهتها. 

ويبدو أن ما ينبغي الالتفات إليه في هذه الفترة هو المحافظة على ما تم تحقيقه 
من إبحازات على طريق التعريب اللغوي في الات الحياة كافة» والتعريب 
التعليمي ولا سيما في المراحل الأولية منه» ومقاومة أي تراجع رسمي. ولن 
يتسنى لنا الحفاظ على ما تم ما م نفسح المحال للإبداع العلمي عن طريق البحث 
والتأليف إفساحا لا حدود له. 

وبناء على ما تقدّم نرى أن أبرز مرتكزات التعريب بعد إتقان العربية 
الفصحى وتوفير المصطلحات العلمية هو إيجاد المادة العلمية العربية عن طريق 


)١(‏ انظر للتوسع: سعيد الأفغاني: (من حاضر اللغة العربية)» دار الفكر بيروت» ط. ثانية» (191/1 م). 

(؟) انظر للتوسع: مازن المباركء (اللغة العربية ف التعليم العالي والبحث العلمي)» مؤسسة الرسالة ودار 
النفائس» بيروت» حوالي عام ١17/5(‏ م)؛ وحسام الخطيبء (العرية: لغة التدريس في التعليم العالي؛ 
مقاربة مباشرة)» مجلة الوحدة., العدد 'الاء لعام ( ١‏ 48 هم اص 58١‏ -55. 
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التأليف المنظم الذي يرصد التجارب التعليمية والأبحاث العلمية من إنتاجنا 
الحديث الذي صار له قدم نسبي يصلح أساسا متينا لبناء جحديد له دعائم من 
النراث العلمي العربي لا يستهان به. أما العلوم والمواد الأحنبية الحديثة فلا غنى 
عنها في هذا الصددء على أساس من الفهم لبراغماتية العلم والتكييف اللازم 
حتى نتجنب الالتزام بالأنماط الأحنبية» وننأى عن التقليد وتعطيل إمكانية 
الإبداع» وتتحاشى فرض نماذج غير قابلة للتفاعل مع المجتمع!". 

ولا يعئ هذا بالطيع أن مسوّغات التعريب كافة انتفت لصالح ذلك المرتكز 
الذي أشرنا إليه آنفاء بل يعن الإلحاح عليه انسجاما والحالة الب بتنا نواجهها 
ولا سيما تقهقر القوى ومحاولة زعزعة الهوية. فالتعريب ما يزال ضروريا لدفع 
النهوض ف الخال التعليمي كله. وإبراز الصبغة العربية للحياة العربية» وترسيخ 
الوحدة اللغوية» وهي (الوحدة) الوحيدة الى تبقي على خيوط الاتصال بين 
أقطار العروبة» وتحديث اللغة العربية وتوسيع آفاقها بإدخالها في مجالات عصرية 
لا سابق ها كالحاسوب وعلرم الاتصال والفضاء ونحوها. 

وتحدر الإشارة إلى أن العوائق الي عرفتها مسيرة التعريب لم تكن في أي 
وقت مضى تتراجع أو تضعف؛ لأن ميعثها هو الدول الأجنبية الاستعمارية الي 
أحسّت بمبلغ خطر التعريب حين جرّبت المدارس التبشيرية التعليم بالعربية نكاية 
بالدولة العنمانية وسعيا إلى تفتيتها. لكنّ هذه العوائق العنيدة ما ليشت لأسباب 
كيرة ستفرضن لعضها انا أن ات شكلة عن أشكال الغزو الشامل لكل 
عنصر من عناصر الثقافة بعد أن بجحت دول الاستعمار (العالمي) الجديد ف 
سلب الثروات المادية أو تعطيلها نتيجة غزوها العسكري والاقتصادي. أو 
حصارها المتعدّد الأهداف أو تهديدها المعلن لكل من يخرج عن (الطاعة) أو 
يبدي مقاومة مهما كانت”2. ولقد كنت وما أزال أعتقد أن وراء أدوائنا كلها 


3 4/55 انظر: نزار الزين؛ (عملية التعريب: الأساليب والمشاكل والحلرل)؛ بحلة الوحدة؛ العدد‎ )1١( 
.55- 84 حزيران/ تموز (1341 ع)؛ ص‎ 

(1) انظر: عبدالله عبد الحبارء (الغزو الفكري في الوطن العربي): مطابع الجزيسرة؛ الرياض» (19174 م)؛ 
طن احبر 


التعريب ودوره في مواجهة الغزو الثقافيٍ انا 
ذلك السعي الاستعماري المحموم نحو الثروات العربية مع أحقاد لا تنسى على 
هذه الحضارة العربية قنيكها وحديثها. فلولا هذا الاستعمار لما كان للمتفر نحين 
وأصحاب المصال المادية ورؤوس البيروقراطية أثر يذكر في عرقلة التعريسب 
وتفريغ محتواه. ولا يخفى على المتابع أن مقاومة التيارات الانعزالية الي تمثل 
الأقليات للتعريب أساسها التحريض الخارجحي لبث الفرقة وشق الصف وتفتيت 
رابطة اللغمة ال تجمع الناطقين بالعربية في ديارها على اختسلاف أصوهم 
ومذاهبهم. وليس غريباً بعد هذا الذي وصفنا تخاذل بعض الأنظمة العربية عن 
اتخاذ القرار الحاسم بالتعريب ولا سيما في التعليم العلمي والبحث الأكادكي؛ فالأصابع 
الاستعمارية ما شت توجه هذه الأنظمة بل تضع لما الخطط وتنكفل بالتنفيذ. 


العربي عامة؛ وق تعريب التعليم خاصة. وقد صارت له قدم راسخة فق كل 
المحالات الأدبية والثقافية والعلمية. ولولا جوانب القصور في تدريس العلوم 
وتدريس الحندسة والطب» وبلبلة المصطلرلحات» وتباطؤ التأليف العلمي» وضعفب 
وسائل التبادل لكان التعريب حقا أكمل (مشروع) تنجزه الأمة في نهضتها 
الحديثة. 


" - الغزو الثقافي: تعريف وتمهيد : 

تشمل (الثقافة) (©:دةاداه) مجموع التقاليد والحياة الأسرية والشكل السياسي 
والاقتصاد والعمل والأخلاق والعادات والقانون وطرق التفكير”''. وهي تع 
غالبا الجائب الفكر ي الذي عثل قيم اجتمع. على حين أن المدنية (23008ز0111) 
تعيئ المهارات والمعارف الفنية وما أمكن تحقيقه بفضلها من الثقافة المادية. وهي 
لذلك تمثل الجانب الواقعي القائم على التقنية. 


)١(‏ انظر: إيكه هولتكرانسن» (قاموس مصطلحات الإترلوجيا والفولكلور)» ترجمة محمد الجوهري 
وحسن الشامى؛ دار المغارف بصن (15191 م) ص 1١155‏ -155. 
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ومن الممكن جعل (الحضارة) شاملة للجانبين السابقين لتشير إلى جملة 
إنحازات امجتمع المادية والروحية7 . وهذا المعنى يكاد يكون عاضا عاك لآق 
المدنية (م15ئهز01:[1) في معظم المدارس الفكرية الأحنبية تدل على معان كثيرة 
متداعحلة منها (الثقافي) و (المدني) و (الحضاري)”" . ْ 

أما الموية الثقافية لأمة من الأمم فهي «رتلك العناصر الى تكون خصائص 
وكات ممووعة جقزية بشجانانة ديا فكي ان عالق الديكن وزملة القيم 
وأساليب الإنتاج الثقافي والفيئ»» وتتمثل (أصالة) الثقافة في نموّها الدائم 
وبحدّدها واستجابتها للتغيير الذي لا ينقطع عن الجذور. كما تتمشل في 
المخصائص والسمات الى يضمها نسق ذو خصوصية عبر عصور متعددة وإن 
اختلفقت مظاهر الثقافة وطرائقها. 

و (الغزو) الثقافي هو إحلال ثقافة معيّة مكان ثقافة خاصة لأمة من الأمم 
بعد سلبها عناصر الدفاع والحماية. وهو كما يبدو عمل مقصود ومخطط له 
لذلك نراه يختلف اخحتلافا واضحا عن التفاعل الطبيعي بين الثقافة العربية 
والثقافات الأجنبية على تعدّدها. ولا بدَّ من الإشارة إلى أن (السياسة) جزء مهم 
من الثقاقة له خصائص دينامية فاعلة تتجلى 2 في التوجيه الثقافي العام 
(التربية والتعليم والإعلام والسلوك)., وفي التخطيط الواعي لرصد التيارات 
الثقافية المؤئرة والتعامل معها من منطلق الهوية الذاتية» وق التوافق المطلوب ونا 
بين العناصر المعنوية (الثقافية) والعناصر المادية (المدنية) في الممارسة العملية 
للسياسة أي (الحكم). وبديهي أن الثقافة هي ركيزة (الحكم) الثابتة؛ لأن المدنية 
المادية مهما بلغت من القوة والتفوّق غير كافية لحماية (الحكم) أي نظام 


)١(‏ انظر: «ينكن ميتشل» (معجم علم الاجتماع).؛ ترجمة إحسان محمد الحسن, دار الطليعة؛ بيروت 
14481 م): ص 45: و(المعجم الفلسفي المختصر)» ترجمة توفيق سلوم؛ دار التقدم» موسكرء 
(19845م)») ص 1١355‏ -]119. 

(1) انظر: مصطلح (00113521100) ف قاموس الإنشولوجيا والفولكلررء» ص ١78‏ - 21284 و(معجم 
علم الاجتماع)؛ عى 4 - 45» و(العجم الغلسفي المختصر), ص ١15‏ - /ا19. 


التعريب ودوره في مواجهة الغزو الثقاني 0 
السياسة. والأمثلة على ذلك معروفة كالاتحاد السوفييي السابق ونظام شاه إيران 
وغير ذلك ما لا يخفى على المتابع. 

وأهم ما يسعى إليه الغزو الثقاقي للوطن العربي هو: 

١‏ - منع العرب من تشكيل أي قوة علمية وفكرية ذات شأن؛ وتبديد 
جهودهم التحديثية وتوجيهها لغير صالحهم. 

* - إلغاء الدور الثقاقٍ للعرب بين الشعوب الإسلامية وسلبهم أي تفوق 
كان. 

© - العيث بالهوية الثقافية للعرب أنقسهم ومحاولة إلماقهم بشعوب البحر 
الأبيض المتوسط. 

4 - تهيئة العرب لتقيل الاستعمار السياسي الجديد المتمشل في (النظام 
العالمي) الجديد الذي يجمع كل أنواع الاستعمار العسكري والاقتصادي 
والثقاي. 

ه - محاولة إحلال الثقافة الغربية ولاسيما الأمريكية بطابعها الاستهلاكي 
وفراغها الفكري ومنهجها النفعي. 

وسنقف بعد هذا التمهيد عن مفهومات الثقافة والغزو الثقاقي على جانبين 
مهمين من جوانب هذه القضية أي (الغزو الثقافي للوطن العربي). وهذان 
الجانبان هما: أشكال الغزو الثقافي وأدواته» وسيل المواجهة ودور التعريب فيها. 
- أشكال الغزو الثقافي وأدواته: 

تتصل أشكال الغزو وأدواته بأدواره التاريخية منذ القرن الشامن عشر حتى 
أيامنا هذه. كما تتصل أهداف الغزو بتلك الأدوار وتتلون بألوانها وإن بقي 
معظمها متدرا وتاننا ولعلّ أبرز ما يتوقف عنده الدارس من هذه الأدوار ذات 
الأشكال المحتلفة ظاهرا والمتفقة باطنا هو الحركة الاستشراقية الي مدت 
للاستعمار المباشر ورفدته بالمعلومات. ويستطيع الدارس إجمال دواقع 
الاستشراق بوصفه شكلاً من أشكال الغزو الثقاقي في مسائل عامة دون الدحول 
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في التفصيلات الى تطلب في مظانهنا. من ذلك الدافع الديئٍ الذي 0 قُِ 
تسفيه الدين الإإسلامى عن طريق تك الأفكار الخاطئة وتصيّد الآراء الهدّامة من 
داخل الراث العربى لإثبات أن العرب والمسلمين قوم همج سفاكو دماء ليس 
طم هم إلا الملذات الجسدية. وقد تحمس لهذا الدافع بعض الغربيين المتعصبين 
الذين ما زالت الأحقاد الصليبية تملأ قلوبهم. ومن ذلك أيضا الداقع 
الاستعماري والصهيوني الذي هو الغاية القصوىء إذ زيّن بعض المستشرقين 
للساسة الغربيين الاحتلال والغزو والاستيطان بحجة فار العرب وعسلم 
استحقاقهم الأرض الى عليها يعيشون والثروات الي تنطوي عليها هذه الأرض. 
الأمور من دهاليز السفارات الى عجّت بأهل الاختصاص من خجبراء الديين 
والثقافة والسياسة والديش تمن ربتهم دوائر الاستشراق والاستخبارات. وهناك 
أيضا دافع علمي مشيوه هدف ظاهرا إلى الاعتناء بالحضارة العربية» لكنه كان 
لاينٍ يدس السم في الدسم حتى امتلأت كتب هؤلاء بالدسائس العلمية 
والشكوك حول اللغة العربية وآدابها. 


ولعل أخطر ما أسفر عنه الاستشراق مسن الوجهة الثقافية العامة - وهي 
مقصدنا في هذا الببحث هر التبشير بالمناهج الغربية على أساس أنها المنقذ مسن" 
التأخرء وترسيخ أوهام تخلف العرب في كل عصرء والزعم أن العناصر البارزة 
في تراثهم ليست لهم بل لشعوب المترسط غير العربية أو للشعوب القديكة - 
وهي أصل للعرب على كل حال - كالآشوريين والفينيقيين والمصريين القدماء 
وغيرهم. 

وحين آنس المستعمرون والمستشرقون من العرب ضعفا ولاسيما بعد احتلال 
أقطارهم والتحكم في مصائرهم بدا لهم أن الفرصة باتت مواتية لفرض تمطهم 
الذي عرف في دراساتنا ب (التغريب) و (الفربحة). ويشير التغريب إلى مجحو آثار 
العروبة عن جميع مناحي الحياة في ديار العروبة وإحلال الأنماط الغربية محلها. 
وقد بذل الاستعمار الإنكليزي في مصر بدءا من عام (1885 م) ما في وسعه 


التعريب ودوره في مواجهة الغزو الثقافي لحنا 


هذا الصدد أن المستعمرين الإنكامسيز أمثال ويلك و كس وكرومر وملنر واللبي 
كانوا يدعون باستمرار إلى هجر العربية والكتابة بالعامية ويشككون في أي 
أهمية للحضارة العربية”"2. وقد نهج نهج هؤلاء جماعة من التغريبيين أمثال قاسم 
أمين وسلامة موسى وأحمد لطفى السْمك وطه حسين 2 فَررَة من حياته. وكتابه 
(مستقبل الثقافة في مصر) )١377(‏ شاهد على هذا التيار الذي تراجع بعد ذلك 
أمام ثورة تموز الناصرية وتيار القومية العربية”. وشهدت أقطار عربية أخرى 
دعوات تغريبية هدفت إلى مسخ كل النصائص العربية. من ذلك ما حدث في 
لبنان ومعظم أقطار المغرب العربي كتونس والجزائر. لكين الجزائر شهدت أعتى 
هجمة تغريبية هى الغرنسة» فقد عمدت فرنسا منذ احتلانها للجزائر عام ١ 85١(‏ 
م) إلى تخريب الثقافة العربية وتحاربة العربية ثم إلغائها رسمياء والادعاء بأن المزائر 
حزء من فرنسا بت تحت ماه التوسط"". ومع أن التغريب لم يمد له أرضاً في 
نشر اللغات الأحنبية ومحاربة العربية الفصحى. لكن هجمة التغريب والفرنحة ما 
لبت أن اند حر ت أمام ظهور التيار القومى الناهض. 

ونشير ف هذا السياق إشارة عجلى إلى (التتزيك) قبل أن نقف عند الحجمة 
الأخيرة على القومية العربية وابتداع النظام العالمي الجديد وتصديره. فالتتريك 
عملية قسرية تهدف إلى جعل العناصر غير التركية تركية اللسان والتاريخ بعد 
القضاء على لغاتها وجميع مقوّماتها. وقد بدأت ملامح التتريك الذي تحوّل عند 
الأتراك أنفسهم إلى تغريب وفرنحة بل انسلاخ من الإطار الإسلامي والشرقي 
)١(‏ انظر: صالح زهر الدين؛ (اللغة العرية بين الأصالة والتشويه)؛ يحلة الوحدة؛ مرجع سايق» ص ١18‏ 

.١53 -‏ وانظر للتوسع: نفوسة زكرياء (الدعوى إلى العامية وآثارها ثْ مصر)؛ دار المعارف» ل 

مصرء؛ 1555م. 
)١١‏ انظر عرضاً وافياً لهذا اليار في: محمد محمد حسينء (الاتمامات الوطنية ثي الأدب المعاصر)؛ دار 


النهضة العربية» بيروت؛ 13/5 -/9ال753, 
22 انظر: عبدا لله عبد الجبار (الغزو الفكري)» مرجع سابق) ص ,.15-1١6‏ 


١4‏ اللسانيات وافاق الدرس اللغوي 
وحرب على كل الروابط الى تصل الأتراك بغيرهم من الشعوب المجاورة.. 
بدأت ملامح هذا التترزيك في الفترة الأحيرة من النلافة العثمانية حين قوي تفوذ 
جمعية الاتحاد والترقي. ثم تصاعدت هجماته بعد خلع السلطان عبد الحميد 
١509(‏ م) ودخول الخلاقة الحرب العالمية الأولى الى اتغذت ظروفها ذريعة 
للفتك بالمعارضين للبطش التركي. ولم تكن هحمة التزيك وما لحقها من 
دعوات الفربحة عملية إصلاح لمفاسد الحكم التركيء إنما كانت 20 فكرية 
ذات أبعاد ديئية ولغوية استهدفت تقويض المقوّمات الثقافية للأتراك والعرب 
على حد سواء. فقد سلب التتزيك الأتراك حروف كتابتهم العربية وجعل محلّها 
الحروف اللاتينية الغريبة» وشوّه تاريخهم الإسلامي. وزوّر انتماءهم وألحقهم 
بالغرب غصبا. ومن الموكد أنّ هذا التتزيك الذي تركز في الشام خاصة 
والمشرق العربي عامة أثار حركة مضادة جعلت التعريب هدفها الأسمى. وقد 
بذلت في هذا السبيل جهود مباركة ما زالت تعود على العربية بالخير العميم 
حتى يومنا هذا( 

أما الهجمة الثقافية الغربية فقد تصاعدت ف الستينيات حين باتت القومية 
العربية تحظى بتأبيد شعبي عارم من المخحيط إلى الخليج. وأهم ما بميز هذه الهجمة هو 
سلوكها مسلكا أكاديمياً واستعانتها بالكثير من المتغريين العرب أو من في حكمهم 
لإعطاء القارئ العربي تطميناً يقوده إلى التسليم بالنتائج الي يراد توظيفها. وقد 
غود أتظابة هذه المخينة إل نف فكرة أعياء خضي الأدرو لوجية ‏ وجطلول طصيز 
العلم”" . ويرى هؤلاء أن المنظر الأديولوجي انمط إلى اللاعقلية وصار 
يشعر الغربة ف المجتمع الذي تحكمه وتسيطر عليه مؤسسة من العلماء والخيراء 
)١(‏ انظر للنوسع: سعيد الأفغاني؛ (من حاضر اللغة العربية)» مرجع سابق. 


(؟) انظر: مير بطرسء (الطجمة الثقافية الجديدة على القومية العربية - خصائصها واتجاهاتها/): يجملة 
الوحدة العدد ٠‏ ةع لعام رمحةا )اص لا١1 .١016-‏ 


التعريب ودوره في مواجهة الغزو الثقائي 3 
النو عتلرة دون ولط كهام: رمتس هد اكير أعتل إل الفليقة الر معي 
(ممكاسطززووع)7" . 

وتوصف القومية العربية بناء على ذلك بأنها أسطورة وإيديولوجية فجة 
(:3وانا/ا) تستخدم لدعم الهوية والتضامن الاجتماعي. وحين ينظر الوضعيون 
الذين يستقون مصادرهم من الجامعات والمراكز الأمريكية ويعملون لصالح 
السيطرة الأمريكية الشاملة على العالم؛ إلى الصراع العربي - الإسرائيلي: أي 
قضية فلسطين وما يتعلق بها من احتلال وسيطرة وتخريب في أكثر من قطر 
عربي فإنهم يوجهرن الأنظار إلى الأمور التالية0 : 

١‏ - الاعتماد على القوى الواقعية (العسكرية والاقتصادية وما إليها)» أما 
القوى النفسية والروحية فلا أثر ها عندهم. 

؟ - استخدام المنهج التجزيئي (التفكيكي)؛ لأنه يمشل النظرة الواقعية 
للأمور أما النظرة الكلية فهي عندهم نظرة فوقية تتجاوز المواقف والأحداث. 
وبناء على ذلك جزئت قضية فلسطين إلى مجموعة من القرارات الإنسانية 
والإحرائية والسياسية الى تؤول مرجعيتها إلى القوّة الى هي بحوزة إسرائيل 
وحلفائها. 

- إبراز الشخصية الكاريزمية الي تتحلى بالكرزمة (2«و,هط0) أي بقابلية 
اسح عر ليان ر عام نضا ا ا رد بور در 
الوضعيون القرار السياسي» بل يريدون ذلك» على أساس المزاج النفسي الذي لا 
كت إلى الثقافة السياسية ولا إلى الوعي التاريخي. 


)١(‏ انظر حول هذه الفلسفة: (المعجم الفلسفي المختصر).؛ مرجع سابق» ص 55.0 - 415 5) و(معجم 
علم الاجتماع)؛ مرجع سابق: ص 15137 -1117. 

)١(‏ انظر : مير بطرس» (المحمة الثقافية)» مرجع سابق» ص ١٠١8‏ ا 

(؟) انظر حول الكاريزمية؛ (معجم علم الاجتماع)» ص 44؟ - 55. 


ت* اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 

وواضح أن الفذلكة الفلسفية للهجمة على القومية العربية خاصّة بالتصديرء 
إذ لا تنطبق مبادئها على المجتمع الذي ظهرت فيه؛ بل ما هي إلا تسويغ يتزيا 
بالعلم للتوجهات السياسية الأمريكية في الوطن العربي وكل ما يعرف بالدول 
النامية. 


ويلاحظ أن الإعلام وهو الأداة الأول والسلاح الأمضى للغزو الثقافي الغربي 
-ولاسيما الأمريكي - استمدٌ مفرداته أصلةٌ من تلك القاعدة (الفكرة 
المزعومة)» ولذلك صار يتشدّق بأد القومية العربية تناج شخص واحد هو 
الزعيم الكاريزمي جمال عبد الناصر كما يزعم ريتشارد ديكمجيان”" . وأنها 
غير قابلة للتطبيق» فهي شيء طوباوي ليس له سند واقعي. وأنها مذهمب 
سياسي تلفيقي غير واضح الحدود؛ لأنه يجمع بين القديم والحديث ويتوسط بين 
التزمت التقليدي والتطرَّف التجديدي. وأتها مناقضة للدين ومناهضة للأقليات 
وهي غير ناححة في أي بحال» فقد أحفقت في تحقيق الوحدة وبناء المجتمع 
العربي الحديث واستغلال الثروات والتدمية الاقتصادية. 

وحين بدأ يتضح النظام العالمي الجحديد (0,066 4 +0/16) إثر عقد قمّة 
خاصة به عام (11947 م) في بلس الأمن هيّت رياح عاتية منه على الأمة 
العربية أمذت تعلن عن نفسها تحت عنوان: (الشرق الأوسط الجديد9" الذي 
ما هو إلا تطبيق لمبادئ ذلك النظام بدعم مباشر وقوي وقاطع من الولايات 
المتخحدة. وابعيندا عن التفصيلات السياسية المتخصّصة يتبين للمتابع أن ذلك 
النظام ليس إلا هيمنة أحادية تريد فرض اقتصاد السوق على العالم أجمع. 
وتسعى إلى استغلال قضية الديمقراطية تبعاً للمصالح والرؤى الأمريكية» وتوظف 
القوانين الدولية والمنظمات العالمية لتنفيذ ما يراد تنفيذه على أساس الاحتماء 
الشكلي بالمظلة الي تقدّم على أنها (الإرادة) الدولية. كما توضّحَ من معالم هذا 
(1) انظر: كتابد (رأكهل! 7ع0نا أملزعط)» نقلاً عن تعير بطرس» مرجع سابق» ص .١١١‏ 


)١(‏ انظر: ولادة مفهوم (الشرق الأوسط) ف السياسات الاستعمارية ف كناب دافيد فرومكين 
(عع3ءم اله 00ت 15 ععوعم خ3)ء ترجة أسد كامل إلياس. 


التعريب ودوره في مواجهة الغزو الثقانٍ 55١‏ 
النظام اتحاه نحو الرقابة الانتقائية والمتحيزة لبيع السلاح.ء وتقيبد لسيادة الدول 
الوطنية فيما يدعى بحقوق الإنسان ووضع الأقليات". 

أما (الشرق أو وسطية) فهي دعوى إلى اصطناع إقليمي أو أسرة إقليمية ذات 
سوق مشتركة وهيئات مركزية على غرار الجماعة الأوربية 00 . وقد عبّر عن هذا 
المشروع همعون ببريز في كتابه (الشرق الأوسط الجديد) بكل وضوح داعياً إلى 
الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي وسيادة الأمن والدعقراطية. لكنّ هذه 
العناصر تخص إسرائيل وحدها في المآل. أما مراقبة التسليح وتهديم منظمات 
العمل العربي وفتح الأسواق العربية وتقديم النصيب الأوفى من الثروات العربية 
فأمور ينبغي أن يختص بها الجانب العربي الذي لا يجوز أن يعامل كطرف واحد 
بل كأطراف مستقلة متياينة”'©. والخلاصة هى أنّ على العرب إدارة الظهر 
هريتهم وتاريخهم ومسادئ عروبتهم لصالح أمريكا وإسرائيل أساسا مقابل 
د 0-7 0 0 حم 
ا ا 


1 0 800 5 الى 0 آ 0 5 
ويرى المفكر أمين هويدي أن مشروع بيرير يعد تحديا في حد ذاته يوجّه 


للمثقفين قبل السياسيين؟ لأنه يقع على عاتق المثقفين التخطيط للعمل العربي 


)١(‏ انظر: محمد السيد إسماعيل» (أطروحة النظام العالمي الجديد بين الاستبداد والمشاركة). بحلة العريبي؛ 
العدد »4.١7‏ لعام ١397(‏ م). ص 17 - /ا05 وهيئم الكيلاني» (منزلة القوة ئِ النظام العالمي 
الجديد)» محلة العربي الكويتية؛ العدد ؛ ٠‏ 5» لعام (11301 م). ص 77 - .7١‏ وانظر للتوسع: محمد 
سعيد طالبء (النظام العالمي الجديد والقضايا العربية الراهنة)؛ دار الأعالي» دمشق» ١3315(‏ م). 

(؟) انظر: محمد السيد سعيد؛ (شرق أوسطية» بحر متوسطية؛ وأوساط أرى)» بجحلة العربي» العدد 471) 
لعام (5 195 م) ص (58 -57). 

(5) انظر عرضا نقدياً لكتاب ببريز في: العربي» العدد 455» لعام ١4344(‏ م)» بقلم أمين هويدي: ص 
شام يض 


0 اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 
الواحدء ورسم الآفاق أمام السياسيين قبل فوات الأوان9؟ . وهذا هو كلام 
اطق الذي يزاة ابه الل فالقضية لا تخصُ شيئاً محددا من وظائف (الحكم) ف 
هذا القطر أو ذلك» بل تعلق بالمصير المشترك للوطن العربي كلّبه. ولأنّ التقف 
يجب أن يعبر عن ضمير الأمة كانت دعوتنا الملحاح إلى 8 العلمية 
والحضارية للغزو الثقافي أداءٌ لما يجب لا تدلاً فيما لا يتبغي. وهناك» مع 
الأسفء من صار ينظر إلى هذه القضية النطيرة من زاوية الاستسلام للأمر 
الواقع الذي لا يدفع لما بملكه من قوة طاغية. لذلك ظهر بعض الكتاب الذين 
تناسوا مبادئ الصراع العربي - الغربي/ الإسرائيلي» وراحو! يوجهون الأنظار 
إلى السلبيات العربية وحدهاء ويهوّنون من الآشار المتوقعة - وقد وقع الكثير 
منها فعلاً - لتلك الدعوى الشرق أوسطية. فالدكتور محمد السيد سعيد مغلا 
يرى أن أطار الشرق أوسطية هي أخطار سياسية واستراتيجية أكثر منها 
أخخطاراً اقتصادية وثقافية. ثم ينسب إلى الصحافة العربية والتصور الشعبي الرأي 
الذي يرى في الشرق أوسطية مسخناً للهوية العربية وإحلالاً للقوى الاقتصادية 
الإسرائيلية وفرضاً للتغريب الإمبريالي على حساب الإسلام والعروية”" . ونحن 
نرى أن كل شرور الغزوات الاستعمارية السابقة واللاحمة تتجسّد في النظام 
العلمي الجديد وما أنتجه من هجمة لا تبقي ولا تذر - إن حالفها القدر - 
خصائص العروبة وآمالها وحضارتها شيئاً يذكر. 

ولا بد من الإشارة إلى أبرز أدوات الغزو الثقائي الى تفذ الاستعمار 
بواسطتها ما أراده وما يزال. ولعلّ أقدم هذه الأدوات 5 بعث الرحّالة 
والمستكشفين الذين حابوا أرجاء الديار العربية ليقفوا على حقيقة أوضاعها 
ويمهّدوا السبيل لغزوها. كذلك عملت أجهزة وزابا" ات المستعمرات في الدول 
الأوربية وما ألحق بها من دوائر استخبارية واستشراقية عملها في رصد 


.737 انظر: المرججع السابق» ص‎ )١( 
.5١ (؟) انظر: محمد اليد سعيد؛ (شرق أوسطية)» مرجع سابق» ص‎ 


التعريب ودوره في مواجهة الغزو الثقافي ؟ 
العارقات ورت القن وساب الكتدرد القائية #الآذان والمحط رطاف بوفان 
للمراكز العلمية الي عنيت بدراسة اللغات الشرقية ولاسيما العربية دور مهمفٍ 
محاربة العربية الفصحى والرويج للعاميات عن طريق إنشاء الدراسات 
دون ادقن ختهورءيذتت العدونان0" , 

أما وسائل النشر كالبحلات والكتب فقد وجّهت نحو أهداف الغزو 
الاستعماري الشامل مع إيلاء العناية بالمسائل الدينية والأدبية والفكرية. وقد 
سبقت الإشارة إلى دور الاستشراق في التمهيد للغزو وإيجاد السوغات الكافية 
(الإعلام) الذي بات يضم وسائل الاتصال المسموعة كالإذاعات» والمرئية 
كالتلفزة وقنواتها الفضائية» والمقروءة كالصحف والمملات والنشرات ذات الطابع 
الدعائي كالسياحة والمهرجانات الغنائية وعروض الأزياء ونحوها. وليمست السينما 
بعيدة عن هذه الوسائل الحديثة الي صار الإعلام يستغلها لصالحه استغلالاً كبيراً. 

لقد ظهر منذ عقدين من الزمان دور هذه الوسائل في تكوين الرأي العام 
والتوجيه الْثمَافي الواسع الانتشارء بعد أن كان أمر الإعلام مقتصرا على الدعاية 
السياسية المباشرة والتعبئة النفسية للأعمال العسكرية. وهكذا لم يعد (الإعلام) 
وسيلة من وسائل الغزو» بل صار وسيلة ومظهرا ومرحلة من مراحل الغزو. 
لمحت السالة هنا عام ا إن كاك مسيفاست عسفاء ان عرد (القدرم 
الإعلامي عند الأوربيين نتيجة عدم التكافؤ في تدفق الأنباء بين الوكالات 
العالمية. وقد عقد في هذا الشأن مؤثمر حاص بالإعلام عام ١94٠0(‏ م) في بلغراد 
برعاية اليونسكو. وكان قد حظي برضا الدول الأوربية لأنها هي أول من فكر 


)١١(‏ انظر مثالا على الصورة المصطنعة للشرقٌ في: رنا قباني» (أساطير أوربا عن الشرق لفق تسد), ترجمة 
صباح قبانى» دار طلاس» دمشق» ط. ثالثة» 1١397(‏ م)»2 وانظر أيضا: 
أوع'آ ع0 عأ2اسعل1ع0 ع926ق1أتأمم مملكل؟ 19[ :ع(تمتعقطا اأمعلءةآ ,لطعوامعط بومعلط]1) 
(لررتت مروت 1اكتانا 


5 ت ”7 اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 
ف مواجهة الغزو الإعلامي الأمريكي”'' . لذلك وجدت أمريكا نفسها مضطرة 
بعد الإجماع الذي شهده اليونسكو على إعطاء الفرصة للدول النامية للدفاع عن 
ثقافتها» إلى الانسحاب من اليونسكو عام ١1854(‏ م) متذرعة بتصاعد الآراء 
اليسارية وتحريض الاتحاد السوفيبيٍ آنئذ”" . لكن أمر الأمم الأوربية الي تحاول 
التحصّن تحاه انتشار الثقافة الأمريكية واللغة الإنكليزية يهون إذا ما نظر المرء في 
حالنا وحال نظرائنا من الدول النامية الى لا تملك مسن وسائل المقاومة إذا ما 
يسك باررنا شيعا يدك 


1 7 و إلى 
الغزو الأمريكي الذي لم تسلم منه أوربا نفسها كما أشرنا آنفاً. ويكفي أن 
يعرف المرء أن (البنتاغون) مكتلك نموا مسن (. ٠ت‏ محطة إذاعية في شتى أنماء 
العالم» كما يوجه نحواً من )٠٠١(‏ ألف صحيفة و (4.00) بحلة» ويطبع ملايين 
النشرات المختلفة. أما وكالة الأنباء الأمريكية (10514) فقد نشرت مكاتبها في 
)١١9(‏ بلدا(" . وتبقى مسألة (البث) الفضائي المباشر أكثر وسائل الإعلام 


المعاصر خحطرا على دول العالم الثالث الي تخشى على هويتها الوطنية وموروثها 
الحضاري. ويذكر في هذا الصدد أن ندوة أوربية عقدت عام ١1498(‏ م) لإيجاد 
مشضروع تلفازي أوربي م: مشترك لمواجهة هذا البث الذي ةة نفودهة النت كات 


)١(‏ يذكر الدكتور عفيف بهنسيء (الوحدة .2)»: ص ١5١‏ أن خخطاب وزير الثقافة الفرنسي ف 
المحكسيك - تموزء ١3/87(‏ ع) تمناسبة المؤتمر العالمي حول الساسات الثقافية نر في تعجيل انسحاب 
الولايات المنحدة من اليونسكو. 

)7١(‏ جاء ا الوثائق الر>مية بانسحاب الولايات المتحدة من اليونكر: ((لقد حاولنا خلال السنوات 
الثلاث الماضية مساعدة اليونسكو لتخليص نفسها من نغمة المعاداة للغرب)) كما جاء فيها: ((لقد 
اعتمدت اليونسكو ف ميزانية (1945 - 1183 م) أموالاً ضخمة يصرف جزء كبير منها على ما 
تسميه بالنظام م الإعلامي اكدبد رادي يهدد مباشرة حرية تبادل المملرمنات وريه الصحافة؛: كما 
أنها نز كد الخريات اللبماعية بدلا من الحقوق الفردية)): انظر عرضاً هذه القضية ف العربيء العدد 
د لعام (1384١م).‏ ف حديث الشهر للد كتور محمد الرميحي. 

(5) انظر: موسى السيد؛ (موقع الإعلام في النموذج الشامل للغزو الإمبريالي)» بملة الرحدة, العدد 4د 
لعام (خم5امي ص١5‏ - -5ه. 
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الأمريكية. وما زالت فرنسا - وهي من أكثر الدول الأوربية شعورا بأخطار 
هذا البت - تبدّل حهودا كبرى للحفاظ على كيانها الثقاق. وقد متت لأجل 
ذلك ت: تشريعات كثيرة واتخذت تدابير متعددة”" . وليس بعيداً ما يفعله الإعلام 
الإسرائيلي أيضاء وإن كان يختلف عن الإعلام الغربي والأمريكي في درجة 
التقيّل(" . فالعرب لا يزالون مع انزلاق بعض أنظمتهم نحو التطبيع يعدّون 
إسرائيل العدو الرئيسي لهم. فالأمور على الصعيد العملي لا تساعد حقيقة على 
أي تعايش أو تنازل أو تعاون. فالاحتلال باق» والعدوان مستمره والمؤامرات 
الإرهابية مائلة) والكيد السياسي واضحء 1 والسات الشرهة تزداد. فأي خدييت 

عن التقبّل والسلام يمكن أن يستسيغه العرب بعد ذلك؟ ومن هنا كان خطر 
الإعلام الأمريكي خاصة والغربي عامة أكبر من أخخطار الإعلام الإسرائيلي الذي 
ما تزال بنيته بنية عسكرية عدائية سافرة. 


ه - سبل المواجهة ودور التعريب فيها: 

يغوي بعد الدع وسفنا» 1ن تواجه الكده تللق الخزو اكه الاستعماززية مين 
الوجهة الثقافية بأشكال متعدّدة من الدفاع والحصانة وحماية الذات. ولائريد هنا 
بالطبع أن نرصد حركات الكفاح الوطينٍ والثورات المسلحة ضدّ تلك الغزوات 
فذلك محال آخحرء إنما نسعى كما سعينا ف الفقرة السابقة إلى بيان الجانب الثقافي 
من أشكال المواجهة الى لجأت إليها الأمة مكرهة غير مختارة. وأول ما نشير إليه 
في هذا السياق هو ظهور ما دعي را الإإسلامية)» وهي رابطة عاطفية 
عبّر عنها بعض الكتاب والشعراء ا محدثين رد على المطامع الاستعمارية في الدولة 
العفمانية وتضامناً مع (الخلاقة) الى مثلت رمزاً للوحدة الإسلامية. وقد أحج 


)١(‏ انظر: عائض الردادي» (القلق من الب الماشر يشمل الدول المتقدمة أيضاً)» بحلة الفيصلء العدد 
20/02 لعام (513١1م))‏ ص ١ه‏ -6©5. 

(1) انظر: إبراهيم عبد الكريم» (الإعلام الإسرائيلي الموجه إلى العرب).؛ بحلة الوحدة؛ العدد ؛ د لعام 
(4813١اع).‏ ص 5ه - الا وعز الدين وهدان؛ (اشتراطات مرحلية موضوعية مجابهة الإعلامين 
الإمبريالي والصهيوني)» المر جع السابق» ص ”لا > 485. 
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الشعور بهذه الرابطة ما أثارته الدول الاستعمارية الكبرى في البلدان الإسلامية 
عامة من فتن طائفية وحروب دينية ومحاولات لاقتطاع أجزاء من أرض الإسلام 
الى هي أمانة لا يجوز التفريط بها. ثم ماليشت أن ظهرت رابطة أخصّ من 
الجامعة الإسلامية عرفت ب (الجامعة المصرية)» وشعارها مصر للمصريين. وهي 
دعوة وطنية ناهضت الإنكليز ومن شايعهم من التغريبيين ودعاة الارتباط 
المصري بالغرب والإنكليز خاصة. ولم يكن دعاة هذه الرابطة يمخالفون الجامعة 
الإإسلامية أصلاء إذا رأوا أن الوطنية المصريسة جزء من الرابظة الإسلامية الي 
بجمع شعوب العرب والمسلمين على صعيد واحد. ويذكر في هذا الصدد أن 
بعض دعاة الإقليمية والنزعة الفرعونية ا في هذه الرابطة, فأثاروا الفعن 
والنزاعات بين أبناء الشعب العربي ف مصر”". 

أما فكرة (الجامعة العربية) فقد سعى إليها بعض العرب تمن عاشوا نهوض 
الفكر التزكي وما عبّر عنه من عصبية وازدراء للعرب» كما عمّقها بعض 
المفكرين الذين لجحؤوا إلى را من الاستبداد التركي ف بلاد الشام. ولقد 
لقيت هذه الفكرة أنصارا في مصر نفسها من المفكرين العروبيين الذين ألحوا 
على وجوب ارتباط مصر ممحيطها العربي. وقد وحدت (الجامعة العربية) مجالها 
حين تأجحج الشعور القومي إبان الثورة العربية الكبرى عام ١517(‏ م)» وعمّت 
مظاهر السخط على الأتراك» وبدأت دعوات القومية العربية تتعالى. لكن هده 
الجامعة كالجامعة الإسلامية والجامعة المصرية لا تتعدى كونها رابطة عاطفية 
عفويق إذ لم تعرف شيا من التنظيم أو التحديد. وليست (جائعة الدول 
العربية) الى تأسست في ؟؟/ مارس/ آذار/ ه54١‏ هي المعبّر الحقيقي عن تلك 
الفكرة لأسباب كثيرة لا محال للتعرض لا في هذا البحث. 

وحين برزت (القومية العربية) كانت أقوى سلاح في مواجهة التتريك 
والفرنحة والاستعمار بكلّ أنواعه. وقد توضحت القومية العربية بين الحربين 
العالميتين كفكرة سياسية نهوضية مقاومة للتقليد والترمّت والجمود ومحاربة 


)١(‏ انظر للتومع: محمد محمد حين.ء (الاتجاهات الوطنية): مرجع سابق» ١58/١‏ وما يليها. 


التعريب ودوره في مواجهة الغزو الثقافي ام ؟ 
للغزو وآثاره ومحاولة إيجاد كيان سياسي عربي واحد ذي أهداف واضحة في 
التحرّر والتقدّم مع الارتباط بالتاريخ والأصول. ولم يكن في الفكر القومي 
العربي أي اتحاه نحو استيراد نظم أحنبية شرقية كانت أو غربية» وإن ظلّ هذا 
الف> كر منفتحاً على تحارب الشعوب الأحرى؛ كما أن هذا الفكر لم يكن 
مناهضا للدين بوصفه 0 ا وعير امن ناير الشخصية العربية» 
كذلك لم يكن في هذا الفكر أي شيء يشير إلى ازدراء الأقليات العرقية أو 
المذهبية. أما تلك الأحداث الى جرت بين بعض الدول العربية (القومية) 
وأحزاب دينية أو أقليات عرقية فلم تكن نتيجة تناقض فكري أو صراع عرقي 
صرفء فقد ا الصراعات السياسية الى لم تسلم من الدَّس الأحنبي. 
ولسنا الآن بصدد تقييم الفكر القومي من الوجهة السياسية الخاصة بالحكم 
وممارسته؛ إنما نهتم كما أسلفنا مراراً بالجانب الثقافي العام تاركين الوجهة السياسية 
لأهل الاختتصاص. ولأجل ذلك ينبغي أن يفرق بين القومية العربية والعروبة. 

فالقومية العربية ذات مضامين سياسية واضحة (محاربة التبعية» محاولة 
النهوضء السعي إلى تحقيق الوحدة» بعث الحضارة العربية القدكة...) إضافة إلى 
انبثاقها عن (العروبة) وتمثيلها للثقافة العربية (التاريخ والدين والفكر..) أما 
العروبة وحدها فهي فكرة ذات مضامين ثُقافية عامة» لذلك تبدو أوسع من 
فكرة القومية العربية. ولذلك نرى أن (العروبة) لا ترادف (القومية العربية)”'). 
فالعروبة لغة وتاريخ وروح وهوية تجمع أبناء ذلك الوطن المعروف ممدوده 
العرقية الي تفصله عن الشعوب الأحرى كالأتراك والمرس والزنوجء واللغوية 
المعروفة تماما لأنّ العربية عنوان العروبة وحدّ المهوية. 

والعروبة بهذا المعنى هي (الكلمة السواء) الي يجتمع عليها العرب على 
اخشلاف اتجاهاتهم السياسية أو الى ينبغي أن يجتمعوا عليها حفاظا على 
وجودهم ولو في أقطار بجرأة حتى يعيدوا ترتيب أوراقهم ويخرجحوا على الناس 
بشروع حديد يحقّق عناصر الدفاع والنهوض والإنشاء المرجوٌ. وليس أمامهم 


)١(‏ انظر: عبد الكريم مدونء (العروبة والمفكر العربي - محاولة لتحديد المفهوم)» يحلة الوحدة؛ العدد 
عع/ع ل لعام (/1341 م ص 506 - 11١‏ 
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ف انتتظار ذلك إلا التمسك بالعروبة عروة الأمة الوثقى وكلمة الشرف العربي 
وميثاقه. ولهم دون ذلك أن يختلفوا أو يتنابذوا بالأفكار. 
ومن هنا وجب أن ينظر إلى (التعريب) على أنه تحقيق وتحسيد لفكرة العروبة 
الي أوضحناها آنفاً. ولن يتحقق شيء من هذا إلا ا بالأهمية 
القصوى كي يقدر على استنبات بذور الإبداع والخلق» ويحقق التفاعل السوي 
مع الواقع وامجتمع» ؛ ويعبّر عن الارتباط الوثيق بالحذور التاريخية للأمة ووعي 
تمتها وزسالتها ما يمسق الصبغة العروبية لكل مظاهر الحياة العربية ا 
وبذلك يبرز التعريب في واجهة الدقاع عن العروبة عملا واقعا لا شعارا فارغاً. 
وف سبيل تحقيق الدور المأمول للتعريب قي هذا الوقت العصيب نقترح بعض 
الأسس الي نرحو أن تكون ضبن التواصي باخ والشعي إليه:بالثابرة والصور وهي: 
١‏ - بعث الوعي اللغوي بحدّدا في كل محال من بمحالات الحياة. ويقوم الوعي 
اللغوي على مبادئ أهمها( : 
ه أن اللغة وسيلة للتواصل التاريخي والفكري بين الأحيال المحدثة وما سبقها 
من أجيال عبر عصور العرب والعربية» وليس وسيلة محايدة للتفاهم بين الناس. 
ه أن اللغة وجه الفكر الناطق» فيها صاغ الأجداد أفكارهم ومثلهم» وبها عبّروا عن 
اك كترم كلدت وديم ولذلك لا تقد ر أي لهحة عامية تصطنع أو لغة 
أحنبية تستورد أن تحلّ محلّها في تقديم هذا الوجه ناصعا متشرّياً ملامح الأصالة. 
٠‏ أن اللغة العربية الفصحى كانت وما زالت دعامة كبرى من دعامات 
الوحدة ولاسيما على الصعيد الثماق. 
« أن العربية سبيل إلى إبراز النهضة العلمية والفكرية مصطبغة بالصبغة العربية 
الخالصة بعيداً عن الفرتحة وذوبان الشخصية وضياع الحوية. 
٠‏ أن اللغة العربية الفصحى جزء من تكوين كل الناطقين بالعربية على 
اختلاف أعمالهم واختصاصاتهم. لذلك وجب أن تكون في موضع الاهتمام 


.737 انظر: نزار الزين» (عملية النعريب)» جحلة الوحدة» مرجع سابق» ص‎ )١( 
انظر مقالج ى (الد كترر مازت ال ميارك ِ «حواتبه اللغى وية). ملحق الأسبوع الأدبي» رقم ث3 لعام‎ 4 
.١ (1535م)) ص‎ 
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لذدى هؤلاء ميعاء فليست الغناية بالغربية مقضورة غك أضحاب الاخخضاض أو 
مجامع اللغة دوت سائر الناس من أهل العربية. 

؟ - تعميق عملية تدريس اللغة العربية لغير أهل الاختصاص بإيلاء مناهجها 
عناية علمية متخصصة على نحو ما يلقاه تعليم اللغة الأجنبية على الأقل» من 
حيث المراكز المتخخصصة الى ترعى هذه العملية التبيلة. 

7 - السعي بحدّداً ودون انقطاع إلى تعريب كل اختصاصات التعليم العالي 
في الرطن العربي؛ وتهيئة أصحاب القرار لذلك. والدعاية للتجارب الناححة في 
التعريب كالتجربة السورية مثلا. 

5 - تقوية حركة النشر العلمى المتعدّد الاختصاصات بالعربية الفصحى» 
وتقديم الحوافز الى تشجّع الأفراد والهيئات والجامعات على ذلك. 

ه - تعريب الحواسيب وتكييفها للكتابة العربية» واستخدامها على نطاق 
العربية لغير المختصين لما له من أهمية كبرى في إبراز دور العرب الحضاري وتقديم 
الأمثلة العملية على استيعاب العربية للعلوم والإفادة من المصطلحات العربية القدعة. 

١‏ - بعث الحياة بحدّدا يكل ما يستطاع من القوى في المؤسسات القومية الي 
تعنى باللغة العربية والثقافة العربية كمجامع اللغة العربية واتحادها (اتحاد بجامع 
اللغة العربية) واتحاد الامعات العربية ومكتب تنسيق التعريب في الرباط» 
ومراكز المخنطوطات وهيئات تأليف الموسوعات العربية» ودعم المركز العربي للتعريب 
والتوجمة والتأليف والنشر بدمشق ليأخذ دوره المرجو في متابعة التعريب. 
في الجامعات العربية وهيئات التربية والتعليم والثقافة والإعلام وربطها علميا 
مجمع اللغة العربية في حال وحوده أو ما يقوم مقامه كوزارات التربية والتعلييم 


6 اللسانيات وآفاق الدرس اللغوري 


وما شابه ذلك. على أن تبقى الصلة دائمة بين الجهات الوصائية على هذه 
الشعب؛ والجهات الي تنسق التعريب في الوطن العربي. 

- توجيه الإعلام العربي نحو (تعريب) كل وسائله: ومواجهة مفردات 
الغزو الثقافي لغوياً وفكرياً وسياسياً إن أمكن. 

وينبغى أن يلتفت في هذا الصدد إلى تعميم العربية الفصحى في وسائل 
الإعلام كافة ومقاومة المفردات الهجينة والمصطلحات الأحنبية الي لا مسوغ 
لما إلا الفرنحة والحذلقة» ومحاولة التوجه إلى أكبر عدد من المتلقين الأحانب 
والمغتربين لإيصال الصوت العربي إليهم. ولا يخفى مالهذه المهام مجتمعة من 
أهمية في ترسيخ العناصر اللغرية والثقافية للعروبة والدعاية لتاريخها وإبراز 
شكلها المعاصر بكل مضامينه الإنسانية الحقيقية. 

وهكذا يتجلى للمتابع أن التعريب قضية ذات أبعاد متعددة. لكن يبرز في 
هذه المرحلة بأوسع أبعاده» إذ يتصل بكل ما يضطرب ف المجتمع العربي في 
سياق التفاعل الحضاري الإنساني والغزو الثقاقي الاستعماري» ويعمل على نبذ 
عناصر السلب والإحلال من جهة ويجعل ما يتعلى بالمنفعة والتبادل والانقتاح 
الاختياري من نسيج امجتمع من جهة أخرى. والتعريب بذلك يدعم الوجحود 
العربي ويرسخ الوحدة الثقافية ويقاوم الغزو الثقافي على الرغم مما عتلكه هذا 
الغزو من إمكانات واسعة وأدوات جبّارة. 


ين 3 ين 


المصادر والمراجع 


-"١‏ الكتب العربية والمترجمة: 

- الأطل الصغير» بشارة عبد الله الخوري؛ شعر الأخطل الصغيرء دار الكتاب 
العربي) بيروت» ط. ثالثة. 

- الأزهري» تهذيب اللغة» تحقيق عبد السلام محمد هارون؛ مراجعة محمد على 
النجار» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر (3515١م).‏ 

- الأستراباذي» شرح شافية ابن اللياجب مع شرح شواهده لعبد القادر البغدادي» 
تحقيق محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف ومحمد محيي الدين عبد الحميد, 
مطبعة حجازي بالقاهرة (05” اه). 

- إسماعيل» عز الدين؛ الشعر العربي المعاصرء قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية؛ دار 
العردة؛ بيروت» ط. ثالثة (19/0م). 

- ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطباء» شرح وتحقيق: د. نزار رضاء 
دار مكتبة الحياةء بيروت (1950م). 

- الأفغاني» سعيد, من حاضر اللغة العربية» دار الفكرء بيروت» ط.ثانية» 
(1لا5ام). 

- آل ياسين» الشيخ محمد حسنء مقدمة كتاب العين في أرجح نصوصهاء بجلة 
البلا غ: السنة السادسة.» العددان التاسع والعاشر لعام (33717 اخ). 

- الأندلسيء أبو حيّان» تذكرة النحاة» تحقيق: عفيف عبد الرحمن» مؤسسة 
الرسالة. بيروت» ط. أولى (19585١م).‏ 

- أنيس» إبراهيم» الأصوات اللغوية» مكتبة الأنجلو المصرية:» القاهرة» ط. رابعة 
(1لاؤام). 


كف اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 

- أونجء والترجء الشفاهية والكتابية» ترجمة حسن البنا عز الدين» مراجعة محمد 
عصفورء عالم المعرفة» الكويتء العدد 2١857‏ شباط (15314م) 

- البحتريء الوليد بن عبيد» ديوانه» تحقيق: حسن كامل الصيرفي؛ دار المعارف 
القاهرة (957١م)‏ 

- بطل» علي» الرمز الأسطوري في شعر بدر شاكر المسياب» شركة الربيعان» 
الكويت» (9/85١م).‏ 

- البغدادي» ذيل الفصح. مطبعة السعادة؛ مصرء ط. أولى» (9-017١م).‏ 

- ابن البثاء» كتاب العيوب التي يجب أن يجتنبها القراء, وإيضاح الأدوات التي بني 


عليها الإقراء. تحقيق: غام قدوري حمدب بجلة معهد المنحطوطات العربية, 
الكويت, المجلد (51). الجزء الأول لعام ١9/80(‏ م). 


- ثابت بن أبي ثابت» كتاب خلق الإنسان» تحقيق: عبد الستار أحمد فراج» 
وزارة الإعلام» الكويت» ط. ثانية (9/8285١م).‏ 

- جبران» حبران خحليل» البدائع والطرائف» مكتبة كرم» دمشق» د.ا ت 

- اجحر حاني» عبد القاهرء دلائل الإعجاز, دار قتيبة» دمشق (131407م) 

- ابن الزري» تقويم اللسان» تحقيق: د. عبد العزيز مطرء دار المعرفة» القاهرة؛ 
ط. أولى» (1555م). 

00 حني» سِرّ صناعة الإعراب» تحقيق: حسن هنداوي» دار القلم» دمشق 
(86ؤ9 أام). 

- الجواليقي» التكملة» تحقيق: عز الدين التنوخيء المجمع العلمي العربي» دمشق»؛ 
كاسما 


- ابن قيّم الدوزية» الطب النبوي» ا طبع بإشراف: عبد الغئٍ عبد الخالق» وعادل 
الأزهري ومحمرد فرج العقدة) ا الخديثة» مكة المكرمة (د. ت). 


المصادر والمراجع يض 

- الجوهري. الصحاح في اللغة والعلوم تحديد نديم مرعشلي وأسامة مرعشلي» 
دار الحضارة العربيةء ط. أولى (1591/5م). 

- جيده؛ عبد الحميد» الانجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصرء» مؤسسة نوفل» 
ط.أولى» (١٠198م).‏ 

- حاج بكري؛ عليء العقلية العربية بين الحربين» دار الرواد» دمشق» د.ت. 

- حسان بن ثابت» ديواتهء تحقيق: وليد عرفات» دار صادر» بيروت (19175م) 

- الحمد. غانم قدوري» الدراسات الصوتية عند علماء التجويد, وزارة الأوقاف 
والشؤون الدينية» بغداد (13/85م). 

- الحمزاويء محمد رشادء العربية والحداثة أو الفصاحة فصاحات,. دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» ط.ثانية» (9485١م).‏ 
المنهجية العامة لتزجمة المصطلحات وتوحيدها وتنظيمهاء دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» (9585١م).‏ 

- حمودي» هادي حسن, الخليل وكتاب العين» لندن (154 141١‏ ١ه‏ 11314م). 

- ابن خحلدون. المقدمة, دار الكتاب اللبناني» بيروت» (14514١م).‏ 

- الخوارزمي» مفاتيح العلوم» إدارة الطباعة المنيريةعمصر (747١ه).‏ 

- درويشء عبد الله المعاجم العربية مع اعتناء خاص بمعجم العين للخليل بن أحمدء 
مكتبة الأنجلو المصرية (1583م). 

- ابن دريده كتاب جمهرة اللغة» تحقيق: رمزي منير بعلبكي. دار العلم للملايين» 
بيروت» ط. أولى (/.34١م).‏ 

- الدسوقي» عبد العزيزء جماعة أبولو وأثرها في الشعر الحديث, الهيقة المصرية 
العامة للتأليف والنشرء القاهرة» ط. ثانية (١/191م)‏ 


- الدقاق» عمرء نقد الشعر القومي, اتحاد الكتاب العرب» دمشق (1317/8م) 


5م اللسانيات وآفاق الدرس اللغري 

- الراححي» عبدهء فقه اللغة في الكتب العربية؛ دار النهضة العربية» بيروت» 
31/59 ام). 

- الرازي» فخر الدين» نهاية الإيجاز ف دراية الإعجاز» عق بكري شيخ أمين» 
دار العلم للملايين» بيروت» ط أولى 859؟ اع). 

- الربيعى» محمود في نقد الشعرء دار المعارف كصرء ط. ثالثة (5:1١م)‏ 

- ابن رشيقء العمدة في محاسن الشعرء, وآدابه ونقده تحقيق محمد حيبي الدذين عبد 
الحميد» المكتبة التجارية الكبرى عمصرء ط. ثانية (ه3608١م).‏ 

- الرفاعي» أنور وزملاؤه» تاريخ الحضارة العربية» الحياة الفكرية. وزارة 
المعارف» دمشق (د. ت). 

- الرّبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس» تحقيق: مصطفى حجازيء وزارة 
الإعلام» الكريت (988١م).‏ 

-_- الزبيدي» أبو بكر لحن العوام, تحفيق: رمضان عيد التواب» مكتبة دار 
العروبة) القاهرة, (1555١1م).‏ 

- الرّحاحي» كتاب الجمل في النحو. تحقيق: علي توفيق الحمد» مؤسسة الرسالة 
ببيروات» ودار الأمل بأربد. ص رابعة (5848ة3ام). 


- زكرياء نفوسة» الدعوة إلى العامية وآثارها في مصرء دار المعارف؛ مصرء 


(15315١م)),‏ 
- الزمخشري» أساس البلاغة محقيق: عبد الرحيسم محمود, دار المعرفة. بيروث» 
(85ؤة1١عم).‏ 


- السامرائي» إبراهيم. فقه اللغة المقارن» دار العلم للملايين» بيروثت. ط. ثأنية 
374 ام) 

ب سزكين» فؤّاد تاريخ التزاث العربي» الحلد الغامن» الجرء الأول (علم اللغة)؛ 
ترجمة عرفة مصطفى» مراجعة مازن عماري» جامعة الإمام تحمد بن سعود 
بالرياض ١184(‏ م). 


المصادر والمراجع ه_؟ 

- السطلء د. وجيهة., التأليف في خلق الإنسان من خلال معاجم المعاني؛ دار 
الحكمة, دمشى (د. ت). 

- السعافين» إبراهيمء مدرسة الإحياء والتزاث؛ دار الأندلبس» ط. أولى» 
(١١15481م).‏ 

- السعران» مود اللغة واجتمع رأي ومنهج. مطبوعات المطبعة الأهلية. 
بنغازي» (158ام). 

- السكاكي» كتاب مفتاح العلوم؛ المطبعة الأدبية.عصر ١5117(‏ ه). 

- سوسيرء محاضرات في الألسنية العامة» ترجمة: يوسف غازي ومحيد النصرء دار 
نعمانء لبنان» (19585م). 

- سيبويه» الكتاب» تحقيق وشرح: عيد السلام محمد هاروك» عالم الكتب» 
بيروت (د. ت). 

- اين السيدء الاقتضابء, المطبعة الأدبية بيروت» (١١١5١م).‏ 

- ابن سينا رسالة أسباب حدوث الخروف» حقيق: محمد حساك الطيان ويحيى 
مير علم. مجمع اللغة العربية بدمشق (194817م). 

- السيوطي» الاقتزاح في علم أصول النحوء تحقيق: أحمد محمد قاسمء مطبعة 
السعادق ط. أولى» القاهرة (كلاكام). 

- المرهر في علوم اللغة وأنواعهاء تحقيق: محمد أحمد جاد المولى وعلي محمد 
البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيمء البابي الحلبي» القاهرة» د. ت. 

- الشهابيء مصطفىء المصطلحات العلمية في اللغة العربية» دمشق» ط.ثانية. 
(35848 ١ام).‏ 

- طالب» محمد سعيدء النظام العالمي الجديدء القضايا العربية الراهنة» دار الأهالي 
دمشق» (15514م). 


حض اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 

- عباس » إحسان,» اتجاهات الشعر العربي المعاصر» سلسلة عالم المعرفة» الكريت» 
(4/اة ام). 

- عبد الباقي» محمد فوّاد, المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» تصوير» د.ا ت 


- عبد التواب. رمضانء بحوث ومقالات في اللغة» مكتبة الخانى» مصرء ط. ثانية؛ 


(3848 ١م).‏ 
- عبد الخبار» عبد الله الغزو الفكري في الوطن العربي» مطابع الجزيرة» الرياض» 
(ئ/ا5ام). 


- عيد الصيور» صلاحء الإيحار في الذاكرة. الوطن العربي النخسس والتوزيع» 
بيروت» ط. ثانية) 985 امع). 


قراءة جديدة لشعرنا القديم» منشورات اقرأء بيروت)» د.ت. 
- عبد العزيز» محمد حسن» التعريب في القديم والحديثء» دار الفكرء القاهرة» 
١-1959١م).‏ 


- عبد الور جبور» المعجم الأدبسي» دار العلم للملايين» بيروت» ط أولى 
(3/ا9اع). 


- عبود» مارون» على امحك» دار العلم للملايين» بيروت (91551اع) 


حلب (١1917م).‏ 


- العقاد. عباس محمودء اللغة الشاعرة, الأتجلو المصرية بالقاهرة (347١م).‏ 

-_ علي أستمكة تهذديب المقدمة اللغوية. دار السؤالء. دمشكق» ط. ثالنةء 
(95486١م).‏ 

- عمر بن أبي ربيعةق ديوانه شرح محمد محيي الدين عبد الحميد. المكتبة 
التجارية الكبرى» القاهرة» ط. أولى ١157(‏ م) 


المصادر والمراجع يكف 


- غازي» يوسفء مدخل إلى الألسنية» مدشورات العالم العربي اللجامعية» دمشق» 
386١‏ ام). 

- الغذامي» محمد عبد الله الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية» النادي 
الأدبي» حدة» ط.أولى» (945١م).‏ 

- الفراهيدي, الخليل بن أحمد. كتاب العين» تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم 
السامرائي» دار الهجرة إيران» قمء ط. أولى (5٠1١ه).‏ 

- أبو الفرج, محمد أحمدء مقدمة لدراسة فقه اللغة» دار النهضة العربية» بيروت» 
(19553١م).‏ 

- فضل» صلاحء أساليب الشعرية المعاصرة, دار الآداب» بيروت (9136١م)‏ 

- فك» يوهان, العربية» ترجمة: د. رمضان عبد التواب» مكتبة الخاجي»؛ مصرء 
(1948١م).‏ 

- فليش» هزيء العربية الفصحىء دار المشرق» بيروت» (987١م).‏ 

- الفيروز آبادي» القاموس المخحيط: مؤسسة الرسالةء» ط. أولى (1985م). 

- فيصل» شكري؛ تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام؛ مطبعة دار الحياة» دمشق» 
ط. ثالثة (952ام) 

- قباني» رناء أساطير أوربا عن الشرق لفق تسدء ترجمة: صباح قباني» دار 
طلاس» دمشق» ط. الثة» (19515م). 

- قباني) نزارء الأعمال الشعرية الكاملة» منشورات نزار قباني» بيروت» د.ا ت 

- قدورء أحمد محمد» أصالة علم الأصوات عند الخليل من خلال مقدمة كاب 
العين» دار الفكر» دمشق (53928١م).‏ 


العربية الفصحى المعاصرة: الدار العربية للكتاب» تونس» (١191١م).‏ 


بر م اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 
مبادئ اللسانيات» دار الفكر المعاصرء بييروت»؛ ودار الفكر: دمشق 
(15955م)., 
مدخل إلى فقه اللغة العربية» دار الفكر المعاصرء بيروت (1937١م).‏ 
مصنفات اللحن والتنقيف اللغويء وزارة الثقافةء دمشقء ط. أولى» 
53 أم). 

- فميحة» مفيد محمل» الأخطل الصغير, حياته وشعره. دار الأفاق الجديدة» 
بيروت (4/87 اع). 

_- الكرمليء الأب الجعان المساعد؛ تحقيق: كو ركيس عواد وعبد الحميد 
العلوجيء وزارة الإعلام» ودار الحرية» بغداد, المجلد الأول (975١1م)»‏ المجلد 
الثاني (317/57١م)‏ 

- المبارك؛ مازنء اللغة العربية في التعليم العالي والبحث العلمي. مؤسسة الرسالة 
ودار النفائس» بيروت» حوالي الاق ام). 

- المتيي» أبو الطيب» شرح ديوانه: العرف الطيب في شرح ديوان أبسي الطيسب. 
صنعة: ناصيف اليازجي» دار صادرء دار بيروت (3515١م).‏ 

0 جمع اللعة العر بية بالقاهرة. ا معجم الوسيط: دار الفكر» ط. ئانية» د.ات. 

- مختار عمرء أحمد» علم الدلالة» دار العروبة» الكويت» (19/85١م).‏ 

- المحزوميء» مهديء الخليل بن أحمد الفراهيدي, أعماله ومنهجه. دار الرائد 
العربي) بيروت» ط. ثانية (86ة ام). 

- مرعشلي» نديم» ويوسف خخياطه, المصطلحات العلمية والفية؛ يلد ملحق 


- المسديء» عبد السلام» قاموس اللسانيات» الدار العربية للكتاب» (9/85١م).‏ 


المصادر والمراجع ل 

- مطرء عبد العزيزء لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديشة؛ الدار القومية 
للطباعة والنشرء القاهرة» (957353١1م).‏ 

- المعري» أبو العلاء» شروح سقط الرند» مطبعة دار الكتب المصرية؛ القاهرة 
93140١اع)‏ 

- مفتاح) حمدء تحليل الخطاب الشعري, اسززاتيجية التناص» دار التنوير» بيروت» 
المركز العربي» الدار البيضاءء ط. أولى» (194/86١م).‏ 

- مكى بن أبي طالب القيسيء الرعاية لعجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة» تحقيق 
أحمد حسن فرحات» توزيع دار الكتب العربية؛ دمشق (9177١1م).‏ 
الإبانة عن معاني القراءات» تحقيق: محيى الدين رمضان. دار المأمون للتراث» 
دمشق» ط. أولى» (1918م). 

- مندور» نحمك الأدب ومذاهبه. دار نهضة مصرء القاهرة» د. ت. 

- ابن منظور» لسان العرب» دار صادرء بيروت (د. ا ت). 

- الموسىء» نهادء قضية التحول إلى الفصحى في العالم العربي الحديثء دار الفكرء 
عماث (/9481ام) 

- ميتشل؛ دينكن» معجم علم الاجتماع, ترجمة: إحسان محمد الحسنء دار 
الطليعة» بيروت» (١19/4م).‏ 


المعجم الفلسفي المختصرء ترجمة: توفيق سلوم؛ دار التقدم؛ موسكوء 


(85ؤ ١ام).‏ 
- نصارء حسين (ا معجم العربي» نشأته وتطورة)» مكتبة مصر» القاهرة» ط. ثانية 
.)١938(‏ 


- ابن هشام» رسالة المباحث المرضية المتعلقة بمن الشرطية؛ تحقيق: د. مازن المبارك» 
دار أبن كثير دمشق» ط. أولى 5489 اع). 


- هلال» محمد غنيمى» الرومانتيكية, دار نهضة صر ) القاهرة. د. دثثا. 


0 اللسانيات وافاق الدرس اللغوي 

- هوء غراهام؛ مقالة في النقد» ترجمة محيي الدين ضبحيء المجلس الأعلى لرعاية 
الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية» دمشق (9177١م).‏ 

- هورتيكء لويسء الفن والأدب» ترجمة بدر الدين قاسم الرفاعي» مراجعة عمر 
شخاشيروء وزارة الثقافة» دمشق (94590١م)‏ 

- هولتكرانسء إيكه؛ قاموس مصطلحات الإنتولوجيا والفولكلور ترجمة: محمد 
الجوهري وححسن الشامي؛ دار المعارف» مصرء ط. أولى» (4757 اع). 

- وهبة» بحديء والمهندس» كامل: معجم الممطلحات العربية في اللغة والأدب» 
مكتبة لبنان» ييروت (91/5ام ). 

- ويليكء رينيهء ووارينء أوستن نظرية الأدب» ترجمة محيي الدين صبحي»؛ 
مراجعة حسام الخطيب. المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» ط. 
ثانية ١9/80‏ م) . 

- ويمزات» ويليام» وبروكس» كلينث التقد الأدبي» تاريخ موجز» ترجمة حسام 
الخطيب وتحبي الدين صبحي» لبجلس الأعلى لرعاية الآداب والفنون والعلوم 
الاجتماعية» دمشق ١91/79‏ - /1ا/91ام). 

- اليائي» نعيمء تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث» اتحاد الكتاب 
العرب» دمشق (9/75١م)‏ 
الشعر بين الفنون الجميلة» وزارة الثقافة» القاهرة» سلسلة المكتبة الثقافية» العدد 
1١/1١97‏ فبراير (974١ع).‏ 
الشعر العربي الحديث,. وزارة الثقافة» دمشقى » (١9841١م).‏ 
مقدمة لدراسة الصورة الفنية» وزارة الثقافة» دمشق ١1587(‏ م). 

- ابن يعيش» شرح المفصّل» إدارة الطباعة المنيرية» مصر إد. ت). 
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* - البحوث والمقالات: 

- أبو حناح» صاحب ججحعفر) المصطليح النحوي واللغوي في كتاب العين» بحث 
مقدم لمؤتمر النقد الأدبى الخامس المنعقد بجامعة اليرموك بإريد عام 
(1555م). 

- العش» يوسفء أولية تدوين المعاجم وتاريخ كتاب العين المروي عن الخليل بن 
أحد, مجلة اججمع العلمي العربي, المجلد )١5(‏ لعام ١14 ١(‏ م). 

- النص» إحسانء مصنفات اللغويين العرب في خلق الإنسان, بمجلة بجمع اللغة 
العربية بدمشقء المحلد الثالث والسبعونء الجزء الثاني ١59/(‏ م). 


يفف اللسانيات وافاق الدرس اللغوي 


*”- الدوريات: 

- مجلة الآداب» بيروت» العدد /5/» حزيران (يونيو)» السنة التاسعة (١1951م).‏ 

- مجلة أبمحاث اليرموك؛, جامعة اليرموك,؛ إربد, المجلد العاشرء العدد ؟2) 
(149557م). 

- مجلة بوث جامعة حلب», جامعة حلب, العدد 7١‏ (0٠193م).‏ 

- مجلة بحوث جامعة حلب. جامعة حلبء العدد 2.5١‏ (0٠53١حخ),‏ 

- مجلة الحياة الثقافية» تونسء» العدد 5 (985١ام).‏ 

- مجلة الشعر القاهرة, دار الإذاعة؛ العدد 23 يناير (/ا/31١م).‏ 

- مجلة عالم الفكر الكريت, النجلد 18ء العدد 27 (/13.7م), والمجلد 25١‏ العدد 
7 (383 ١م).‏ 

- مجلة العلوم الإنسانية؛ الكويت,. المجلد؛ لاء العدد /1؟؛ صيف (/9/130١1م).‏ 

- مجلة الفكر العربي المعاصر بيروت» العدد »)١9/1١48(‏ شباط/ آذار (1957م)؛ 
العدد خلء آذار» (194857م)؟ 

- مجلة المعرفة. دمشق, العدد 211١‏ (975١اع)»‏ والعدد ١5؟/‏ (1981١م).‏ 

- مجلة المنتدى؛ الإمارات العربية المتحدة؛ العدد ل/الاء السنة السابقة» يوليو» 
(-199م). 

- مجلة الموقف الأدبي, دمشقء العدد 1159-1758 (9875ام)» والعدد -١56‏ 
3 (986 1817-1 ام). 

- مجلة الوحدة, العدد 45» تشرين الأول» (139488م)» والعدد ١ه‏ كانون 
الأولء (988 ١م).‏ 
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حاء هذا الكتاب ليلبنى ما التهى إلية المؤلق من 
موقف يضبط أعماله العلمية كلهاء قوامه الانطلاق من 
التراث والاحتفاء به وإعمال الفكر النقدي فيه 


واستمداد الصالح والضروري من الدراسات اللسسانية 
ولقد نظر المؤلف في مشكلات المصطلح اللساني؛ 
وتتبع كتب اللسانيات ومعاحمها ووقف على نشأة 
المصطلح الصوتي وحدوده لدى الخليل في مسعى منه 
إلى ترسيخ علم الأصوات العربي. كما رصد المعارف 
اللغوية العربية عن جهاز النطق في ضوء المعارف 
الحديئة. وسعى كذلك لاستئمار الدرس الدلالى 
الحديث. في انتهاج منحى جديد لدرس الدلالة في 
مشروح عمسم تاريكي للقة العريية مخ الأعسمام بإجادة 
النظر في مفهوم ما يسمى (العربية المولدة). وأخيرا 
رصد مسيرة التعريب في العصر الراهن ليكون سلاحا 
في مواجهة الغزو الثقافي الأجنبي. 
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